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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة › وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . وأصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية › واللقاءات والجلسات الخاصة › وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد)؛ وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبد العزير 1 الشيخ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم اللفرة:: وبعد. 


فهذا شرح: كتاب فضل الإسلام 
مح الإشلام 
محملٍ بن عبد الوَهَابٍ بن سيان بن عَلِيّ آل مُشَرَفِ ليمي 
أحْرَل الله لَه المَتُوبَةٌ وَالمَغْفِرَةً 
السْرْحٌ لمَعالِي الشَيْخ 
صَالح بن عبد لير بن مُحَمَدِ بن إِْرَاِيْمَ آل الخ 

عقر الله لَه وليه ولال ينه 
وكان ذلك في دروس ألقاها معالي الشيخ -حفظه الله- في جامع الراوي 
بمدينة الرياض عام اثني عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة. 
وأعاد شرحه في الدورة العلمية السابعة في مسجد شيخ الإسلام بسلطانة 
بمدينة الريااض عام إحدى وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 


E‏ شرح فضل الإسلام 
نما 
المباركة» فأسأل الله ك أن يجزل لشيخي العلامة المفضال/ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المثوبة والمغفرة» وأن يجعله إمام 
هدى ورشاد» وأن يعز به ويصلح, كما أسأله 4ل أن يقيه شر الحاسدين» 
وان يغفر له ولوالديه ولذريته ولآهل بيته» وأسأله يك أن يرفع بهذه 
الشروحات ذكره» ويثقل بها موازين أعماله» وأن يجمعه ووالديه وهل بيته 
تحت لواء الحمد في جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» 
وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي ومن شارك في هذا العمل المبارك 
من الخير نصيبًا » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا مزيدًا . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۶ كتبه 


الرياض/ 8١1591/9/1اه‏ 


هت روچ همق 


مُقَدْمَةَ الشارح 


الحمد لله الذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وک والله ها عر أ شيك ألا اله له ا لله وحمده ل ر 0 سيد 
أن دا عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله و صحه وا ا 


فأسأل الله وخ أن يجعلنا ممن إذا أطي شكرء وإذا ابدُلى صبرء وممن 
إذا أذنب استغفرء وأسأله ل أن يعيذنا من مضلات الفتن» وأن يجعلنا 
من الذين اهتدوا بهداه» اللهم إنا نعوذ بك أن تضل أو نُضل أو تل أو ترل» 
أو تجهل أو يجهل علينا . 

أما بعد : 

فهذه رسالة (فضل الإسلام) للإمام المجدد شيخ الإسلام أبي عبد الله 
وأبي علي محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشرء والباعث 
للمسلمين فقههم في دينهم وتوحيدهم - رحمه الله رحمة واسعة. وقدس 
روحه» وأثابه عمن جاء بعده واهتدى بما دعا إليه خيراً» وأجزل له الثواب- 


5 شرح فضل الإسلام 
E‏ 

وهذه الرسالة من الرسائل المهمّة التي كتبها الإمام المجدد كل » وسماها 
(فضل الإسلام)؛ لأنه أول باب لهذه الرسالة» ووجه أهمية هذه الرسالة 
أنها تعتبر رسالة في المنهج الذي يتميز به حملة التوحيد وأتباع السلف 
الصالح بعامة؛ كما أنها تبيّن كثيراً من المباحث والمسائل المتصلة بالواقع 
العملي للدعوة» ومخالطة المسلم المتبع لطريقة السلف للناس من جميع 
الاتجاهات ومن جميع الأفهام والأهواء. 

وقد ذكر في هذا الكتاب أصولاً يجب أن يعلمها المؤمن الموحد» منها 
فضل معرفته وتمسكه وعمله بالإسلام الصحيح» وأصول السنة» واجتناب 
البدع» ومكان أهل السنة والمتبعين لهاء ومكان أهل البدع والمتبعين لها . 

فهذا الكتاب على وجازته فيه أصول كثيرة مستقاة من الأدلة الواضحة 
من كتاب الله وسنة رسوله ياء ومن أقوال سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين و » ففي هذه الرسالة : 

# بيان تفسير الإسلام . 

# بيان فضل الإسلام . 

# بيان البدع وأن البدع التو فق لكا 

# بيان معالم الانتماء الحق» وإبطال أنواع الانتماء المحدّثة . 

# تفصيل المنهج من حيث الأولويات الاهتمام بالسنة ورد البدع . 

# ما يتصل ببحث الألقاب والشعارات التي قد يتسمى بهاء أو قد يرفعها 


بعضهم »ء وبيان حكم ذلك . 


* بیان أن الإسلام واجب أن يُدخل فيه کله» ولا تفريق بين أموره من 
حيث وجوب الدخول فيه» والإيمان بذلك . 

فهذه الرسالة تعد منهجاً يميز المتبعين للسلف الصالح أهل التوحيد 
وحملة العقيدة» وقد ألفها الإمام المجدد كي لسد هذه الثغرة العملية التي 
أدركها من واقع معاشرته» بل من واقع قيادته للمؤمنين في الدعوة والعلم, 
حيث ظهر له ضرورة بيان هذه المسائل؛ لکن على طريقته کل فى أنه إنما 
يكن الات وتک تت ابات وال غاذیت الى ندل عل ذلك ون 


۳ 


أقوال السلف» وهذه منهجية في التأليف اعتمدها في أكثر مؤلفاته كآنه . 

ومن أوجه الاهتمام بهذه الرسالة (فضل الإسلام) أنها لم تشرح من أبناء 
الشيخ #5 ولا من تلامذته القريبين منه؛ كما شرحت رسائل أخرى وبِيّنت 
وفصّلت؛ ككتاب التوحيد» وغيره من الكتب والرسائل والنبذ التي كتبها 
عليه رحمة الله» والحاجة في كل زمان قائمة إلى هذه المعاني التي اشتملت 
عليها هذه الرسالة؛ لهذا كانت العناية بها مهمة. ۰ 

ونرجو - إن شاء الله تعالى - أن يكون هذا الشرح مشتملاً على مقاصد 
الكتاب» وعلى إيضاحات مهمة تفهم مقصود المؤلف» وتقرر المنهج 
السلفي ومنهج أهل التوحيد في هذه المسائل» وتقرر ما يتميز به حملة 
السنة عن غيرهم في الاعتدال في القول. والاعتدال في العمل» والنظرة 
الصحيحة للأمور وَفقَ السنة لا وَفقَ الأهواء المختلفة. 


وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدا 


قوله ك : (بَابُ: قضل الْإسْلَام)؛ فضل الإسلام يراد به أمورء منها : 

الأمر الأول: فضل الإسلام في نفسه على غيره من الملل» والإسلام 
يشمل الدين كله بمراتبه المختلفة : الإسلام. والإيمان. والإحسانء 
ويشمل أيضا الدين كله من جهة العقيدة. والشريعة› والسلوك. والجزاء 
ونحو ذلك› فالإسلام في نفسه فَضَّل غيرّه وصار مفضّلاً على غيره بتفضيل 
الله كك . 

الأمر الثانى : أن فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه 
اا عا هرف ال و ن افرص د الهو لق عضا 
من النصوص التي تدل على فضل الإسلام على أهل الإسلام» وآثار 
الإسلام المباركة على عباد الله المؤمنين» وذلك أن هذا الإسلام هو الذي 
وهذا يثمر توفيق الله ك لعبده» ونصرته له وتثبيته» وهدايته وتوفيقه له 


وهذا ا 44 : الوم َكلت کک ویک وَأَمَمَتُ عم عمق 
د سرع وت سىس ساس 


رضت الإسلم دیا [المائنة” 17 

الأمرالثالث : أن الإسلام تحمله أَمَّةَ وهذه الأمة لأجل حملها للإسلام 
صارت مفضّلة على غيرهاء وصارت خيراً من غيرها؛ كما قال له : 
کم خب أ أرجت لاس که [آل عمران : ٠‏ سبك الاي : كنتم للناس خير 
هد ا وذلك لفضل هذه الآمة فی نفسها یما حملت من الدين: 
ولفضلها على غيرها من الأمم» ثم فيه فضل الأمة الوسط من هذه الأمة على 
سائر فرق هذه الأمة» فأمة الإسلام افترقت إلى فرق كثيرة وكلها في النار 
إلا واحدة». وهذه الواحدة هى الجماعة» وهى التى أخذت بالدين الوسط› 
يعنى : بالدين المتيقن منه العدل والخيارء قال 4 : وديك جلت امه 
ساچ [البقرة: ]١57“‏ يعنى : عدلاً ار لماذا؟ 

الجواب : 

# لوسطيتها في العقيدة بين الغالين وبين الجافين . 

* ولوسطيتها في الأحكام بين الغالين والجافين . 

# ولوسطيتها في السلوك بين الغالين والجافين . 

# ولوسطيتها في أنواع التعامل مع الخلق بين الغالين والجافين . 

لهذا صار لهذه الأمة من الفضل المزيد» وإذا كان لأمة الإسلام عامة 
فضل خاص بينته الآيات والأحاديث» فكذلك أحرى الناس بأخص الفضل 
وأعلى الفضل هم أهل التوحيد والسنة الذين أخذوا بطريقة الجماعة 
الأولى؛ لهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي بي قال : (إِنَكُمْ تَيَمُونَ 


سوي مه ْم حَيْرُهَا وَأكْرَمُهَا عَلَى الل وهذا من فضل الله العظيم . 

لهذا بين لث في هذا الباب وفي هذا الكتاب بعامة ما يتصل بتقرير هذه 
المسائل» وبين أنواع الفضل في الدنيا والآخرة في العقيدة والشريعة» وما 
لهل الإسلام» وما تميز به القرآن والسنة من الفضل على أهله المتمسكين 
به من أنواع الفضل» مما سيأتي -إن شاء الله تعالى- . 

الأمر الرابع: أن من اعتقد الاعتقاد الصحيح من أهل الإسلام. 
واستسلم عن عقيدة وانقياد وطاعة. فإنه سيتبين عنده ما يستحقه الله ك من 
الاستسلام الكامل له في العبادة» والعمل» والتحليل والتحريم» وسيكون 
عنده من الحجج الواضحة والدلائل البينة ما يستنير بها قلبه» وتكون عنده 
الحجة على خصوم الإسلام الصحيح. وهذا مستقى ومستفاد من قول 


ARL > ۴‏ 7 يو ل ل ين سس روه 07 ل ساح بير سا ىو 
الله وك : موقل باجا الاس إن کم في شك مّن ينی فلا أعبد الْذِين تعبدون من دون 
7 0 7 7 
١‏ 


الله ولیک أعبد آله الى يوفدكم 6 [يونس: .]٠٠٤‏ وكلما فوي الإسلام في قلب 
العبد» وقويت معرفته وعلمه به» فإن نوره يحرق الشبهات التي يثيرها 
آهل إثارة الشبهات» فهناك من يشكك في الإسلام الصحيح» ويشكك في 
التوحيد الصحيح الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون جميعاء لكن الله كل 


)١(‏ أخرجه الترمذي )3١١١(‏ من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وقال : (هذا حديث 
حسن)» وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ 579)» وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ وأحمد 5 
المسند (2))555/5 والدارمي 2)757/5١(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 45). وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . ورواه عبد بن حميد في مسنده [ح 4١١‏ 
(126/1))]. 
وقال الحافظ ابن حجر #: (وهو حديث حسن صحيح. . » وله شاهد مرسل عن 
قتادة عند الطبري» ورجاله ثقات) (الفتح 22). 


شرح فضل الإسلام 
جعل من فضل الإسلام على أهل الإسلام أن يقذف في قلوبهم النور والحجة 
اا 2 المينة ؛ لن ما ال وما ارتضوه طريقا ودنا وعقيدة 
لمشككين وا کا ی کن کان بين 6 أن ا کر شود 
O‏ وااو وا اا ال ا 
ابا او و ع 
رحمته» يعني : يؤتيه حظين من رحمته الواسعة ومن مغفرته» وأيضاً يجعل 
الله ون له نوراً يمشى به فى ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. التى إذا 
دخلت القلوب فإنها قد تجعل تلك القلوب تنتكس بعد استقامتها » أو ترتد 
بعد سلوكها اسيل التريي لانح الله ار على N N‏ 


وى ترص سح تر 


يثبتهم عليه ؛ لأنه كِنَ قال : 9# ويجعل عل ڪه نورا تمشون ن د 46 [الحديد: ۲۸] 

الأمر السادس : ومن فضل الإسلام على أهل الإسلام أن يُغفر لأهلهء 
قال يل : #ويغفر َك وه حَمُودُ يحي [الحديد: 0108 وأهل الإسلام أعمالهم 
ااال ااال دن قير الآ إل لدعا الا عالت ان ر 
سبقها وزيد في جورها . 

الأمر السابع: ومن فضل الإسلام على أهل الإسلام أنهم يوم القيامة 
يستريحون من هوله قبل الأمم» فهم الآخرون في الدنيا - يعني مجيئاً - 
واليهود والنصارى سبقوهم من حيث الزمن» لكن يوم القيامة جعل الله ود 
هذه الأمة قبل الأمم جميعاًء فهم أول من يحاسبون» وأول من توزن 
أعمالهم» وأول من يجوزون الصراطء وأول من يدخلون الجنة» وهذا فيه 
فضل وأيما فضل . 


شرح فضل الإسلام 

والله كك بارك لأهل الإسلام في أعمالهم وإن قلت» فهي أكثر بركة وأكثر 
أجراً وأعظم نفعاً لعاملها وفاعلها من الذين ابتدعوا وسلكوا غير طريق 
الإسلام السوي» أو من الذين لم يؤمنوا أصلاً بهذا الإسلام» فاقتصاد في 
سنة خير من اجتهاد في بدعة . 

وهذا لا شك يوجب على من يريد النجاة والخير في الدنيا والآخرة 
أن يعلم ما هو الإسلام الصحيح الذي رضيه الله ون له ديناً» وما هي تلك 
العقيدة» وما هي تلك الشريعة أيضاً ؛ لأن الإسلام على تقسيم أهل العلم : 
عقيدة وشريعة» وهذا التقسيم وإن كان ينازع فيه لكن هو في مقام التقسيم 
لا مشاحة فيه» يعني : هناك جوانب تتعلق بالاعتقاد» وجوانب وأحكام 
E E‏ و کت ر اا 
من مدل لکلملر 46 [الأنعام : ١‏ يعني : تمت كلمة الله الشرعية» وهي 
ما أنزله في كتابه أو جاء على لسان رسوله يكل دك و عَدْلَا4» أي : صدقاً 
في الأخبار» وعدلا في الأحكام والنواهي» فلابد أن نعلم ما يريده الله ود 
منا شرعاًء وإذا علمنا ذلك واجتهدنا فيه فإنه يكون لنا - بفضل من الله 
ونعمة - هذا الفضل الذي جعله كك لأهل الإسلام الصحيح . 

ومو ار ل يي ا الام ولي 
سور فاط 2 37 القت ان MM‏ 


0-0 ساق الْحَيررْتِ بِإِذْنٍ الله له دلت هو الفضل الحبير 2 
جت عدن ن يلها 6 افاطر: ۴۲ ]0 فقسم الله يق آهل الإسلام كلانه افيا قسام : 
القسم الأول : فسم ظالم لنفسهء يعنى . عقيدته عقيدة صحيحة .2 وعمله 


بَاعَدَ بينه وبين الكفر وأدخله في الإسلام» ولكن هذا العبد ظالم لنفسه. 


شرح فضل الإسلام 

ظلم نفسه بالمعصية» وظلم نفسه بأن أطاع الشيطان وأعرض عن أمر الله 
يعني : حمّل نفسه ما لا تطيق» والنفس لا يسوغ أن يحملها صاحبها ما 
لا تطيق» فإذا حملها ما لا تطيقه فإنه قد ظلمها أبشع الظلم. ومتى يظهر 
ذلك؟ 

الجواب: يظهر يوم القيامة حين ينقسم الناس إلى فريقين : فريق قي الجنة 
وفريق في السعير» فإذا ظهر أثر تلك المعاصي على العبد وتفريطه في أوامر 
الله ك» بأنه عُذّب بها وأخذ بها ظهر ظلم العبد لنفسهء وأنه حَمّلها من 
العذاب ما لا يجوز له. 

القسم الثاني: قسم أهل اقتصادء يأتون بالطاعات والفرائض› 
ويجتنبون المحرمات» ويأتون ببعض النوافل» لكن ليس عندهم مسابقة في 
الخيرات» وهؤلاء من أقسام أهل الإسلام؛ لأنهم صحت عقائدهم وصح 
توحيدهم» وأيضاً أتوا بالعمل الذي فرضه الله كك عليهم طاعة وامتثالاً في 
الأوامر وفي النواهي . 

القسم الثالث: السابقون بالخيرات» وهؤلاء هم الذين يجتهدون في 
الأعمال التي هي بعد الفرائض ويسابقون فيها . 

وهذه الأقسام الثلاثة فضل الإسلام عليهم يتفاوت بقدر درجاتهم عند 
الله كك٠‏ وكل سيناله من فضل الإسلام ما يناسب حاله» وبمقدار إقباله في 
هذه الذنا: 


IRI IE IKK 


شرح فضل الإسلام 


1 َقَؤْلٍ الله تَعَالَى: الوم ملت لک دینک وَأمَمث عَم عمق 


ورضیت K‏ الاسم دیا [المائدة: ۳]. 


في قوله : (وَقَوْلِ الله تَعَالَى) يصح فيها الوجهان: 


# بالجر عطفاً على (قَضْلِ) » يعني : (بَابُ: قضل الإسْلام. وَبَآبُ قَوْلٍ 
اللو تَعَالّى). ۰ 


# والرفع ابتداء» يعني : (وَقَوْلُ اللو تَعَالَى : الوم أ ملت لكم یتک ه) 
وهذه الآية اختلف فيها هل العلم من جهة أن إكمال الدين هل كان من جهة 
أنه لم ينزل بعد ذلك كم وختمت بهذه الآية تشريعات الإسلام؟ أم أن 
المقصود بقوله : الوم أ كلت كم وتك » يعني : لما أتموا الحج إلى بيت 
الله الحرام؟ لأنه قد ثبت أن هذه الآية نزلت والنبي بيا واقف بعرفة في يوم 
الجمعة» وكانت تلك حجة الوداع» ففي قوله : الوم ا ملت لم دیک . 
اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية"''» فمن قائل : إن المراد بها إكمال 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ٠۲۸۷‏ ۲۸۸): «وفي معنى إكمال الدين خمسة 
أقوال : 
أحدها : أنه إكمال فرائضه وحدوده» ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم» قاله : 
ابن عباس وؤ والسدي» فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم شرائع دينكم . 
والثاني : أنه بنفي المشركين عن البيت» فلم يحج معهم مشرك عامئذٍ» قاله: سعيد 
ابن جبير وقتادة» وقال الشعبي : كمال الدين هاهنا عزه وظهوره وذل الشرك ودروسه 
لا تكامل الفرائض والسنن ؛ لأنها لا تزال تنزل إلى أن قبض رسول الله ية . فعلى هذا 
يكون المعنى اليوم أكملت لكم نصر دينكم . 1 


الشعائر وإكمال الفرائض الظاهرة بالحج. وقال آخرون: إن المراد بها 
إكمال الأحكام» فكل ما كان في الدين من العقائد والأحكام فإنه قد أكمل 
حين نزول هذه الآية» ولا يضر أن نزل بعد هذه الآية آية أو آيتان فيها ذكدٌ 
لبعض الواجبات أو نهى عن بعض المحرمات ؛ لان هذه تكون كالتفصيل لما 
سبق قبل نزول هذه الاية . 

# قوله كك : ايم كلت لم دک واقمت ع مم وَرَضِيتٌ لک 
سكم ونا [المائدة: *] هذه الآية بن الله وك فيها أنه خلا أكمل لنا الدين» 
وأتمّ علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناً» وإكمال الدين يعني : أن هذا 
الدين - وهو دين الإسلام بعقيدته وشريعته ومصادره من الكتاب والسنة. 
وما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة - قد أكمله الله كك» فأكمل لنا الدين 
فلم يعد فيه زيادة لمستزيد» وهذا من فضل الإسلام أن غيره من الملل لم 
تكن كاملة» بل كان الناس بعدها يحتاجون إلى أشياء فلا يجدونها» فجعل 
الله كق هذا الدين كاملا حتى لا يكون فيه زيادة لمستزيد. 


= والثالث : أنه رذ فع النسخ عنه» وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قبض » روي عن ابن 
حير نضا 
والرابع : أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم» قاله الزجاج . 
والخامس : أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها ؛ كما نسخ بها ما تقدمها . 
وفي إتمام النعمة ثلاثة أقوال : 
أحدها : منع المشركين من الحج معهمء قاله: ابن عباس وها وابن جبير وقتادة. 
والثاني : الهداية إلى الإيمانء قاله ابن زيد. 
والثالث : الإظهار على العدوء. قاله السدي». ا.ه. 
وانظر أيضاً : فتح القدير للشوكاني .)١١/7(‏ 


شرح فضل الإسلام 

# وقد دخل من قبلنا من الأمم في كثير من البدع والسلوكيات عن جهل 
منهم تارة وعن علم تارة؛ لكن في الإسلام وفي دلائله من الكتاب والسنة 
بيان للأصول التي تدل على كمال الدين» وعلى أن أصول الدين وعقائد 
الملة ظاهرة بينة واضحة ؛ مما جعل أهل الإسلام في أَمََةٍ أن يكونوا ضالين 
عن الحق كما ضل من قبلناء أو يكونوا زائغين عنه لعدم علمهم به» فالعلم 
به ظاهر» وإكمال الله لهذا الدين بين؛ فلذلك من الله على الناس بهذا 
الإكمال حيث قال الله وك : الوم الت کک دینک . 

قال: وَآمَمَتُ كم مى والنعمة نوعان : 

# نعمة دينية . 

#+ ونعمة دنيوية . 

والإسلام له فضل في الجهتين : 

فمن الجهة الدينية : الإسلام بمصادره من الكتاب والسنة فيه البيان 
لما يحتاجه الناس في أمر دينهم حيث لا يلتبس الطريق على من أراد الحق . 

وفيه أيضا فضل على أهل الإسلام في النعمة الدنيوية؛ لأن 
الله كك وعد من تمسك بالإسلام أنه يكون في حياة طيبة ؛ كما قال الله كل : 
فمن عَِلَ صللا من كر او أن وهو مون متم يوه طبه [النحل : ۹۷] 
والحياة الطيبة تشمل الطمأنينة في هذه الدنياء وتشمل الأمن» وتشمل سَعَة 
الرزق» وتشمل الرضاء ونحو ذلك مما لا تكون الحياة الطيبة إلا به. 
ولا يكون الاطمئنان والعيش الرغد إلا به» مهما كَثْر المال أو كثرت مخارج 
الدنيا فلا تستقيم إلا بالطمأنينة والرضا والأنس لله عله وهذه كفلها الدين 
لأهل الإسلام . 


© 


قال : م وَرَضِيت کہ اسم دناچ [المائدة: ۳]» والإسلام إذا رضيه الله ود 


لعباده ديناً فمعنل ذلك : أنه يل يرضى عمن أخذ بهذا الإسلام» ويرضى 
عمن استقام على الإسلام ودخل فيه» وإذا كان كذلك فأهله مرضيئٌ عنهم› 
وإذا كانوا مرضياً عنهم من الله كك فهم إذاً مخصوصون بتوفيق الله ك 
ومعيته الخاصة» قال وك : له أله مم اَن اَمَو ولدب هُم خيرت 
[النحل: ۱۲۸]» ومعية الله كك المعية الخاصة هي لمن رضي عنه . فمن رضي 
عنه قولاً وعملاً - وذلك بتمسكه بالإسلام اعتقاداً وعملاً - فإنه يحظى 
بالمحبة من الله غلل والتوفيق والهدى» وهذه كلها فيها من الآثار في الدنيا 
والآخرة مما لا يدخل تحت حصر. 

إذاً دلت الآية كما هو مراد المؤلف كل أن الإسلام كمّل» وأن الله أتم 
علينا النعمة الدنيوية والدينية» وأنه رضي الإسلام ديناًء ورضي عن أهله 
الذين أخذوا به» وهذا من محبة الله كك لهذا الدين» ومن فضل الدين على 
أهله أنه كان سبباً في فضل الله وِكْء ومحبته» وإنعامه» وإكمال الأمر لأهل 
الإسلام. 


وإذا تأملت في غيرنا من الأمم فإنك ستجد أن الله وك لم يمنحهم 
من الفضل كما منح هذه الأمة؛ ولهذا وجب على المؤمن أن يتبين فضل 
وبسلوكه» فإن الله كك هو صاحب المنة لو كانوا يعقلون. 

وفى الأية من الفوائد : 

أولا: أن قول الله يك : الوم الت لك دیک دل على أن الإكمال 
شمل الدين كله والدين ينقسم في أحد الاعتبارات إلى عقيدة وشريعة» 


شرح فضل الإسلام 
وإكمال الدين يعني إكمال العقيدة والشريعة» والعقيدة لها وسائل لإثباتها 
والعلم بهاء وإثبات الغاية إثبات للوسيلة» فإثبات كمال الغاية هو إثبات 
كمال الوسائل» ففي الآية دليل على أن وسائل تقرير العقيدة والشريعة قد 
أكملها الله ك بما دل عليه في الكتاب والسنة من الأدلة النصية» أو الأدلة 
الأخرى التي دل عليها القرآن والسنة» فعقيدة الإسلام أكملها الله. 
فلا يمكن أن يكون في غير الكتاب والسنة من الدين ما هو أكمل مما فيهماء 
ولهذا بطل قول الفلاسفة وأهل الكلام وأهل الفرق بأكملها في أنهم راموا 
الكمال في طرق عقلية أو فلسفات كلامية» راموا الكمال فيها فأخذهم 
النقص» حتى قال قائلهم : (طريقة السلف أسلم ؛ لكن طريقة الخلف أعلم 
وأحكم)"'' - ويريدون أيضا : أكمل - وهذا دلت الآية على بطلانه؛ لأن 
إكمال الدين لا يكون إلا بإكمال وسائل الإثبات» وإذا كانت وسائل 
الإثبات كاملة فإن الطرق المختلفة التي أحدثت وسائل أخرى تكون ظاهرة 
البطلان. ظ 

الفائدة الثانية : قوله كك : ورضيت سكم دیا [المائدة: ۳]» في 
قوله : SIF‏ ما يدل على أن الإسلام الذي رضيه هو الإسلام الخاص 
الذي صار سمة لهذه الأمةء وإلا فكلمة #8 الْإشَلمَ *# تشمل رسالة كل 
رسول؛ لأن كل رسول بُعث بالإسلام؛ لکن في قوله : ملک ما يدل على 
أن الإسلام الذي رضيه الله كك هو الإسلام الخاص الذي من لم يدخل فيه 
فإنه ليس بمسلم بعد مجيء النبي ده وأما قبل ذلك فمن أسلم الإسلام 
)١(‏ انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية يك /١(‏ 207378 والفتوى الحموية 


للحافظ ابن حجر كله )3"07/1١6(‏ . 


النبي و فإنه لا إسلام إلا الإسلام الخاص» وهذا يشمل مراتب الدين 
الغلاثة : الإسلام والإيمان الا خان" 


والدين هو : كل ما يدين به الناس ويجعلونه إلفاً لهم وديدناً لهم » وهو في 
أصله مأخوذ من الديدن» هذا ديدنه ؛ يعني هذا ما اعتاده والتزمه» دنته يعني : 
التزمثه”'"» والدَّيّن سمي بذلك لأنه مَلتّزم به» والدّين كذلك هو الطريقة 
الملتزمة» فإذا اعتقد شيئاً والتزمه صار له ديناء وإذا عمل بشيء وسلكه صار 
له ديناء حتى الأنظمة التي تلتزم تسمى في اللغة ديئاً؛ كما قال الله كك في 
قصة يوسف 22 : وما کان ا SL‏ أَلْمَلِكِ [يوسف: 1075 سمى 

يقة الملك في الأحكام - في مسألة السرقة وأنَّ الذي سرق يؤخذ أسيراً 
أو رقيقاً عقاباً له على سرقته - ديناً ؛ لأنه التزام لحكم في كل حال» لهذا صار 
الدين - دين الملك - في قصة يوسف هو ما التزمه الملك في رعيته حين ذاك 


من الشرائع . 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري (۲/ :)١١5‏ (فقد أطلق رَسُّول اللهء عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام 
الدين على الإسلام وَالْإِيمَان وَالإِخْسَان. بقوله : «إنه جبريل أنَاكُمْ عَم دِيتَكُم). 
وَإِنَّمَا علمهمْ هَذِه النّلائّة» وَالْحَاصِل أن الدّين تَارَة يُطلق على الثلا تة الي سَأَلَ عَنْها 
جِبْرِيل 4# . وتارّة يُطلق على السام كما في قله تَعَالَى : اوم اکت لك ویک 
وَأَمَمَتُ ع نعمت ورضیت کک الاسم دا [المائدة:١])‏ |.ه. 

(۲) انظر: لسان العرب :)٠١١ /١(‏ «الدين : العادة» تقول: ما زال ذلك ديدتّه ودَيدّانه 
وديئه داه وعادّته». وانظر أيضًا : المصباح المنير (ص۸٠ )١‏ «دان» بالإسلام «دِينًا» 
بالكسر تعبد به واتديْنَ 2 كذلك فهو (دَينْ) مثل ساد فهو (سَيذَاء وادينتة) بالتثقيل 
وکلته إلى دينه » و١تَرَكْتَه‏ وَمَا يَدِينُ) لم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده» و«دِنتّه» 


¢ وو 
(أدينه») جازيته) . 


شرح فضل الإسلام 
وإذا كانت الشريعة مخالفة لشريعة الإسلام يصح أن يقال لغة: إن هذا 
دين كلا ؟ لأنه يدان به ويلتزم . 


ع6 


فإِذًا في قوله : «إوَرَضِيتٌ لَكُم سكم ديا [المائدة: *] أن كل التزام يلتزمه 
الناس في أمور العقائد» أو في أمور الشرائع والأحكام والأقضية» أو في 
أمور السلوك» أو أمور الدعوة والمنهجح» إذا التزموه ولا دليل عليه بنص 
القرآن أو السنة» أو بما حكم به السلف أو أئمة الإسلام» فإنه بدلالة الآية 
يمكن أن يقال: إن الله لم يرضّهُ ديناً؛ لأنه ما رضي ديناً إلا دين الإسلام» 
على النحو السابق . 


XI AEX AES 


َل َا ME e‏ سرد يت 6 6 ر 
وَقَوْلِهِ تعَالى موقل انا أ 0 نم في شاي ين د ينى فلا أعبد الزبن 
بد ين ون لله ول لبد أل أل يف4 درس .0 


الشرح: 


مناسبة الآية ودلالتها أن الإمام المصلح كأ يريد يبيّن أن دين الإسلام له 
فضل على أهله الذين اتضحت لهم به معالمه» حيث إنهم يَسُلمون من براثن 
اااي وديا الو اي وو ا 
الدين يسلم من التردد فيهاء» فيكون حينئذ عنده البصر النافذ والبصيرة التا 
عند حلول الشبهات وعند حلول الشكوك ؛ لهذا قال كك : «إقل يما ألا 
إن کن في شل ين وب هلا اغب الین بشو ين ون أ ولك" أعبد الله 7 
يوشم » إذا وقعت الشكوك من أهل الشرك أو أهل البدع أ و أهل 
الضلالات» وأوقعوها لدى المؤمن وعرضوها عليه» فإن من فضل الإسلام 
على المسلم إذا علمه وتمسك به وصار له به النور في قلبه أنه لا يتأثر بتلك 
الشبهء ولا يتأثر بتلك الشكوك؛ كما كان إمامنا رسول الله کل قويا فيما 
واجه به المشركين حيث قال لهم :طقل يانم الاش لن كي سو ين دی 
يعن : من دين الإسلام والتوحيد الذي جئت چت به فا اعد الزن دوت فن 
دون آله ولك عبد آله ألرِى ER,‏ - لا إله إلا الله - 
التي فيها النفي والإثبات. یعنی : إن كنتم أنتم في شك من ديني» وديني 
واضح ليس فيه شبهة» وليس فيه شك» فأنتم أحق بالشك» فأنا أعبد الله 
وحده لا شريك لهء فهو الذي يتوفاكم» وهو الذي يملك نفعكم وضركم› 
وهو الذي يقبض أرواحكم إذا انت نتهت آجالکم» ولم أتجه إلى معبوداتكم 
الضعيفة التي لا تملك لنفسها نفعا ولاضراًء هذه الأصنام أو الأوثان 


شرح فضل الإسلام 
أو الآلهة على اختلاف أنواعهاء فمن الذي أحق بالشك؟ الذي يعبد ما 
لا يسمع ولا يبصر؟ أو الذي يعبد الأموات؟ أو الذي يعبد من دون الله ود 
آلهة لا تملك شيئاً؟ أم الذي يعبد السميع البصير الذي يملك لنا الضر 
وهذا من فضل الله ك على عبده بعد فهمه للإسلام الصحيح واعتقاده 
الاعتقاد الحق. إلا يكون عنده شك بقدر قوة العلم في القلب› فإن هذه 
القوة تنفي جميع الشكوك› ويكون المرء على بينة من دينه وقوة فيه فمهما 
شكك المشككون فإنه لا يلتفت إليهم بل يقيم الحجة عليهم » وبقدر إسلامه 
وفوته وثباته عليه - تصديقاً في الأخبار واتباعاً في الأوامر والأحكام - 
يكون فضل الله كق عليه بالثبات على الإسلام» وَرَد الشبه والشكوك. 
ولهذا فإن بعض العوام الذين وإن كان نصيبهم من العلم قليل» إلا أن 
عندهم من فوة اعتقادهم وعدم الشيك والامتراء في عقيدتهم ما ليس عند 
بعض المثقفين» وذلك من فضل الله كك عليهم بأن امتن عليهم بالإسلام» 
الذي به جليت الشكوك› وأنار الله كك قلوبهم› فلم يعد عندهم في الطريق 
لبس» ولم يعد عندهم في الطريق ظلام» بل مهما خالف المخالفون فهم 
على بينة» ومهما اعترض المعترضون فهم على بينة» وهذا من ثمرات 
الإسلام الصحيح» وهذا من فضل الإسلام على أهله أن المسلم إذا علم 
دين الإسلام بالآدلة. وعلم العقيدة. وتبيّن له التوحيد» واعتقد ول 
علم وبينة وبصيرة ويقين» فإن الله كك يحميه عند حلول الشبهات وعند 
حلول الشكوك. فلا يتردّد ولا يزيغ. ومن أعظم أسباب الزيغ أن ترد الشبهة 
فلا يجد ما يرد به تلك الشبهة؛ لكن كلما قوي الإيمان كلما قوي الإسلام 
والعلم بتفاصيل الإسلام في عقيدته وشريعته» فإن المرء يكون قوياً معتزاً 
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بالإسلام لا تؤثر فيه شبهة» وإذا عرض له شك أو عرض له عارض في شبهة 
فإنه يرده بقوة. 

وهذا من آثار وفضل الإسلام على أهل الإسلام؛ أن الله كك يثبتهم » وأن 
الله كك يقذف في قلوبهم النورء وأن الله وك لا يكلهم إلى أنفسهم» بل 
يعينهم ويسددهم عند حلول الشبهات› وهذا واقع؛ فإنما صمد في كل زمن 
عند حلول الفتن أهل العلم بالإسلام» وأهل العلم بالشريعة» وأهل العلم 
بالعقيدة والسنة» فإنهم صمدوا ونفعواء وكان لهم الأجر على أنفسهم 
وعلى الأمة في كل زمان ومكان. 

ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 5 أنه قال: (مِنْ الْمَعْلُوم أن أَهْلَ 
الْحَدِيثِ يُشَارِكُونَ كل طَائمَةٍ فِيمَا يتَحَلَوْنَ به مِنْ صِفَاتٍ الْكَمَالٍ وَيَمْتَارُونَ 
عَنْهُمْ ما لَيْسَ عِنْدَهُمْ. إن الماع لهُمْ لا بُ أن يَذكْرَ فما يُحَالِمُهُمْ فيه 
طرِيمًا أُخْرَى ؛ ؛ مطل الْمَعُولٍ القاس والرًأي والكلام وار والاشيذلالِ 
د َالمُحَاطبَةٍ وَالْوَجدِ والذؤق وتخو ولِكَ. 
وَكُل هذ الظرْقٍ لال الْحَدِيثِ صَفْوَنُهَا ولا صني : قم احمل الاس عَقَْا 
َأعْدَلَهُمْ ا راي وَأسَدُهُمْ كلام وَأْصَحُهُْ را وَأَهْدَاهُمْ 
اسْتِدُلا لا وَأَقْوَمُهُمْ جَدَ ومهم فراسة وَأَصْدَفْهُمْ لهاك وَأَحَدّهُمْ بَصَدًَا 
وكشا عوك ْمُه وَأَحْسَّهُم وَجدَا دوق فنا 

هوَلِْمُسْلِِينَ الب إلى سار امم وَل الست وَالَْدِيثِ بانسب إلى سائ 
الملل . فكل مَنْ اسْتَفْرَ أ أَحْوَالَ الْعَالَم وَجَدَ الْمُسْلِمِينَ أحَدَوَأْسَدَ عَْلا وَأنْهُمْ 
اون في الْمُدَةِ الْمَسِيرَةِ ء حَقَاء تي العُلُوم وَالْأعْمَالٍ أَضْعَافَ م ل 
في مون وَأَجْيَالٍ وكَذَِكَ أل ال وَالْحَويثِ تنم كذَلِكَ ممن م 


ا 


| 


)010( انظر: مجموع الفتاوى (5/ هق عل ۹ .)20١‏ 
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فلعلماء الحديث وحملته في كل زمان من العلم بالدين» ومن القوة عند 
حلول الشبهات ما يَفضلون به غيرّهم» حتى إنك تجد عندهم من اليقين 
والعلم التام عند حلول الشبه على الإسلام والسنة ما يتعجّب منه المرء؛ 
لكن هذا بفضل الله ك وبرحمته» وكذلك من كان معهم في حمل الحديث 
والسنة والعناية بذلك» فإن الله كك يقَوّي يقينهم» ويعْظم معرفتهم وعلمهم 
ج ق اا عت لول العا تواك 

فإذًا دلت الآية على أن الإسلام له فضل عظيم على أهله» وأنَّ المسلم إذا 
استمسك بالتوحيد وأسلم الإسلام الكامل لله كك» فإنه تقوى عزته ويقوى 
يقينه» فلا يلفته عن دينه لافت» ولا يصرفه عن دينه صارف» بل يثبته الله وب 
على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


A&I AX تهت‎ 


به تعالى و لين سٹو تا الله اموا برای يي 
کان من کیو َمل کم وا تنش پو وین لَك واک نو 


رح 6 [الحديد: ۲۸]. 


قو له 
وقول 


الشرح: 

في هذه الآية مناسبة عظيمة لفضل الإسلام» وهو أن الله كك خاطب 
المؤمنين بأنهم إن حققوا الإسلام بما يشمل المراتب الثلاث: إن حققوا 
الإسلام» واتقوا الله» وآمنوا برسوله. فإن الله كك يتفضل عليهم لأجل هذا 
التمسك منهم. ولأجل استعصامهم بالله كك واعتصامهم بحبله ودينه 
المتين» فَيّمْنَ عليهم بثلاثة أنواع من الفضل : 

الفضل الأول : أنه يؤتيهم كفلين من رحمته؛ وهذا كما قال هنا : وتک 

بن ين يمي 4 › و ‏ كدَّنِ 4 يُراد بها حظين » يعني : يؤتكم حظين 
عظيمين من رحمته» وهذان الحظان العظيمان يشملان الأجر» بان الله هه 
يضاعف الأجر للمؤمن» فكل مسلم يؤتيه الله كك أجره مرتين» يعني : 
يضاعف له الأجر والثواب منَّةَ من الله كك وتكرماً. 


وأيضا وك كين من َيِه [الحديد: ۲۸] يشمل الرحمة التي تقوم بها 
الحياة: رحمة الدنيا وأيضا رحمة الآخرة» فلا أحد يسلك في الدنيا طريقا 


: )517//( وقال السيوطى فى الدر المنثور‎ .)۲٤۲ »751١/71/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وا : يويم كفن من ميد قال : أَجْرَيْن‎ 
وعن مجاهد قال: ضعفين» وعن الضحاك قَالَ: أَجْرَيْنء وعن قتادة قال: حظين)‎ 
. اه. بتصرف‎ 
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إلا وهو محتاج إلى رحمة الله وّقَء وكذلك الآخرة لا أحد ينجو فيها 
إلا برحمة الله وقَء فالآية اشتملت على تفضل الله كك على أهل الإسلام 
بأنه يؤتيهم كفلين من رحمته: رحمة الدنيا ورحمة الآخرة. 

الفضل الثاني : قال ك : ##وجعل ڪه نورا تون بد چ [الحديد: ۲۸]» 
والنور الذي يمشون به هو نور العلم واليقين والبصيرة› وقد دارت تفاسير 
السلف على أن النور الذي يمشي به هو نور العلم واليقين والبصيرة”"» فإذا 
استقام المرء حقيقة على الإسلام وجاهد نفسه بتقوى الله والإيمان برسوله 
فإن الله كك يمنحه العلم بتهيئة سبله له وبمحبة أهله وسماع كلامهم» فيجعل 
له نورا يمشي به . 

وهاهنا وقفة : بان الله كِنَ من أسمائه النور» والنور في أسمائه وَبْكَ له 
أثر في الشريعة في أن الله كك جعل رسوله بي نوراً. وجعل الكتاب الذي 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۷/ :)۲٤٤‏ (اخُتَلّف أَهْل التأويل في الْذِي عَنَى به 
انور في هَذَا الْمَوْضِعء فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنَى بو الْقَرْآنَء وَكَالَ آخَرُونَ: عُنِيَ بالثور في 
هَذَا e E‏ اش ف 
أحدها eT‏ ن عباس ويا . 
والثاني : نوراً تمشون به على الصراط› رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثالث : الهدى» قاله مجاهد. 
والرابع : الإيمان» قاله ابن السائب».٠.ه.‏ 
وانظر أيضاً : تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۱۷)» وتفسير البغوي /٤(‏ 40707 والدر المنثور 
للسيوطي (۸/ ٠)٠١‏ وتفسير السعدي: .)857/١(‏ 


هو القران ورا وجعل في قلوب المؤمنين أيضا بالعلم نوراًء قال كك : 
وقد جاءكم يرت آله دور وڪتب بيت * [المائدة: .]٠١‏ والنور هنا في 
د اا ی ازا ف لآنه عَطْفَ عليه الكتاب» أو على القول 
الثاني على أنه الكتاب؛ ولكن تَوَّعَ وصفه. 

والنور هذا الذي يقذفه الله كك في القلب لا يكون إلا لأهل الإسلام» 
وكل مؤمن له حظ من هذا النور؛ لكن إنما يعظم هذا النور بعظمة تحصيل 
الإسلام والاستقامة عليه عقيدة وشريعة؛ لهذا كلما قوي أخذ الإسلام. 
وكلما قوي العلم بالشريعة» وكلما قوي العلم بالاعتقاد» وكلما قوي العلم 
بالله كك زاد هذا النور في القلب» وإذا زاد النور في القلب فإنه يبصر به في 
ظلمات الشبهات» وظلمات المسائل التي قد ترد على الإنسان في حياته . 

وتسمية الله ڪٿ له نوراً في قوله و3 : اول لَكْمْ ورا شون بد 
[الحديد: ۲۸]» في قوله ك : #إتمشونَ 22 يعني : : تمشون بهذا النور في 
الظلمات» فإن هذه الحياة ما فيها من شبه» وما فيها من شهوات» وما فيها 
من صوارف أشبه ما تكون بالظلمة ؛ لهذا يحتاج فيها إلى النورء وكلما قوي 


» (يَعْنِي بِالنُورِ مُحَمَّدَا كل الّذِي أَنَارَ الله بو احق‎ :)١77/5( قال الطبري في تفسيره‎ )١( 
N دالو تنه ار ون ارك درو زد ع كاري‎ 
وقال البيضاوي في تفسيره: (07077/7): «يعني القرآن» فإنه الكاشف لظلمات الشك‎ 
والضلال» والكتاب الواضح الإعجازء وقيل: يريد بالنور محمداً». |.ه.‎ 
«يريد القرآن؛ لكشفه ظلمات الشرك والشك»›‎ :)۲۷١ /١( وقال النسفي في تفسيره:‎ 
ولإبانته ما كان خافياً على الناس من الحق» أو لأنه ظاهر الإعجازء أو النور:‎ 
محمد يَلكِ؛ لأنه يُهتدى به؛ كما سمي سراجاً». |.ه.‎ 
151/1١١ وتفسير السعدى‎ ۴١/5 وانظر أا راد الي لابق الجؤزى‎ 


النور قوي إبصار الطريق . 

ومن آثار ذلك أن أهل الإسلام المستمسكين به» والمستمسكين بطريقة 
السلف» والذين أخذوا بالإسلام والسنة على نحو ما سيوصف في هذا 
الكتاب بالأدلة - أن كل من قرب منهم فإنه سيبصر من النور بقدر قربه منهم» 
وكلما بعد عنهم ضعف عنه النور. وله من النور بقدر بعده عنهم . وقد نبه 
على ذلك العلامة ابن القيم كله في كتابه الفوائد”'' في أن من آثار النور 
الذي يقذفه الله كك في قلب أهل التوحيد والسنة أن من قَرْبٍ منهم صار له 
من النور بقدر قربه منهم بحيث يؤثر به صواب الطريق؛ لهذا تجد العامي 
من أهل التوحيد الذي لم يتعلم من العلم عنده من النور والبصيرة في كثير 
من المسائل - فى العقيدة» وفى التوحيد» وفى السلوك - ما يبصر به طريق 
الظلمات؛ لأنه وإن لم يكمل عنده العلم» أو يكون على علم ؛ لكن لقربه من 
أهل هذا النور فإنه يحصل له ذلك . وهذه قاعدة مهمة في سبيل المنهج في 
أن الالتحاق بأهل العلم» والقرب من أهل الاستقامة على الإسلام والسنة 
)١(‏ انظر: الفوائد »)4٠ /١(‏ قال كأله: «وقوله: «#وَجَعَلمَا لم ورا می بے في آلنَّاين* 

[الأنعام: »]١75‏ يتضمن أموراً : 

أحدها : أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة» فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم 

عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق» وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى 

ما اودر فيا 

وثانيها : أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالثها : أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقى أهل الشرك والنفاق في 

ظلمات شركهم ونفاقهم». ا.ه. 


طريقتهم منحه الله وق النور الذي يبصر به ولا يضل به السبيل”'" . 


أما الفضل الثالث : في هذه الآية في قوله ود : #وعفر لك واه عفر 700 
تَحِبمرٌ# [الحديد: ۲۸]» فمن فضل الإسلام على أهله أن الإسلام بتحقيقه سبب 


)١(‏ انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (۱/ ۲۱۲) حيث قال يه في بيان اسم الله تعالى 


(النور)» ومافيه من المعاني : 
الف اجات ضار 
قَالَائِنُ مَسَعُودٍ كلامًا قَدْ حكا 
مَاعِئَدَهُ ليل َون وَل ها 
وز السَمَوَاتِ الْعْلَى من ثوره 
من نور وجه الت جل جَلالَهُ 
به إسْكََار الْعَرْشُ وَالْكرْيِي مع 
وَكَدَلِكَ الإمَانُ في فَلْبٍ الْمَتَى 
وَجَجَابَهُ نوز فلّؤ كمف الجا 
ذا أتى للفقضل يشرق رزه 
وَكَذدَاكَ داز ألجَبٌ جات الْعُْلَى 
وَالْحُورُ ذو تَوْعَينْ مَخَُلوقٌ وَوَصَ 
وَكَذَلِكَ امْحَلُوقُ ذو نَؤْعَينَ مخ 


إخذز تزل فة :ف" ت ر ليل هَرّة 


أ 


وَضَافِهٍ سُبِحَانَ ذِي الْبُرْمَانِ 
ف الدّارمي عَنْهُ بَلَا نُكرَانٍ 
لاض كيف الْتُجْمْ وَالْقَمَرَانِ 
وَكذا حَكَاةُ الحافظ الطتراتى 
قبع الباق وَسَائِرٍ الأكُوَانٍ 
وز كذا الِعوثُ بالفُرقَانِ 
نُورٌ على نور مَع الفزآنِ 
بَ لأخرَقَ الْسْبِحَاتٍ لاأَكُوَانٍ 
في الْأَوْضٍ يَوْمَ قيامة الأَنِدَانِ 
نور قللاً ليس ذا بطلان 
سُوسٌ وَمَعْقُولَ هُمَا ضَيِبَانٍ 


كم قَدْ هَوَّى فيهًا عَلَى الأرْمَانِ 
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عظيم من أسباب المغفرة» فالله كك وعد كل مسلم ومسلمة» وكل مؤمن 
ومؤمنة أن يغفر لهم» قال كك : م إن الْمُسَلِمِينَ 4 00 مؤت 

َالْمَنِينَ والقِنتِ. إلى قوله في آخر الآية: # كين 
عظيمًا [الأحزاب: «[o‏ وکل موحد قد وعله و فمغفرة 
الذنب يحظى بها أهل الإسلام. لهذا منَّ الله كك على أهل الإيمان وعلى 
أهل الإسلام بأن جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت 
الا غا ال رفانت ١‏ رال إل العمرة 4 وكذلاك الحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ٠‏ وقال 86 : ١مَنْ‏ حَجّ هَذَا اليك فَلَمُ 
َرْفْتْء وَلَمْ يقس رَجَعَ كيم وَلَدَنْهُ امه" » وهذا ونحوه من آثار مغفرة 
الله ك لعباده المؤمنين؛ لأنهم استقاموا على الإسلام» فهذا من فضل 
الإسلام عليهم أن كان تمسكهم بالإسلام سبباً من أسباب مغفرة ذنوبهم» 
فأعظم سبب وأعظم نتيجة للمغفرة أن يستقيم المرء على الإسلام» وكلما 
كان أقوى في الاستمساك بالإسلام والسنة والبعد على الشرك فإنه يكون 
أقوى في الإتيان بسبب المغفرة؛ لهذا جاء في الحديث أن الله كك يقول : 
يا ن ادم نك ل َي قراب الْأَرْض ڪظاياء ي لبتي لا شر بي سَياء 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه (۲۳۳). والإمام أحمد في مسنده (۲/ )٤٠١‏ من حديث 
أبي هريرة ظ4 » أن رسول الله يك قال: «الصَّلَّوَاتٌ الْحَمْسٌء وَالْجُمْعَةُ إلى الْجمْعَق 
وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إذا اجَتَبَ الْكَبَايِرَا . 

(۲) أخرج البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة نه أن رسول 
الله ل قال : «الْعُمْرَةٌ إِلَى الْعُمْرَةِ كَمَارَةٌلِمَا هما وَالْحَح الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا 
الحَنَّة) . 

(۳) أخرجه البخاري ۰۱٥۲۱(‏ ۰۱۸۱۹ ۱۸۲۰) ومسلم (٠1706١)من‏ حديث أبي هريرة ڪي 


عسو م 


لايك بِقَرَابِهًا مَغْفِرَةٌ! 1 يعني : لوا بملء الأرض خطايا فان الله ويد 
يأتي بقرابها مغفرة. 

لهذا نقول: دلت الآية على أن المؤمن إذا اتقى الله» وآمن برسوله. 
وحقق ذلك الإسلام» والتزم بالسنة بإيمانه برسوله حق الإيمان والاستقامة 
على سنته» والاقتداء بهديه يلد والبعد عن كل ما يخالف سنته» فإنه 
موعود بهذه الفضائل الثلاث العظيمة : 

# أنه يؤتى أجره مرتين» بل يؤتى كفلين عظيمين.وحظين كبيرين من 
رحمة الله كك لعبده. 

* وأن يجعل الله هق له نوراً يمشي بهء فلا تلتبس عليه الطرق» 
ولا يشتبه عليه سبيل . 

# وأن يجعل الله ك له من كل ذنب مغفرة؛ رحمة منه كق وفضلاً 
وتكرماً . 

هذه الآية قد ذكر فيها الكثير من المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب› 
وأن المراد بها أهل الكتاب - يعني من اليهود والنصارى - وأن هذه الأمة 
تدخل فيها؛ لأنها أحق بهذا الوصف وهو الإيمان والتقوى والإيمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)٠٤١(‏ والطبراني في الأوسط (5/ )۳٠١‏ من حديث أنس وه 
قال أبو عيسى : (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وأخرجه من حديث 
أبي ذر طبه : أحمد في مسنده »)١54 /٥(‏ والدارمي (717/8)» والبزار (9/ ٠7‏ 2)5, 
والحاكم في المستدرك (5/ 27559» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


بالرسول يَكلِ''. لکن هذا فيه نظر من جهتين 


الجهة الأولى : أن الله كك قال في | ا 
ب دعا افا لكب 2 تعَدرون عل د شىء س فصل 2 [الحديد: ۲۹]» وهذا 
ET‏ 1299 ادن E a‏ 
[الحديد: ۲۸] غير المراد بأهل الكتاب . 

الجهة الثانية : أن آهل الكتاب وعدهم الله ك إذا آمنوا واتقوا وآمنوا 
برسوله وأحسنوا إسلامهم أنهم يؤتون أجرهم مرتين؛ كما جاء في سورة 
e‏ جاء في قول الني يك ائه ئون اجر ري »٠‏ وذكر 

منهم : «رَجُل مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ آمَنَ بيه » وَأَدْرَكَ الي يك فَمَنَ بو ؛ فهذا 
رسيي وني و و 
أجرهم مرتين؛ لكنهم ليسوا هم المقصودين بهذه الآية. 
۸ک يدر “بر 


وهنا تنبيه : أن في قول الله كك : © ول ڪي ورا تمشون بے 6 
[الحديد: ۲۸] النور يعبر عنه فى التفسير بعدة تعبيرات » يعنى . من مواضعه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)۲٤۳/۲۷(‏ وتفسير ابن كثير /٤(‏ ۷١۳)ء‏ وتفسير البغوي 
05 اللو انون السعرط 2010/0 والمجرن ارج لابن عا 
.)7307١/6(‏ وتفسير السعدي (۱/ .)۸٤۳‏ 
قال الشيخ السعدي #5 : ( وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا 
بموسى وعيسى وء يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله» فيتركوا 
معاصيه» ويؤمنوا برسوله محمد ياء ويحتمل أن يكون الأمر عاماً يدخل فيه أهل 
الكتاب وغيرهم» وهذا هو الظاهر» وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه 
جميع الدين» ظاهره وباطنه» وأصوله وفروعه). ا.ه. بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري (/91)» ومسلم )٠١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري وليه . 


شرح فضل الإسلام 
من القرآن”١'‏ : 
* تارة يقال: النور هو القران. 
* وتارة يقال: النور الإسلام . 
# وتارة يقال: النور السنة . 


ونحو ذلك» وكلها تفاسير صحيحة؛ لأن الجميع نور» كما وصف 
الله كك الإسلام بأنه نورء وأن القرآن نور» وأن نبيه كل نورء إلى آخره. 

إذا تبين هذا بعد هذه الآيات فيظهر مما سبق : أن الله كت إذ جعل 
الإسلام مفضلا على غيره» وجعل أهله مفضلين على غيرهم» وجعل هذه 
الأمة مفضلة على غيرهاء وهذا يعني أن تبعة الدين بهذا التفضيل عظيمة ؛ 
لأنه كلما عظم الفضل عظمت التبعة؛ لهذا قال الله كك في وصف هذه 
الأمة : کم ڪي امَو جت لئاس اود بالْمَعرُونٍ هرت ڪن اشڪر 
ونومون بال 4 آل عمران: »]١٠١‏ فالقرآن هو أفضل الكتب لأسباب» والنبي كلل 
هو أفضل الأنبياء والمرسلين لأسباب جاءت في الكتاب والسنة - يعني : 
أسباب هذا التفضيل - وهذه الأمة أفضل بنص الكتاب والسنة كما سبق . 
إذا كان كذلك فإنه كلما زاد الفضل زادت التبعة؛ لأن الله كك يؤاخذ الفاضل 
بما لا يؤاخذ به غيرَه» ويؤاخذ العالم بما لا يؤاخذ به من ليس بعالم 
فالأمور إذاً بمقابلها . هذا يُعظم التبعة على كل رافع لراية السنة والتوحيد : 
إلا يتخلف على التمسك بذلك أولاً» ثم إلا يَنْسِبَ - أو يَنْسُّبَ كلاهما 
صحيح - إلى الإسلام والسنة ما ليس منه؛ لأنه إنما يصف الطريق التي 


شرح فضل الإسلام 
وصفها الله يكَ ووصفها رسوله ياء وبين الله یق فضلهاء فإذا كان الله كن 
بين هذا الفضل العظيم» فإنما يعرف الطريق بدلائله من الكتاب والسنة» 
لا بالأهواءء ولابادعاء المدّعين» وإنما كل أحد يصف ذلك الطريق بغير ما 
وصف الله كك به الإسلام والسنة» أو وصفها به رسوله كه أو أجمع عليها 
السلف الصالح؛ فإنه حينئظٍ يكون معارّضاً فيما يقول. 


53 مق دوچ 


وقي الصّحِيح عَنْ ابن غُْمَرَ وب عَنْ النَّبِح كله قَالَ: «مثلكة 


سے 


و 


وڌل آهل الكتابيْن كمَئل رَخِلٍاشتأخبر راء قال من يَغَل 
لي مِنْ عُدْوَةٍ إلى نِضْفٍِ النَّهَارٍ على قِيرَاطِ فَعَمِلتْ اليَهُودَ كُمّ 
قَالَ: مَنْ يَْمَل لي مِنْ ضف النَّهَار إلى صَلاةٍ القضر عَلى قِيرَاصِ؛ 
الل ا ل 
النمْس على قِيرَاطَيْن؟ فَأَنكُمْ ههُمْ فَحَضْبَتٌ الِيَهُودُ وَالنَصَارَى 
وقالوا: مَا لنَا كَدَرُ عَمَلا ا و قَالَ: هَل نَقَصْئَّكُمْ مِنْ 
حَقَكَم شَيْنَاةِ قالوا لاء قَالَ: ذَلِكَ قصلي أُوتِيهِ مَنْ اشا . 


قوله : (وَفِي الصجيج)ء هذه كلمة يستعملها أهل العلم ويعنون بها إما 
صحيح البخاري أو صحيح مسلم؛ لأن كلا منهما صحيح ب يشترك في هذا 
الاسم. 

وقوله هنا: (وفى ي الصّحيح) يعني : صحيح أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري كل فقد روى هذا الحديث في عدة مواضع. 

وهذا سيان اندي باكر التو روا «المخارى فى كات ا لحارم وهو 
قوله ل : «مَتلَكُمْ وَمَتَلَُ أَهْلٍ الاين كَمَثَلٍ رَجُلٍ اسَْأَجَرٌ أَجَراء)» يعني 
بأهل الكتابيين: اليهود والنصارى . 

وجاء في بعض الألفاظ : «مَتَلْكُمْ وَمَكَلُ أَهْل الكتّاب». وهذا يراد به 
الکن 


. من حديث ابن عمر ويا‎ )٥٩۲۱ »۲۲۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 

: E e ا‎ A SE 

وفي بعضها : «مَثّل المُسْلِمين وَالَيَهُود وَالَتَصَارَى»"' '. وكل هذا بمعنى 
واحد. 

هذا المثل يضربه بل لبيان أن هذه الأمة جاءت متأخرة وعملت قليلاً 
ولكنها حظيت بأجر كثيرء فأعطى الله هذه الأمة قيراطين من الأجر» 
وأعطى من قبلها قيراطاء قيراطاء مع قصر مدتها وقلة عملهاء وهذا فيه 
فضل الله كق على أهل الإسلام فيما شرعه من شرائع› وفيما اختصهم به. 
من حيث الزمان ومن حيث المكان. 

قوله عا : : ملک وَمَكَلَ أَهْلٍ الكتَابيْنِ كَمَكَلِ رَجُلٍ اسْتَأَجَرَ أَجَرَّاء) . يعنى : 
المثل من جهة الزمنء أي “مد ة العمل رالا جره وعتر نهنا له بقوله: اكمَثْلٍ 
جل اسْتأَجَرَ أَجَرَاء»؛ لأنه في القرآن تمثيل الحقوق بحق الله ق» وحق 


AN sg‏ : وضرب أ م 
ا م و مجح و قا ےو و ر و ن 


ها أبكم لا مير علق ۽ وهو ڪل ڪل موه اسما بويَههُ 
يات HE‏ يَأْمْرُ بِالْعَدَلِ وَهْرٌ ڪل صرط تُسْتَقبِوٍ ©4 
[النحل : »]۷١‏ ونحو ذلك من الآيات التى فيها هذا التمثيل ؛ فالتمثيل تمثيل حال 
بحال» تمثيل عمل بعمل بما يقرب الأمر إلى سامعه. 
الأمر الثانى : عند قوله : «اسْتَأجَرَ أَجَرَاءَ) الاستئجار هنا هل هو حقيقة 
بأن المثل مضروب على الاستئجار فعلاً» وأ ابن آدم استأجره الله ك 
فجعل له أجراً على عمله؟ أو أن هذا للتقريب ليس على حقيقة الأجر؟ 
المعتمد عند أهل السنة والجماعة فى نظائره فى الكتاب والسنة أنه على 
حمقيقته » وأنه جر على حقيقة الأجر»ء وهو ما يعطى من العِوّض لقاء عمل 


(۱) أخرجه البخاري )۳٤٥۹(‏ من حديث ابن عمر ونا . 


EN‏ شرح فضل الإسلام 
من الأعمال» والله كث يعطى عوضاً لقاء عمل» والله كث هو الذي سماه 
E‏ ا فلذلك هو اح على المققة فى مقابلة 

وهذا المثال فيه تقرير لذلك حيث قال : «كمثل رَجَل اعد أجَرَاءَ) . 
ومثل بأنهم يعملون في زمن › وأعطاهم أجرا قيراطين قيراطين في هذه 
الأمة» وهذا هو حقيقة الأجر. 

وهذا له فوائده الكثيرة في التفسير» وفي فهم النصوص» وفي مسائل عدة 
من مسائل الشريعة والعقيدة أيضا. 

ومناسبة هذا الحديث للباب : أن هذه الآمة اختصها الله ك من بين 
الأمم بفضل زيادة الأجرء وهذا أحد أوجه تفضيل هذه الأمة على غيرها. 
وأحد أوجه فضل الإسلام على هذه الأمق فهذا فى زيادة الأجر. 

ومن أنواع الفضل الأخرى: ما ذكر في الآية من قبل أن الله كك يجعل 
للمؤمنين نوراء وأنه يغفر لهم . 

وأيضا مما جاء من الفضل في النصوص -غير ما ذكر- : أنَّ هذه الأمة 
لا تجتمع أبداً على ضلالة» والمقصود بها أمة المؤمنين المستمسكين بما 
كان عليه النبى میا فإنها لا تجتمع على ضلالة ؛ كما قال كب : #ؤومن يشاقن 


مر أ ےو س 00 2 و سدس 7يد ر کر 72 سے ت ۶3> 
ارول من بِعَدٍ ما بين له الهدى وَيِنَيِعٌ عار سيل الْمُؤْمِِينَ وَل ما تول وَنصَلِه 


صد 


جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيًا 09 4 [الساء: »]٠٠١‏ قال : '#ويسَيِعٌ عار سيل لْمُؤّمِنِينَ 4 › 
وسبيل المؤمنين : هو سبيل هذه الأمة التي لم تفترق ولن تتفرق في دينها . 
وأما الذين تفرقوا في دينهم شيعاً فهؤلاء ليسوا معدودين في الإجماع» وقد 


شرح فضل الإسلام 
جاء في الحديث : «إن متي لا تَجْتَمِعُ عَلى صلق وهو مروي في السئن 
وغيرها من طرق يحسنها بمجموعها عدد من أهل العلم . 

ودل هذا على أن المسلم يمكن أن يعصم نفسه من الضلال بأن يلتزم بما 
أجمعت عليه الأمة» فمن التزم في العقيدة بما أجمعت عليه الأمة عند حلول 
الأقوال المختلفة والآهواء المتباينة» فإنه على سبيل نجاة؛ لأنه أخذ 
بالجماعة» وأخذ بما أجمعت عليه الأمة» وهذا مصدر نجاة بالاتفاق . 


وأيضا من آثارها على المسلم أن عدم اجتماع الأمة على ضلالةء 
واجتماعها على حق وهدی» أنه ييسر له سلوك السبيل» والاستقامة مع من 
مشوا خلف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة؛ لأن الطرق تباينت» 
والأمة اختلفت. فإذا أراد المرء الطريق الحق فإنه يبحث عمّن تمسّك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» يعني : بما كانت عليه الجماعة إذ لم 
تجتمع على ضلالة» إذ كان اجتماعها على حق وهدى . 

فهذا اقتداء عملي باجتماع على حق وهدى كان فيما سلف» والله يب 
عصم هذه الأمة على أن تجتمع على ضلالة كما ذكر. 

في الحديث أيضاً من المناسبة قوله في آخره: «قَالَ : ذَلِكَ مَضْلِي أوتيه مَنْ 
أَسَّاةُه. هذا الفضل هو من الله يكء وإذا كان من الله كق فإن فضل الإسلاء 


)01 ورد الحديث عن عدد من الصحابة وه » منهم : أبو مالك الأشعري ولي عند أبي داود 
(57505)» والطبراني في الكبير »)۳٤٤١(‏ وابن عمر ويي عند الترمذي 2)5١151/(‏ 
وقال: (غريب من هذا الوجه). والحاكم في المستدرك 203٠١ /١(‏ وأنس ولب عند 
ابن ماجه .)596٠(‏ 
وانظر : تذكرة المحتاج لابن الملقن (ص١058-0).‏ 


شرح فضل الإسلام 
على أهله إنما هو من الله وقَء وهذا يجعل المسلم دائم التعلق بالله وك ؛ 
معرفة منه بفضل ربه عليه بهدايته لدينه وأجره عليه» فمن الذي هدى عباده 
للإسلام؟ الجواب: هو الله كث ومن الذي هداك للاستقامة على السنة؟ 
الجواب : هو الله كك ومن الذي تفضل عليك بالنور بعد ذلك؟ الجواب : 
هو الله كق ومن الذي تفضل بالحظين من الرحمة والكفلين من الأجر؟ 
الجواب : هو الله كك . 

فحينئذٍ يكون الأمر من الله كك وإليه ابتداء وانتهاء» وهذا يجعل قلب 
المؤمن موطّناً على محبة الله ِقَء والذل لهء والاعتراف له بالفضل 
والاحسان:دائما ودا 


SE‏ 2 ملك 22 همك 


شرح فضل الإسلام 

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أبي هرَيّرَة به قال: قال رَسُول الله بي أصَل 
الله عَنْ الجُمُعَة مَنْ كان قَبْلنَاءه فكان لليَهُودٍ يَؤْمُ السَبْتِ 
وَللنْصَارَى يَوْمُ الأحَدِء فَحَاءَ الله با فَهَدَانَا ليَوْم الجُمُعَةء وَكَذَلِك 
هم تَبَعٌ لا يَوْمَ القِيَامَةَ» نحن الآخِرُونَ مِنْ أهل الدنيًا وَالأَوْلونَ يَوْمَ 
القِيَامَةِ)''. 


الشرح: 

قد سبق شرح الآيات التي ذكرها الإمام المجدد ك في صدر هذا 
الباب؛ بل وفى صدر هذا الكتاب» مما يدل على فضل الإسلام في نفسه . 
وفضله على أهله. وفضل هذه الأآمة» وما حبا الله َك هذه الآمة بعامة» 
وما ميز به شريعة الإسلام من الفضائل . 

وبعد ذلك قال : (وَفِيهِ أيُضًا) يعني في الصحيح » وهذا عطف على الكلام 
الذي سبق». حيث قال فيما سبق : (وَفِي الصجيح عَنْ ابن عمر وَيها) . وهذا 
لا يعني أن يكون المراد بالصحيح هنا هو الصحيح في الحديث الأول. 
وهذا يجب أن ينتبه له في صنيع أهل العلم إذا عزوا إلى البخاري أو مسلم. 
فهناك قال: (وفي | لصّحبح عَنْ ابن عمر وَذِها) . وهنا قال: (وَفِيهِ أَيُضًا عَنْ 
أبى هریرة وليه ) . يعني : في الصحيح› فهو يريد اللفظ . 

وهذا الحديث هو مما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبى هريرة وَل 
وعن حذيفة أيضاً ويء» ساق الحديث بقريب من هذا اللفظ فيما وقفت 
20١)‏ أخرجه مسلم بلفظه (8057) من حديث أبي هريرة» وحذيفة اء ورواه بنحوه من 

حديث ا هريرة له البخاري ) «(TEA «A4٦ «AV‏ ومسلم (A۸00)‏ . 


0 تا 
عليه وأنا ما رأيته فى البخاري وإنما رأيته في مسلم. وله طرق كثيرة فى 
البخاري وفي مسلم بمعناه فيكون هذا اللفظ في مسلم وأما أصله ومعناه فهو 
في المتفق عليه . 

ومن ألفاظه ما جاء في صحيفة همام بن منبه اليماني عن أبى هريرة لب 
الصحيفة الصادقة المشهورة التي يرويها عبد الرازق بن همام عن معمر بن 
راشد عن همام بن منبه عن أبى هريرة يه » وهو أول حديث في تلك 
اا 

أنه يكون فى الصحيحين عا 

أو يكون في البخاري» وهو الأكثر. 

أو في مسلم . 

وربما عطفوا واحداً على وأاحد» ويكون | عنقا البخاري والثانى 

ولذلك لا يشترط في العطف أن يكون مخرج الحديث واحدًا؛ بل 
العطف على ظاهره في أن المراد أن يكون الحديث مخرجاً في الصحيح. 

وقوله هنا 4 : «أضَل الله عَنْ الجمُعَةٍ مَنْ كان قَبْلنَا2» بيانه : أن الله غلل 


)10( انظر : صحيفة همام بن منبه (ص ۲۸). 


شرح فضل الإسلام 
عليهم ؛ فاجتمعت اليهود وأجمعت على أن ذلك اليوم هو يوم الس 
وأخطوؤوا في ذلك . ثم بعدهم النصارى روا بيوم يتخذونه عيداً: يكون 
عيد الأسبوع ويجتمعون فيه فاجتمعوا على أن يكون يوم الأحد. فأخطؤوا 


فى ذلك . 
فأضل الله كك الأمتين من قبلنا عن اليوم الذي اختاره الله كك في علمه. 


وفي هذا دليل على أن الأمم من قبلنا قد تجتمع على غلط وتجتمع على 
خنطا بع قل انحرف وان الله عد صل أقماً محف جک غ با 
عملوه» أو ليكون الفضل لغيرهم عليهم» وهذا من الابتلاء الذي ظهر به 
فضل هذه الأمة وسابقتها مع كونها أمة متأخرة في الزمان» وفيه إظهار فضل 
أمة محمد ييه حيث إنها لا تجتمع على ضلالة» فظهر بذلك فضل هذه 
الأمة؛ لما فضلها الله كك بالإسلام من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه لم يترك اختيار اليوم لهم. بل أمرهم به معيناً. 
بخلاف من كان قبلنا من الأمم . 

الجهة الثانية : أن الله كك أنعم على هذه الأمة بأنها لا تجتمع على 
ضلالة» وهذا اللفظ الا تَجْتَمِعُ أَمَتي عَلَى ضَلالَةِ؛ مروي من طرق يشد 
بعضها بعضاًء وهي ضعيفة الأسانيد» وبعضها شديد الضعف ؛ لكن يشهد 
بعضها لبعض» مما جعل عدداً من أهل العلم يعدونه في الأحاديث 
الحسنة"'"» فهذه الأمة حصت بعدم اجتماعها على ضلالة» وبأن الله ك لم 


010 سبق تحريجه (ص .)5١‏ 


شرح فضل الإسلام 
يكلها إلى نفسها بل بين لها الدين + واتم ليها النعمة؟ كما قال هه و بوم 
كات کک دینک و وَأَمَصْثُ KE‏ نعمت ورضیت ل لإسلم دا [المائدة: 7]» 
ااا را ك جملة وتفصيلاً واجب على العباد أن يرضوه 
هم ؛ إذ رضيه الله ك للعباد أن يدينوا به ويستسلموا له -سبحانه- بهذا الدين 
وفي قوله : «قَهَدَانًا ليَْم الجْمّعَةِ) أن لفظ الهداية يعم ما كان عن اجتهاد 
وما كان عن غير اجتهاد» فالله ك هدى هذه الأمة فيما أمرها به وفيما نهاها 
عنه؛ لأن هذا من الهداية العظيمة إلا توكل في أشياء كثيرة إلى أنفسها 
واجتهادها ؛ بل هداها الله كق بتفاصيل الأحكام» وهذا من جملة ما يدخل 
في قوله ا : «فجًاء الله تا فَهَدًانا ليَوْمٍ الجُمُعَةٍا» وفي قوله يد : هدنا 
الل ع 9 € [الفاتحة: »]٦‏ يعني : : طلباً للهداية لتفاصيل الاستقامة 
على الصراط» علماً وعملاً» اعتقاداً وتصديقاً . 


قال بعدها ع : «وَكَذْلِكَ هم تبَعٌ لتا يَوْمَّ القَيامَة»؛ وذلك أن هذه الأمة 


د ري فهذه الأمة متأخرة ولكنها يوم 
INE‏ 
سَمَقَ الهلال الْجَدْرَ لَكَنْ ‏ لَمْيَصِ رْبِالسَبتٍ تدر(" 
ثم قال : لحن الآجِرونَ ِن أل الث وَالأَوَلُونَ يوم القِيَامَةقا» يعني : 
من جنس الأمم التي بُعثت إليها الرسل» فما من أمة إلا جاءها رسول؛ كما 
قال ك e‏ إلا خلا فا تيد [نامر: ]0 وقال كك : #ولقد عقن 
ا ا عدوا لله اسيا العو ممِنَهُم ن هى آله 


م < > > 


ا 0 ا الصََلْلَةَ ‏ [النحل: 505 . 


.)١7١ص(رهاوجلا انظر: ديوان الإمام الشوكاني أسلاك‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 

فالأمم المتنوعة بعثت الب الرسل» لكن آخر أمة هي أمة محمد علا 
توافي سبعين أمة من الأمم بعثت إليها الرسل في أجناسها» ولكن قد تبقى آثار 
الرسالة وآثار النبوة» وقد لا تبقى» بظلم من العبادء وبصنيع العباد في 
أنفسهم بأن لم يستجيبوا للرسول» فيوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل 
والرجلان» ويأ: تي النبي وليس معه أحد من قلة من استجاب له ٠“‏ وفي 
لخبت اا و ا أ قارا اعلا 

وقول : هن ارون ن أل الدُياه يحتمل أمرين : 

# الآخرون من الأمم التي بُعثت إليها الرسل من أهل الدنيا . 

# أو الآخرون يعني : الأمة التي ست ستبقى إلى قيام الساعة» فهي آخرة. 
بع ن کرد ماهر عن فی بن الأسم ةين : من اتدل انیا م 
جنس الأمم . 

قال : «وَالأَوَّلُونَ يوم القِيّامَةِا» يعني : أن أول الأمم تحاسب هي أمة 
محمد بلا وأول الأمم تستريح من هول الموقف هي أمة محمد کل 
وأول أمة تعبر الصراط هي أمة محمد كَة؛ لأن نبيها اة هو السابق إلى هذا 
كلهء وقد قال 4 : «أنا أَوَّلُ مَنْ يذل الْجَنَّهَ71". وأمته کي على أثره. 


)١(‏ أخرج البخاري »٥۷۰٥(‏ 861/07. 5051)», ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس وي 
أن النبي ي قال: «عُرضصٺ عَلَىٌّ لمم نَجَعَلَ يمر التي مَعَهُ الرجل» وَالنبِيُ مَعَهُ 
الرَّجُلاَنِء وَالنبِنُ مَعَهُ الرَمْظء وَالنبِنُ لَيِسَ مَعَهُ أَحَدٌ. . .» الحديث. 

(۲) سبق تخريجه (ص17١).‏ 

(۳( أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ »)١55‏ والدارمي (207» والطبراني في اللأوسط 
(۲۸/5). والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ )۱۸١‏ من حديث أنس بن مالك ڪه . 


شرح فضل الإسلام 
وهذا من فضل الله َك على هذه الأمة أنهم متميزون في الدنيا مهديون 
معانون» وهم في الآخرة أيضا سابقون إلى الجنة وسابقون قبل ذلك إلى 
الاستراحة من هول الموقف . 
إذا تبين هذاء فهذا الحديث فيه فوائد : 
الفائدة الأولى: أن الضلال قد يقع في الأمور الاجتهادية ؛ لقوله بيا : 
«أصَل الله عَنْ الجُمّعَةٍ مَنْ گان قَبْلنَاك وقد لا يؤاخذ المجتهد؛ لكن يطلق 
عليه أنه أضل الصواب» وفي القرآن أيضًا ما يدل على ذلك؛ كقول 
الله و : أن َل ادما مدر حدما الحرى) [البقرة: 17]» وكقول 
الله يك : مأ وَفَالواً دا صتا فى الأرض أن لى حَلْقٍ جيه [السجدة: 6٠١‏ على 
أحد التفسيرين”''» وهذا يعني أن الضلال هو الذهاب عن وجه الصواب» 
وقد يكون مع الإثم إذا قصّر في الاجتهاد» وقد لا يكون مع الإثم» فليس 
كل وصفي بالضلال يعد قدحاً فيمن وُصف به؛ ولهذا طائفة من أهل العلم 
يعبّرونَ في المسائل التي يخطئ فيها من أخطأ بأنه ضل في ذلك» أو هذا 


: قال القرطبي في تفسيره (۳/ ۳۹۷): (قوله تعالى : أن نَل إِحَدَدهمَا قال أبو عُبَيْدِ‎ )١( 


مَعْنَى تَضِلَ تَنْسَى . وَالضّلَالُ عَنِ الشَّهَادَةِإِنَمَا هُوَ سيان جُرْءِ مها وَوِكُرٌ جُرْءِء ويَبْنَى 
الْمَرْءُ حَيْرَانَ بَيْنَ ذَّلِكَ ضَالُا ). وقال أيضاً »4١ /١5(‏ 97): «قوله تعالى : مو وَقَالوا ادا 


ص دم 
هة مم روماه مص هاس 0 20„ 2 ۹ ص ت ت 
ابن محيصن ويحيى بن يعمر : «ضللنا»بكسر اللام» وهي 
0 حت ص 


صَكلَمَا فى الْأَرضِ» هَذَا قَوْلُ مُنکري الْبَعْثِء اي هَلَكْنَا وَبَطَلْنَا وَصِرْنَا رابا . وَأَصْلَهُ مِنْ 
لالت صل الْمَاءُ في اللَّبّن ذا ذَّهَبَ. وَالْعَرَبُ تقول للشيء غلب عليه غيره حَتَّى 
ارما ٠‏ 

لَه ... وَقَرَاً الْأَعْمَشٌ وَالْحَسَنُ: «صَلَلْنَابالصَادٍء أي أَنْتَنا. وَحِيَ قِرَاءَةُ عَلِيَ بن 
أبي طَالِب وو ) | . ه. ۰ 
وانظر : تفسير الطبري (۳/ »)٠١١-٠۲٤١‏ وروح المعاني للألوسي »)١715 /7١(‏ وفتح 
القدير للشوكاني (5/ .)٠٠١‏ 


شرح فضل الإسلام 
ضلال مبين» ونحو ذلك» ولايعنى به أنه يأثم على ذلك» أو أنه صار فى 
ذلك على وفق هواه» أو ما أشبه ذلك» وإنما هى محتملة - كما جاء فى 
القرآن - أن تكون في النسيان والترك الذي عن غير قصد» وتكون في الأمور 
الاجتهادية» وتكون أيضاً فيما يتركه المرء عن تقصير في ابتغاء الحق 
والسعي إليه 
أيام الأسبوع. ال السك اة بو ان ا لاا اه اند لذلك د 
أدلة : 
+ منها هذا الحديث حيث قال : «وَكَزْلِكَ 3 لك هم بع لنا بوم يوم القيامة» في 

قوله : «وَكَزْلكَ). 

# وفي رواية أخرى لهذا الحديث: «فتحن ليو > وَاليَهُود غَذَاء 
وَالنْصَارَى بَعْدَ غَدِ). 
الأيام ولا يكون آخرهاء يكون افتتاح الأسبوع ولا يكون آخر الأسبوع . 
بحث يطلب من مظانه - لكن الشاهد هنا أنه حتى على هذا القول الذي قال 
به طائفة من أنه آخر أيام الأسبوع فلا يعارض أن يكون السبت بعده والأحد 


(1) انظر الخلاف في أول أيام الأسبوع والقائلين به في : تفسير ابن كثير (۲/ 22047 وفتح 
الباري (0707/7)» وفيض القدير /٥(‏ ۲۲۷)ء وروح المعاني .)1١5/75(‏ 


E‏ شرح فضل الإسلام 
E‏ 
بعده باعتبار أنها ثلاثة يام متوالية» فكان السبق لليوم الأول وهو يوم 
الجمعة» وبعده اليوم الثاني وهو يوم السبت» ثم يوم الأحد. 

فعلى كل من القولين فإن يوم الجمعة يسبق يوم السبت والأحد. 

الفائدة الثالثة : أن هذا الحديث - وهو موطن الشاهد للمصنف - فيه 
دليل على عناية الله كك بهذه الأمة. ورفقه بهاء وعدم إضلاله لها؛ بل 
أعانها ومنَّ عليها حتى صارت سابقة للأمم في شعائرها في الدنيا وفي 
منزلتها وكذلك يوم القيامة» وهذا من جملة ما يؤكد فضل الإسلام على آهل 
الإسلام في أن المسلم إذا التزم وأطاع الله كك فإنه يهدى ويعان ولا يترك 
لنفسه» فكما أن هذه الأمة متميزة بأنواع التميز ومنها: عدم إجماعها 
واجتماعها على ضلالة» فإن غيرها من الأمم قد ابتليت بأشياء كثيرة» ومما 
ابتليت به الآصار والأغلال» ومما ابتليت به أنها حملت ما لا طاقة لها به 
ومما ابتليت به كثير من الأحكام في الطهارة والصلاة» وأشباه ذلك مما 
عجزوا عنه حتى حرّفوه وتنكبوا الطريق الذي رضيه الله 35 لهم . 


ORO DRO OSO) 


فيه تَعْلِيقًا عن النبيٌ كل نه قال: «أحبٌ الدّين إلى الله 
ا 00 التمفحة» 00 


سے ©© ص © 


يد بقوله ا في الصحيح. الذي عناه بقوله في الحديث 


۳ قبله : (وفيو أَيْضًا عَنْ أبي هْرَيْرَةً) . 


(وفیه فيو تَعلِيقًا) يعني في صحيح البخاري» «عَن الي يكل أَنَهُ قا قال : ا 
الدّين إِلَى الله الحَنِيفِيةَ السّمْحَة). وقد ذكر البخاري كه هذا الحديث معلقاً 
قات ا سر :فى "كاب ا لدان عن اول مصعم لار ا 
التعليق من ألفاظ اصطلاح أهل الحديث» ويريدون به أن مَنْ روى الحديث 
من أصحاب الكتب يُسقِط من أول الحديث الصلة بينه وبين من عزا الكلام 
إليه» فقد يعزو الكلام إلى النبي ياء فيقال: أخرجه تعليقاًء يعني : أسقط 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الدين يسر» وروی نحوه 
موصولاً في الأدب المفرد )١١8/١(‏ من حديث ابن عباس وَقْهّاء ولفظه: «سيّل 
ال يك أ الأذيَان أَحَبٌ إِلَى اللو (؟ قَالَ : الْحَِيفِيةٌ السَّمْحَة) وروى هذا اللفظ متصلاً 
مسنداً أيضاً الإمامٌ أحمد في المسند (777/1)» وعبد بن حميد في مسنده (۱/ ۱۹۹)» 
والطبراني في الكبير »)١١61/7(‏ انظر : تغليق التعليق للحافظ ابن حجر .)4١/7(‏ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ )۳۹١‏ من حديث أبي قلابة ضيه » وفيه قصة عثمان 
ان مظعو لما اتا قحك د ةه 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۲۲۹) من حديث أبي هريرة ول » وقال: (لم يرو 
كم ياه ص يك الح E‏ كي لس a‏ 
الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١ /١(‏ (وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث) . 
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ما بينه وبين ن النبي ية من الإسناد. وقد يعزوه إلى الصحابي » فيكون أسقط 
ما بينه وبين ¿ الصحابي» وقد يعزوه إلى التابعي». و إلى نيح من 
أشياخه» وهذه التعاليق موجودة في صحيح البخاري بكثرة» رة ا ا 
في صحيح مسلم على قلة. وموجودة أيضا في غير الصحيحين من كتب 
الحديث» فالمعلق : هو ما سقط من إسناده من جهة المخرج راو فأكثر . 
والبخاري يعلق كثيرًاء وللحافظ ابن حجر كتاب كبير معروف في وصل 
تعاليق البخاري مطبوع مؤخراء سماه (تغليق التعاليق)» أي وصل تعاليق 
الطريقة الأولى : تارة يجزم فيقول : وقال عمر»› وعن بهز . مثالا وهذا 
يعني أنه صح عنده الإسناد إلى من علق عنه» لكن تقاصر شرط الصحة عما 
شرطه على نفسه في أسانيد صحيحة. وقد يجزم ويكون قد ذكره في موضع 
الطريقة الثانية : أنه يذكره بصيغة الاحتمال أو التمريض كأن يقول : 
ويذكر ويروى» وقيل وأشباه ذلك» وإذا قال ذلك فقد يكون صحيحًا وقد 
لا يكون صحيحًاء أي ما مر منه أو ذكره بصيغة الاحتمال» فإنه قد يكون 
لا يجزم بأنه ليمس. لأنه قد يكون صحيح الإسناد إلى من علق عنه وقد 
لا يكون كذلك. 
تارة يجزم بها؛ كما قال البخاري كأ في هذا الحديث : ١بَابٌ‏ الْدِينُ 
يسر وقول الس ب أ حَبٌ الدين إلى الله الحَنْيفِيّةٌ السَّمْحَةً) . 
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وتارة لا يجزم بنسبتهاء بل يذكرها بصيغة تحتمل الصحة وتحتمل 
الضعف ؛ كما يقول: ويروى» ويذكرء ويحكى» ونحو ذلك من العبارات 
التي يسميها أهل العلم في الحديث: صيغ التمريض . 

وهذا المبحث معروف في مصطلح الحديث”''. 

والمقرر أن البخاري كه إذا جزم بنسبة كلام إلى قائله» إما إلى النبي كَل 
وإما إلى من هو دونه من الصحابة أو من التابعين» فمعنى ذلك أنه قد صح 
عنده إلى قائله . 

ويأتي سؤال: لِمَ أورده البخاري بصيغة التعليق؟ 

الجواب: لأن كثيراً من الأحاديث يتقاصر عن شرطه» فيذكر تلك 
الأحاديث بضيغة التعليق ؛ لأن لها وجه استدلال» ويحتاج إليها في الباب. 
لكنها ليست على شرطه فيما يسنده من الأحاديث» ولیس معنى هذا أن كل 
معلق في صحيح البخاري ليس على شرطه» لكن من المعلقات ما ليس على 
شرطه» ومنها ما يعلقه في موضع ويصله في موضع آخر في صحيحه. 

وهذا الحديث رواه ابن عباس ويا وقد وصله جماعة كثيرون من أهل 
العلم منهم البخاري نفسه في كتابه الأدب المفرد» ووصله أيضاً الإمام 
أحمد في مسنده» وعبد بن حميد في مسنده» والطبراني في معجمه الكبير 
والأوسطء وكذلك البزار وابن أبي شيبه في مسنديهماء وجماعة كثيرون 
من طريق محمد بن إسحاق - صاحب المغازي المعروف - عن داود بن 


)010( انظر مبحث المعلق في : نزهة النظر (ص2.)98 وشرح نخبة الفكر (ص‌۳۹۱)› والكت 
على ابن الصلاح (۳۲۳/۱)» وتوضيح الأفكار .)717/1١(‏ 
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حصين عن عكرمة مولى ابن عباس وا عن ابن عباس به. 

وهذا الإسناد - كما هو معروف عند أهل الحديث - فيه علتان : 

العلة الأولى: أن محمد بن إسحاق كه كان مدلساًء وقد روى هذا 
الحديث بالعنعنة» ولهذا الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر أنه رواه بالعنعنة 
ولم يُصرح بالسماع”'". وهذا التنصيص معناه أنه يوقف عند ذلك» وهذا 
مشهور . 

العلة الثانية : أن داود , بن الحصين وهو شيخ محمد بن إسحاق في هذا 
الإسناد» هو ثقة» إلا أن أهل الحديث أعلوا روايته عن عكرمة خاصة› 
ولهذا قال بعضهم : (ثقة إلا في عكرمة فإنه يهم في حديثه)”'" . 

والحديث بهذا الإسناد ذكره الحافظ في الفتح» وقال: (وصله البخاري 
في الأدب المفرد» وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس راء وإسناده 

0 

وهذا الحديث حسن أو.صحيح ؛ لأن جزم البخاري به يعني صحته 
عنده» وكأنه لهذا حسَّن إسناده الحافظ» ومعنى ذلك أن البخاري لما جزم 
به قد عرف أن محمد بن اسحق مع أنه مدلس إلا أنه لم يدلس هذا الحديث 
فأخذه عن داود» ومعنى ذلك أن داود هذا قد حفظه عن عكرمة ولم يهم فيه. 
ومعلوم أن تصحيح البخاري إما نصاً أو إشارة؛ كما في هذه الحال في 
() انظر: مجمع الزوائد .)5١ /١(‏ 


)۲( انظر : تقريب التهذيب لابن حجر /١(‏ ۱۹۸)» وتحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ )۲٠٠١‏ 
(۳) انظر: فتح الباري .)٩۹٤/۱(‏ 
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بحتب سسسسيسيييهم 


الجزم أنه مما يعتمد عليه من تصحيحات العلماء ويركن إليه» ومع ذلك فإنه 
رك الا وإنما ورد من عدة طرق وأوجه 
کا و ابن ھا لإا ا عي املاس املال رة 
آخرون» وذكروا له شواهد كثيرة منها : الحديث المشهور المعروف ابِعِنْتٌ 
بِالْحَربفِية ا وها وهل خر وور 

اسردم هذا ]نيا لحري مسيم ا لقلا المكهور 

فيه : «سَيْلَ الب كل آي ين الأذيّان أَحَبٌ إِلَى الله ي؟ قال : الحنيفِيّة السَمْحَةً) 
هذا هو اللفظ المشهور» وسيأتي بيان فائدة سياق هذا اللفظ . 

فال اعت الدين»» «الدّين» هنا ما المقصود به؟ هل الألف واللام فيه 
للجنس فيعنى فيه جميع الأديان» أم هي للعهد؟ 

الوجه الأول : أن الألف واللام هنا للجنس» يعني : أحب الأآديان إلى 
الله الحنيفية السمحة التي هي دين الإسلام ودين محمد بن عبد الله كلا 
فيشمل حينئذ جميع الأديان السابقة» ويظهر بذلك فضل هذا الدين ومحبة 
الله كك له . 

الوجه الثاني : أن ا للف واللام هنا للعهد» والدين المعهود هو دين 
الإسلام» فمعنى هذا الحديث على هذا التوجيه: أحب الإسلام إلى الله 
الحنيفية السمحة» يعني : أحب خصال الدين الذي هو الإسلام إلى الله ود 
الحنيفية السمحة» فخصال الدين متنوعة» وأموره كثيرة» وشرائعه متعددة» 
فأحبها إلى الله كق الحنيفية» يعني : ما كان على وفق السنة» وكان سمحا 


. أخرجه أحمد (225577/5).» والطبراني في الكبير (7/854) من حديث أبي أمامة ذه‎ )١( 
.)٠١۱/۱( انظر : كشف الخفاء للعجلونى‎ 
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۶ 


سهلاء فالله كك لم يجعل ما يحبه من شرائع الإسلام فيه الآصار والأغلال» 
أو فيما هو شديد على العباد» بل أحبه إليه كك هو ما كان سمحأ وسهلا . 

إذا تبين ذلك بحسب توجيه كلمة «الدّين» يختلف معنى (أَحَت) : فعلى 
المعنى الأول وهو أن ال ممص معو 
يعني : محبوب الدين إلى الله الحنيفية السمحة؛ لأن الأديان التي سبقت 
بعد مجيء الإسلام ليست محبوبة لله كك ولايرتضي + من أحد أن يدين 
بها ؛ بل لابد أن يدين بالإسلام» فإذا كان كذلك فلا تقدّر «أحب» أنها أفعل 
على بابها ؛ بل يكون معناها محبوب الدين عند الله أو إلى الله . 

وكون أفعل لا تكون على التفضيل هذا كثير في اللغة فإنها للتفضيل في 
أصلهاء لكن قد تكون لغيره في مواضع كثيرة؛ كقول الله كك : مإأصَحَبٌ 
كس E‏ € € [الفرقان: 14] يعنى : خير مستقراً 
من أهل النار لكن هل عند أهل النار خير؟ الجواب: لا ا ( 
يعني أحسن مقيلاً من أهل النار» هل أهل النار يكون عندهم مقيل حسن؟ 
الجواب : لاء فيكون إذاً معنى قوله : «وَأَحْسَنٌ مُقيلا) يعني : حَسَنٌّ مقيلهم. 
وكذلك في قوله : حب الدين إِلَى اللو» هنا يعني : محبوب الدين إلى الله 
(الْحَنيفِيَةَ السّمْحَةٌ» التي هي الإسلام . 

وعلى التوجيه الثاني : أن يكون الدين المقصود به الدين المعهود وهو 
الإسلام» فيكون «أَحَبٌ) على بابها يعني أحب خصال الإسلام وشرائع 
الإسلام إلى الله كك الحنيفية السمحة» وهذا هو الذي فهمه البخاري حيث 
أورد الحديث في كتاب الإيمان ليدل على يسر الدين أولاً» وأن أيسر الدين 
أحبه إلى الله كك وليدل على أن الأعمال من الإيمان؛ كما هو معلوم في 


موصعة . 


قوله : «الححيفِيّة السّمْحَةُ» الحنيفية في الأصل هي ملة إبراهيم الخليل #4 
وهي التي أوحي إلى محمد بي أن يتبعها ؛ كما قال ود : ثم أوسا يك أنِ 
6ه انيد خيذ CN‏ 09) چ [النحل : 177] . 

و«الحزيفية» مأخوذة من الحنف وهو الميل ؛ لأنها مالت عن جميع طرق 
الضلال إلى الطريق الذي رضيه الله كث مالت عن الشرك إلى التوحيد» 
وقد يقال لها الملة العوجاء بمعنى الحنيفية التي فيها اعوجاج عن طريق 
الشرك» يعني : ميلا عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد» وعن أهل الشرك 
إلى أهل التوحيد. 

و« الحيفِيّة» إذا كانت بمعنى الميل» فإنها قد تكون في العقيدة والأصل 
والتوحيد» وقد تكون في الشريعة؛ لأن العقيدة في باب العلم تحتاج إلى 
ميل من الغلط إلى الصواب» والشريعة في باب الأهواء والشهوات تحتاج 
إلى ميل عن طريق الشهوة إلى طريق الاتباع والاستقامة . 

قال: «السّمْحَةُ). والسَّمْحَةُ يعني الميسرة السهلة. 

وفي هذا الحديث مما أراده المؤلف كي أن الله كث منّ على هذه الأمة 
بأنه جعل دينها حنيفاً سمحاً سهلاًء بخلاف الأمم من قبلنا قد ابتلاها الله ود 
بالآصار والأغلال؛ كما قال ك : «#اوَيصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأْعْدَلَ الى 
کات هد 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وقال الله كك : وما ONG‏ ان من 
حرج قله اکم رهيم هو سَمَدَكُمْ الْمسَلِِينَ ين له [الحج: 0800 والله عل 
لما ابتلى الأمم من قبلنا بأنواع أحكام شديدة وصعبة فإنه كك خفف على هذه 
الأمة حتى صارت سمة هذه الآمة وسمة هذا الدين اليسر والسهولة» وأن 
العبادات في هذه الأمة عبادات سهلة ميسرة» وصارت قاعدة من قواعد 
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الضرورة» وأن المشقة تجلب التيسير» حتى اختص الله كك هذه الأمة بأنها 
لا تؤاخذ بما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؛ كما جاء في الصحيح 
۹ اا مه ت ار سار ر 2 2 5 5 
أنه ميه قال : «إن الله تجاوز لا متى) يعنى : خاصة هذه الأمة «ما حدثت به 
َنْفْسَهَا ما لم يتَكَلّمُواء أو يَعْمَنُوا بو » وهذا يدل على فضل الإسلام في 
نفسه أن من دخله والتزم به فإنه يحصل على ذلك الفضل العظيم بالثواب 
والنور والجزاء وفي دخوله في هذه الأمة وأن يكون هو الخير. ومع ذلك 
أحكامه سهلة وأعماله سهلة ميسرة وسمحة؛ بل أحب خصال الإسلام إلى 
الله كك الحنيفية السمحة» فكلما كان العمل المشروع أسهل فيما أمر 
الله ك بهء فإنه يكون أحب إلى الله وك . 

لكن هنا تنبيه : وهو أن مسألة السهولة واليسر هذه مما تختلف فيها 
الأفهام» فينبغي ضبطها - يعني السهولة واليسر التي يحبها الله كك فهي على 
أحد وجهين : 

الوجه الأول: أن تكون منصوصة في الشريعة - في القرآن أو في السنة - 
> فإذا كان العمل سهلاً ميسوراً منصوصا في الشريعة فإن هذا محبوب إلى 
الله كك مثاله : الإفطار فى السفرء وقصر الصلاة فى السفر ؛ لعلة السفر 
ولحكمة المشقة» فإن الإفطار أفضل لأنه أيسرء وإن القصر أفضل لأنه 


الوجه الثاني : أن يكون التيسير والسماحة التي حكم بها قد قررها إمام 
أو عالم مجتهد» يصلح الاجتهاد من مثله» بتطبيق أصول وقواعد الشرع› 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١1717( ومسلم‎ »)01594 »۲٥۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومنها قاعدة (المشقة تجلب التيسير)ء أو (الضرر يزال)» أو نحو ذلك من 
القواعد» فإذا كان الحكم اليسير جاء عن اجتهاد صحيح في تطبيق قواعد 
رفع الحرج» فإن هذا يكون من الدين الذي هو أحب إلى الله كك من غيره. 
يعني : من التشديد؛ ولهذا كان سفيان الثوري كاه يقول في معرض كلام 

7 2 


كس( )| 2 فدى )نك :د 2م و يوه 5ه ييه دوه دو 
له : «إنما العلم عندنا الرخصة من ثْعَةِ فأما التشديد فيحينه كل أحل 


وهذا صحيح إذا كانت الرخصة أتتك من فقيه بالنص وفقيه بالقواعد 
الشرعية فإن هذا مما يحبه الله ك ومما تميزت به وميز الله به هذه الأمة. 

إذا تبين ذلك فإن الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أن أحكام 
الشريعة مبنية على السماحة واليسر والسهولة في : الطهارة» وأحكام المياه 
والآنية» وأحكام الصلاة» وفي الزكاة» والصيام. والحج› وفي المعاملات 
والاجتماعيات» إلى آخره» كل هذه مبنية على اليسر والسهولة» فكلما كان 
الأمر أيسر كان أحبٌ إلى الله كّث» ومعنى ذلك أن العبد ينبغى له - بل يحسن 
منه - أن يحب الأيسر من الأمرين إذا عرضت له» وهكذا كان ي فإنه ما خير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما يا ما لم يكن إثما”'*. وهذا لأنه يحب ما يحبه 
الله كك وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة . 


إذا تبين هذا فإن مراد المؤ"لف ا من ايراد هذا الحديث ذكر ما خص 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 207717 وابن عبد البر في الجامع /١(‏ 207/814 وفي 
التمهيد .)١57//8(‏ 

(۲) أخرج البخاري (278650 )5١177‏ واللفظ له» ومسلم (۲۳۲۷): من حديث عائشة را 
قالت: «ما خُيْرَ رَسُولُ اللو يك َيْنَ أَمْرَيْن إلا أَحَدَ أَبْسَرَهْمَاء مَا لَمْ يَكُنْ إِنْماء كإِنْ كانَ 

نما گان أَبْعَدَ الاس ينه وما اقم رَسُولُ الله كل لِنَفْسِهِ إلا أن نهك حُرْمَةُ اللو 


ت 


کے 0ں ے ى 
يحم لله بها). 
w0‏ ت کے کے اسه 
ت 
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5 
الله ك به هذه الشريعة» وهذه الأمة والمسلمين بعامة» وكل مسلم بمفرده 
الي كوس لسو درلل و إراها حمل 
عليه بعمل يسير سهل » وبأحكام ميسرة» وهذا مما يرغب العقلاء جميعا في 
أن يدخلوا دين الإسلام» ويرغب آهل الإسلام في أن يلتزموا بأحكامه 
وشرائعه» بأنه كلما ازدادوا التزاماً وطاعة بالحنيفية السمحة كان أجرهم 
أعظم » وكانت محبة الله كك لهم أبلغ . 

وهذا الذي ذكر في السماحة واليسر يشمل الأحكام العملية» ويشمل 
أيضاً الأمور العلمية الاعتقادية» فإن اليسر والسهولة في الأمور العلمية 
الاعتقادية ظاهر؛ لأن الإسلام دين الفطرة» والإسلام ليس فيه تعقيدات 
كلامية» ولا مباحث فلسفية لا يفهمها إلا خواص الناس» بل كل أحد يفهم 
الإسلام بعبارات سهلة» إذا شرح له معنى التوحيد» وبينت له بعض الأحكام 
فإنه يفهم الإسلام» وأما ما أحدث في هذه الأمة من الأقوال المتفرقة 
والتفصيلات مما يسمونه: جليل الكلام ودقيق الكلام» أو ما يسمونه 
بالفلسفة الإسلامية» أو التعقيدات التي لا تصلح لجمهور الأمة» فإن هذا 
بلا شك مما يُجزم أنه ليس مما يحبه الله وّقَ؛ لأن أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة . 

وهذه المسائل المعقدة التي لا يفهمها إلا الخواص بمقدمات كثيرة 
متنوعة» ليست مما يدخل في السماحة واليسر؛ ولذلك صار لا يعتقد تلك 
الاعتقادات على تفاصيلها التي يقول بها المتكلمة وأرباب البدع إلا خواص 
العلماء» ولكن إذا سألت عامة الناس هل تعتقد كذا؟ لم يدر ما يقول» أو 
أجابك بما في النص . 
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لهذا يخطئ بعضهم حين يزعم أن أكثر الأمة اليوم وما قبل اليوم أنهم 
أشاعرة في الاعتقاد» أو ماتريدية مثلاً» أو أن أكثر الأمة على نحو كذاء هذا 
غلط ؛ لآن هذه المذاهب إنما هي عند العلماء على تفاصيلها » والعامة أكثر 
ما تجد عندهم الفطرة» وأكثر ما تجد عندهم ما دل عليه الدليل إذا علموه. 
وأما تفاصيل المسائل العقدية الأشعرية أو الماتريدية» وتفاصيل المسائل 
الكلامية أو المذهبية على أي مذهب» هذه تحتاج إلى تعليم» فإذا علمها 
لقنها وحفظهاء وإذا لم يعلمُها فإنه يرجع إلى ما سيسمعه في الكتاب أو في 
السنة» وإلى ما يتلوه في القرآن» وهذا مجرب ظاهر. 

لهذا نقول: إن الذي يناسب الناس هو الحنيفية السمحة» الذي يناسب 
الناس في الدعوة وفي البيان إنما هو فطرة الإسلام» والتوحيد الذي لا يلتبس 
بالأقوال والتفريعات الكلامية والفلسفية والخرافية التي لا يفهمها الناس 
إلا بتعليم ٠‏ وصدق رسول الله بك إذ يقول: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظَرَة 


ابراه يُهَوٌدَانِدِء أو يُنَصُرَانِهء أو يُمَحْسَانْهِ . . . » إلى آخر الحديث. 


وهذا مهم في المنهج - منهج الدعوة ومنهج العمل- في أنه يفرق في 
الدعوة ما بين العامة وما بين خصوص المنحرفين من علماء الفرق والذين 
درسوا على مذهب معين» فإن العامة قد لا تجد عندهم تلك الأقوال» وإن 
وجدت عندهم قولا لا تجد عندهم تفاصيل المذهب . 

فإذا سألت أحداً - مثلاً - من عامة الناس في أي بلد مما إذا كان فيه 
مذهب أشعرية أو ماتريدية أو قدرية أو معتزلة أو. . . إلى آخره» إذا سألته 
في مسائل القدر فإنه يجيبك بما تقتضيه الفطرة» بأن الإنسان مخير وأنه 


21 أخر جه البخاري (4ه*١2)1‏ ومسلم (۲۹۸) من حديث أبي هريرة ضيه . 


غير مجبور ولذلك يعمل ؛ لأنه لم يعلم غير ذلك والفطرة تقتضي هذاء 
وإحساسه فى داخله يقتضى ذلك . 

كذلك إذا أقيتك مسال الإيمناة وسالت أخدا من غامة الاس ممن 
لم يعلم تفاصيل مذاهب المرجئة في الإيمان: هل العمل من الإيمان؟ 
سيجيبك الجميع - كما جرب .: نعم» العمل من الإيمان. 

وكذلك إذا الك سانل الصفاة: الله كك هل استوى على العرش؟ 
فإنه يقول: نعمء الله ك يقول : #8 ليحن عل امرش استوى ‏ 6 [طه: 5] . 
إلا إذا عُلّم التأويل» إلا إذا لقن وحُرف» فإنه حينذٍ ينتقل عن فطرته إلى 
شيء آخر. ولهذا من المهم في منهج الدعوة أن يقرَرَ للناس ما يستقيم 
مع فطرتهم» وما يسهل عليهم في الاعتقاد وفي العمل» فالحنيفية السمحة 
سمة الإسلام عقيدة وشريعة» وينبغي أن تكون سمة الدعاة إلى الإسلام 


عقيدة وشريعة. 


CE Es 
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وڪن أبي بن كفب م وين قال: عَلَيْكُمْ بالسَّبيل وَالسنََةَ َإِنَهُ 
َيْسَ مِنْ مک عد عَلَى سَبِيلٍ وَسنَةِ ذَ ڪر لَه تعاى» فََاصَتُ عن 
مِنْ خَشيَة الله فَتَمَسُهُ مَس تابنا وَلَيْسَ مِنْ > عَبْد عَلَى سَبِيلٍ وَسَنَةٍ 
تكد الحم مَنَه وَافْشَعَرَ حلْدُة مِنْ مَحَاقَةِ اللَِّ تََالَى إلا ڪان مله 
كَمَئَلٍ شَحَرَةٍ يبس وَرَقْهَاه قهِيَ كَذَلِكَ إِذَا آصَاتَهَا ريځ فَتَحَاتَ 
عَنْهَا وَرَقَهَا إلا تَحَانَتْ عَنْهُ خَطَايَاةٌ كما تَحَاثَ عَنْ هَذِه الشَّحَرَةٍ 
وَرَقَهَاه وَإنَّ اقَتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَةِ خَيْرٌ مِنْ احْتِهَادٍ في خِلَافٍ 
سَبيلٍ وسنت . ١‏ 


هذا الأثر رواه عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد» والإمام أحمد أيضاً. 
وأبو نعيم في الحلية» ووقع غلط في إسناده في الزهد لعبد الله بن المبارك 


والمقصود د من هذا الأثر أن منهج الصحابة وي #, هو الحث على لزوم 
| لسبيل والسنة» وبيان فضل الاستقامة على | لسبيل والسنةء ويعنى بقول : 
«عَلَيْكم بالسبيل وَالسُنَوا الزموا السبيل والسنة. 

والسبيل : المراد به سبيل محمد ٤ء‏ وسبيل صحابته وار کک 


E 2 


المذكور في قول الله ك : ا ييا E E‏ 


2195/١( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱/۱» ۲۲)» والإمام أحمد في الزهد‎ )١( 
وار بن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 5 ۲۲)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )1/ 
. 2107 /١( وأبونعيم في الحلية‎ ,)6/1( 
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ر م سے هك ڑج سا 
٠ e‏ 0-0 


الل فلفرق بحم عن سیل 6 [الأنعام: »]٠٠۳‏ وهنا وحد الصراط فقال: 
وان هدا صرطى مُسسَقيمًا» فجعله صراطاً واحداًء وهو السبيل الواحده 
وهو الق يجن امور السا على فاضا وأمون ال عل اما 
وأما السبل الأخرى والأهواء فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس 
إلى دخوله . 


وهنا سؤال معروف وهو : أن الله كك قال في سورة العنكبوت : «إوَآلْذِينَ 
هدوا فينا هرينم سبلا ون الله لمع لْمَحَيِنِينَ 039 4 [العنكبوت: 2]39 فهنا 
جمع السبل» وفي آية الأنعام وحد الصراط» وهنا في أثر أبي وفي غيره من 
الأحاديث والآثار يمرّد السبيل» فهل بين هذا تعارض؟ 


الجواب: لاء الباب باب واحد» ولكن السبيل المقصود به سبيل الإسلام 
والسنة» وهذا في داخله فيه تفاصيل ؛ ففيه سبيل الصلاة» وفيه سبيل الزكاة» 
وفيه سبيل الصلة» وفيه سبيل أعمال القلوب التي تصلح القلب» وفيه سبيل 
كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلاً في أمور دينهم» ومما يكون عليه 
أحوالهم في العبادة العلمية والعملية» وفي عمل القلب وعمل الجوارح . 
فيكون إذاً جَمْع السبل في قوله وك: ايبن هدوا فنا ليت 


ست م ص 


سبلا وَإِنَّ لَه لَمَمَ اليك [الكبوت: 4:]» المقصود بها تفاصيل السبل» 
الْسْتَمَيمَّ [الفاتحة: 5]» ودل عليه قوله و : وان هدا صرطى مُسَتَقِيمًا# 
2 


NE 4 ۶‏ ا ت َه ت 

[الأنعام: »]٠١١‏ ودل عليه قول النبي بية: «عليكم بسنتى وَسنة الخلفاء 
“ل ا م SN‏ 07 9 0 ہے رہ ر ص ر 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِييْنَ)”''» ودل عليه أيضا قول الله يبك : م« لَفَدَ کان لک فى رَسُول 


= أخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (757/5)» وقال: «حديث حسن صحيح)»‎ )١( 
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الله سوه 1 عه لعن كان درجوأ أله والبوم ل 5-5 [الأحزاب: .]7١‏ 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم كه إذ قال في تقرير هذا : 

فَلِوَاجِدٍ كن وَاجِدًا في وَاجِدٍ اتی ا رالمان 

(هَلوَا حِدِ) يعني : لله المقصود والمعبود» له وده 28 قضدا وإرادة 
وتوجهاً ورغباً ورهباًء غ وتقدست أسماؤه. (كُنْ وَاجِدًا) أنت في قصدك 
وإرادتك وتو جه قلبك لا تتشعب تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك ؛ 
لا جڍ) يعني في سبيل وأحد . قال بعدها : (أغني 

وهذا مما يعر على كثير من الناس أن يضبط قلبه عليه» أو أن يلزم نفسه 
به» فإنه في الأول (فْلِوَاحِدِ) قد يقصد الله كك بعلمه» وقد يأتي مرة أخرى 
ويقصد غير الله ك٠‏ إما الجاه. وإما الدنياء وإما رؤية الناس› ونحو ذلك 
من الرياء والسمعة» وقل من يسلم من أنواع الشرك الخفي . 

قال: (كُنْ وَاجِدًا) يعني أنت لا تتشكّب في قصدك وإرادتك» فاجمع 
قلبك وإرادتك - هى التى يسميها أهل السلوك : الجمعية على الله وك 
فاجمع قلبك وإرادتك في الله و ولا تلتفت عنه ڪك في قصدك وإرادتك 
وعملك إلى غيره» واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك على 
الله ك . 


= وابن ماجه (ET cE)‏ واخيل c(4 ۱۲ /٤(‏ والدارمي ›)4٥(‏ وابن ٠‏ حبان 
(۱/ ۰۱۷۸ ۱۷۹) من حديث العرباض بن سارية 5ك . 
)١(‏ انظر: النونية )۲٥۸/۲(‏ مع شرحها لابن عيسى 


شرح فضل الإسلام 

(فِي وَاحِدِ). وهذا الابتلاء الثالث أنه ليس ثم إلا سبيل واحد» وهذه 

صعبة إلا على من وفقه الله كث فكم من الناس في أكثر من سبيل؟ في سبيل 

هنا وفي سبيل هناك » إما من جهة الاتباع» وإما من جهة المنهج» أو من جهة 
الاستقامة. أو من جهة الاعتقاد» ونحو ذلك . 


)١ داس‎ SIZ ” > دري‎ ib aS a AL 2L اذ‎ 
Se bE Ca فإن تنج منها تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ‎ 


قال NL cud‏ ەه 7 7 | م کم ا .وه س م ممه و - 
وجنه هنا 5 عليكم بالسببل وي لسنة› اده ليس من عبل على سيا 
- 2 
وكى کے )إا 1-4 ٢م‏ 5 د ب ولس کا کر تع وو 
وَسُنَدِ دَكَرَ الله تَعَالَى كَمَاصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشية اللو كَتَمَسِّهُ الثار أَبَدّااء يريد 


بذلك أنَّ الفضائل التي جاءت في الأحاديث إنما يحظى بها من كان على 
السبيل والسئة» فقد جاء عنه بيه في الحديث الصحيح : ١عَيْنَانِ‏ لا تَمَسّهُمَا 
النَارُ عَيْنٌ بگٽ من حَشْيَةِ اللو وَعَيْنٌ بَانَتْ تَحْرّسُ في سيل الل 
قن ره هك ا مط ا ومن كات على ا و 


)010( أخر جه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/١551؟)‏ من كلام صلة بن أشيم» وأخرجه ابن 
سعد فى الطبقات الكبرى (۷/ )٠١١‏ عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عسعس 
ابن سلامة» وانظر: زاد المعاد لابن القيم (۳/ 778)» وإغاثة اللهفان له (2)5557/1 
ومفتاح دار السعادة (۲/ .)۷١‏ وقد أورده الإمام المجدد في كتاب التوحيد نقلاً عن ابن 
القيم في كلام طويل» انظر: كتاب التوحيد باب قوله تعالى : ا یظتوت الو عير سق 
ظَنّ هلي [آل عمران: ]١64‏ (ص1۸۷) مع فتح المجيد. 
وانظر أيضًا : يقظة أولي الاعتبار للقنوجي (ص7١75).‏ 
ابن رزيق)» والبيهقي في شعب الإيمان )٤۸۸/۱(‏ من حديث ابن عباس وا . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 2077١‏ وأبو يعلى في المسند (۷/ »)۳١۷‏ 
والطبراني في الأوسط (05/5) من حديث أنس بن مالك وله » وقال: (لم يرو هذا 


الحديث عن شبيب بن بشر إلا إسرائيل تفرد به زافر بن سليمان) . - 
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قا ل : قن َيْسَ مِنْ عد E‏ لعي يي ا 
اال راا ا قم E‏ 
لخت افر لمن کا ل قا إلاكان مله كمال ْجَرَةِ يس 
وَرَقُهَا. . 2٠‏ إلى آخره؛ يعني أن الذنوب تحاتت عنه. 


کے 
r ۶‏ 


وهذا كما جاء في الحديث : «ثَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى : يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا 
وتي وَرَجَوْئَنِي غَفَرْتُ لَك ڪَلى تا گان ينك ولا آباليء یا ابن آم لو بَلَعَتْ 
re‏ رس e‏ ابی آم إِنَكَ َو 
أت ِي بِقرَابٍ الْأَرْض حَطَايًا ثم ده لا شرك بى سَيْكَا لأَتَيْنّكَ ِقَرَابِهَا 
ا فإن هذا فضل الذكر» ونه مع لاني رغ صَلاَةٍ ثلاث 
وَتَلآَئِيِنَ» وَحَجِدَ الله ثَلأَنَا وَثَلاَييِنَ» وَكَيَرَ الله ثانا وَتَلآَئينَ» قَيْلِكَ يِسْعَةٌ 


- 
وه و 
0 


وَتَسْعُونَء وَقَالَ تَمَامَ المائةٍ : لا إِله إلا الله وَحَدَُ لأَسريك له > له الملك وله 
الْحَمْدٌ َه على كل شي َدِيرٌ. غَفِرَتْ حَطَايّاهُء ون كَانَتْ مل رَبَد 
البحر»» وفى رواية: ١مَنْ‏ قَالَ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْد. . .7" إلى آخر ما 
ررقن زک إذا ذكر الله كق بأنواع الأذكار» مَنِ الأحق بالفضل العظيم 
الذي جاءاها ومن المو عو 5 قو من كان على سول وسنه. قال نه 


ص 


لس مِنْ ع عَبْدِ على سیل وَسُلَِ دكرَ الله تَعَالّى قََاضَتُ عَيْنَا . . ۰ إلى آخره» 


= وجاء بلفظ فيه زيادة عند الدارمي »)۲٠٠١(‏ وابن أبي شيبة )١19600٠9(‏ من حديث 
أبي شريح وه » ورواه الطبراني في الكبير )۱٠٠۳(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده» ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ 97) من حديث أبي هريرة ذه . 

. سبق تخريجه (ص 5 ؟7)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (091)» وأبو داود »)١6١5(‏ من حديث أبي هريرة ي . 

(۳) أخرجه البخاري (5505)» ومسلم »)7569١1(‏ من حديث أبي هريرة ڪوب . 


شرح فضل الإسلام 
فن هذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خصٌ الله كك به نبيه لاد 
فإنه كق جعل لكل نبي شرعة ومنهاجاً» والمنهج الذي خص به بيه هو 
السبيل والسنة» وهو الذي كان عليه صحابته يه وأتباع الصحابة وي 
وتابعوهم إلى يوم الدين . 
ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوّعت الآراء والأفهام 
والآأهواء بر كين كان الناجي مَنْ رجع ببصره وبصيرته وقلبه إلى ما 
قبل حدوث تلك الفرق والأهواء. وهو الزمن الذي أجمع فيه المسلمون 
على العقيدة وعلى السبيل والسنة» وهو زمن الصحابة وكين قبل حدوث 
الاختلاف» فإن الصحابة وؤ ليس فيهم من ابتدع بدعة» وليس فيهم من 
آ تزف حدثا ؛ بل الذي أحدث الحدث وابتدع البدع م من اتی بعدهم» وإنماأ 
هم ناهم الله ك فكانوا نجوماً يُهتدى بها . 
لهذا نقول: إِنَّ من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن يحرص 
المؤمن على النجاة» فإنه ما استقام ولا جاهد نفسه» ولا ترك ما ترك من 
الشبهات والشهوات والرغبات واللذات في هذه الدنيا إلا وهو يريد وجه 
الله كك إلا وهو يريد النجاة» إلا وهو يريد السلامة» فإذا كان يريد ذلك 
فليأخذ بالطريق المضمون وهو التزام السبيل والسنة؛ لأن الطرق غير هذا 
الطريق من طرق الأهواء. والسبيل والسنة هي الجماعة» ما هو السبيل 
والسنة؟ الجواب : هو ما كانت عليه الجماعة؛ لهذا قال ية : التَْ رقن 
مي عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَوركَةَ وَاحِدَةٌ في الْجََّ وتان وسَبْعُونَ في اللَارِ قيل : 
نا سول اللو مَنْ هُمْ؟ قال : الجَمَاعَة». 


= هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسن» وله طرق» وورد عن عدد من‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 

وقد سّئل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم عن الجماعةء قال: (إِنْ لم 
کا اهل الْحَدِيثِ فلا أذرى 0 هی يعنى أن أهل الحديث زمنه 
هم أحق الناس بهذا الوصف؛ لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة وؤ قبل 
الاختلاف» ولزموا الأثرء ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين في 
العقيدة لا فى أصول الشريعة ولا فى التلقى والدليل» بل كانوا متبعين غير 
مبتدعين » لهذا قال : «إِنْ لَمْ يكونوا اهل الْحَدِيثْ كاري مَنْ هُمْ). 

والإمام البخاري كن لما ذكر هذا الحديث, قال: «الْجَمَاعَةٌ هُمْ أَهْل 
اليل . 

فرة „ 
الْعِلْمُ قال الله قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الم لمّحَابَةٌ هُمْ أُونُو الْعَرْفَانِ 


= الصحابة منهم: معاوية صي عند أبي داود في السنن (/5091)» والطبراني في الكبير 
(۳۷۷/۹). وعوف بن مالك ييه عند ابن ماجه (۳۹۹۲)» واللفظ له والطبراني 
في الكبير (۱۸/ .)۷١‏ وأنس نه عند ابن ماجه (۳۹۹۳)» وأحمد في المسند 
»)١55 /*(‏ وأبي يعلى في مسنده (۷/ )١1668‏ . 
وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)35١5‏ 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص۲)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادي (ص 256 2)55 وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي /٤(‏ ۱۱۸)» وعمدة القاري 
للعيني (7/ 07)» وفتح الباري ۰۱٦٤ /١(‏ ۱۳/ ۲۹۳)» وشرح النووي على صحيح 
مسلم (51//11). 

(؟) قال البخاري كله : (بَابُ وَكَدَلِكَ جعلتكم أمَّهُ وسا [البقرة:١٤٠]ء‏ وما أَمَرَ اللي يكل 
روم الْجَمَاعَةٍ وَهُمْ أَهْلَ الْعِلّم). انظر: فتح الباري 017/1 . 

() انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 071/6 . 


شرح فضل الإسلام 

العلم المحمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأي ؛ بل هو العلم الذي 
كون سهد إلى ليل واد 
العلماء على أن أئمة الإسلام يقتدى بهم - أعني أئمة آهل الحديث - 
كمالك» والشافعی» وأحمدء والبخاري» وسفيان الثوري» وسفيان بن 
عيينة» والأوزاعي» ونعيم بن حماد» والدارمي- رحمهم الله- ومن نحا 
نحوهم ء ومن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها العلماء من بعدهم . 

والسبيل والسنة كما أنه يكون فى المسائل العلمية فإنه يكون فى المسائل 
العملية» فالبدع بأنواعها مبطلة؛ لأنها لم تكن على السبيل والسنة . 

فيقال لكل صاحب بدعة أحدثها: هل كان عليها الناس فى زمن 
الرسول كَل هل كان عليها الناس فى زمن الصحابة وقين؟ فإنه سيجيب 
جزماً: لاء لكن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها الناس في 
ذلك الزمن» فلنعلم أنها ليست على السبيل والسنة . 

ومما ذكر في قصةٍ بعد زمن الإمام أحمد كه في الفتنة بخلق القرآن لما 
أتى أحد العلماء عند الخليفة الواثق يناظر الداعية إلى البدعة إلى القول 
اا 

قال له : أبدأ أو تيداً؟ 
)١(‏ هذه المناظرة وقعت بين الإمام الأَذْرَمِي والقاضي أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة في زمن 

المأمون والواثق» وكانت هذه المناظرة في حضرة الواثق. انظر القصة بكاملها في : 

تاريخ بغداد(١١/756)»‏ والبداية والنهاية (۱۰/ ۳۲۱). وسير أعلام النبلاء(١٠١/08")‏ 


شرح فضل الإسلام 


فقال له المبتدع : ابدأ أنت . 

فقال: هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا رسول الله بيه الناس إليه 
وابتلى الناس به؟ 

فقال المبتدع : أقلني . 

فأقاله. 

ثم قال له: ارجع إلى السؤال. 

قال : هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه أبو بكر الصديق ذء؟ ثم 
قال: هل دعا إليه عمر وَقيء؟ ثم قال: هل دعا إليه عثمان ؤ#؛ه؟ ثم قال : هل 
دعا إليه علي ذَه؟ ثم قال: هل دعا إليه الصحابة ون ؟ 

فكان الجواب : أنهم لم يدعوا إلى هذا . 

فقال هذا العالم للخليفة في زمنه: شيء لم يدع إليه رسول الله ويا 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» ولا صحابته و » تدعو أنت 


الناس إليه؟ 
فلم يزل يردد هذه الكلمات حتى أمر برفع الفتنة بإلزام الناس بالقول 


المقصود من هذا : أن هذا الأصل عظيم› ويحرج كل من سلك سبيلا 
من سبل البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية» هل كان عليه 
الزمن الأول؟ فإذا قال : لاء فيقال لسنا بحاجة إليه» دغنا مع ما كان عليه 
الناس فى الزمن الأول فإنه كافي. 


هھ 


شرح فضل الإسلام 

قال وه بعدها : 'وإنَ امْتِصَادًا في سيل وسن حير من اجتهَادٍ في خلا 

سبي وَسّنَقِاء وذلك : لأنَّ الله َة يبارك في قليل العمل إذا كان على سبيل 

وسنة؛ أيي: إذا كان على وق السئة فإن الله يحب العمل » ويحب صاحبه. 
ويثيبه ويبارك له وينمّي له عمله . 


وأما إذا كان على غير سبيل وسنة فإنها حينئلٍ تكون محدثات وبدعاًء 
فيؤاخذ عليهاء ويكون عاصياً لله كق بهاء ومتبعاً غير سبيل النبي ل 
ومتبعا غير سبيل المؤمنين» فيكون مهما عمل من الأعمال الكبيرة على غير 
هدی» والله ك لا يأجره على ما أفسد فيه» وإنما يأجر من أصاب فى 
عملة:. 


وهذا منه ڪي دليل عظيم على وجوب تحري السنة في الأعمال» وعلى 
وجوب معرفة العلم بأنواعه في مسائل التوحيد وفي مسائل العمل ؛ لأنه ما 
ضَل مَنْ ضل في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسنة في مسائل العقيدة 
وفي مسائل العمل . 

ومراد الإمام المصلح كله بإيراد هذا الأثر واختياره له في هذا الباب : أن 
ووو وي وين 
والإسلام الذي هو في القرآن والسنة وكان عليه الصحابة أن في الالتزام 
الج سير ا O‏ 
على العمل یی اا و و سام وار 
أضعافها إلى سبعمائة ضعف"''» يعني : إلى عشرين ضعفاً» وثلاثين ضعفاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١(‏ معلقاً من حديث بي سعيد الخدري ڪب و(۲٤)‏ مسنداً 
و ومسلم (۱۲۹) مطولاً. من حديث أبى هريرة وله ؛ وفيه : (إذا اخسن = 


شرح فضل الإسلام 


لمانا عست الى ماقي الى شيعا ی ف إلى اک 

قال العلماء”'': اختلف التضعيف فى العمل باختلاف صواب العمل 
ويقين صاحبه وعقيدته. فإنه كلما ET‏ ظاهراً وباطناً كان 
التضعيف أكثر» فلا يستوي من اقتصد في سنة مع من خالف وأتى بعبادات 
كثيرة وجهاد عظيم » لكنه على غير سبيل وسنة؛ لن السبيل والسنة يضاعف 
الله كك بها أجور الأعمال إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فربما 
ترى رجلين أحدهما يعمل عملا قليلاً والآخر يعمل عملاً كثيراء لکن 
مَنْ عمل العمل القليل أعظم عند الله كد ممن عمل العمل الكثير؛ لأن 
ذاك صَاحَبَهُ إخلاص ويقينُ وسنة وحسنٌ قصدٍ ورغبٌ ورهبٌء إلى آخر 
ما يضاعف الله كك به الأجور. 


ود امع ا او و a‏ 
الصديق د للك وك فقال : «ما سَبَقَهُمْ أبو بكر بِكثْرَةٍ صَلَاٍ ولا صَيَام وَلَكنْ بشئ 
في ل 


عبادات كثيرة 34 لک ا e‏ 5 فان التضعيف 

مختلف لأن ما فى القلب مختلف » ولأن صواب العمل فى ظاهره مختلف . 

= أَحَدُكُمْإِسْلاَمَهُ فكل حَسَنَةٍيَعمَلََّا كُتَبُ له بعَشر امالا إلى سَبْعِماَةِ ضِعْفٍء وكل سَبعَة 

(۱) انظر : منهاج السنة النبوية (۲/ »)۲۲٠‏ وفتح الباري (۱/ »)۹٩‏ وفيض القدير (۲/ ٤۷‏ ۲) 

(؟) ذكره العراقي في تخريج الإحياء» وقال : (رواه الترمذي الحكيم وقال: إنه من قول بكر 
ابن عبد الله المزني» ولم أجده مرفوعاً)» انظر : المغني عن حمل الأسفار (۱/ ۲۳)ء 
وانظر : كشف الخفاء للعجلونى «(YEA /Y)‏ فضائل الصحابة .)١51١/١(‏ 


شرح فضل الإسلام 

وقد سئل الحسن البصري كث - الزاهد العالم المعروف -: لِم كان 
الصحابة أفضل مع أن من التابعين من هم أكثر منهم عبادة؟ فقال كله : 
«أَوْلَيِكَ تَعَبَدُوا وَالآخِرَةُ في وهي وهَولاءِ تَعَبّدُوا راديا في قُلوبِهمْ). 

وهذا صحيح. اااي بكثرة العمل ولكن ابتلاهم 
بحسنه # نلوڪ أن مل قر 10 فمثلاً : صلاة الفجر ركعتان 
لكنها أفضل من صلاة الظهر» وهكذا فإن كثرة العمل لا يدل على كونه 
مقبولا ؛ بل قد يكون العمل القليل من صاحبه أعظم من العمل الكثير» وهذا 
هو الذي عليه قوله هنا : (وَإِنَّ اقتِصَادًا في سيل ستو حير من اجتهَادٍ في 


ORO 20 سك‎ 


شرح فضل الإسلام 


وَعَنَْبِي الدَّردَاءٍ مه اَن قال ٫يا‏ حَبَّدَانَومُ الا ڪيَاس وَإِفْطَارُهُمْ 
كيف يَعْبِنُونَ سَهَرَ الحَمْقَى وَصِيَامَهُمْ0 ولمتفال ذرَةٍ مِنْ بر مَعَ 
قوی ويقين» أَعْظَمُ وَأَفْضَل وَأَرْحَبِحُ مِنْ أَمْثَالٍ الْجِبَالٍ مِن عِبَادَةٍ 


22س 0 
| ينظ 


قال : ١وَعَنْ‏ أبي الدَّرْدَاءِ 5 ويلنه» » أبو الدرداء طبه كان حكيم هذه الأمة 
وك الع وا ل با عنه : فَعَنْ عون بن عبد الله : 


ره 
ع و 


«قَلتٌ 2 الدرداء: 2 عبادة 8 أبي الدَّرْدَاء كانت كم ؟ كَالَتْ : التفكر 
والاغیارُ . 


والتفكر أمره عظيم ؛ لأنه يَحَدِث في القلب الوجل والعلمَ واليقين» وهذه 
كلها عبادات مرضية عند الله يك ومِنْ تأمله وتفكره في ملكوت الله 
وفي الإسلام» وثواب الأعمال» والاستقامة على الكتاب والسنة أن قال : 
ايا حَبدَا وم الأكيّاس وَإِنْطَارُهُمْ كيف يَغْينُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وَصِيَامَهُم؟) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد »)١117(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲١١ /١(‏ وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (/51/ .)۱۷١‏ من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره 
عن أبي الدرداء ويه موقوفاء وفي سنده مجهول. وذكره الديلمي في الفردوس 
(2559/4).» وأبو الفرج في صفة الصفوة .)57١/١(‏ 
قال ابن القيم كن : (وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 
على من بعدهم في كل خير وقن). انظر : الفوائد لابن القيم كن (ص .)١5١‏ 

(۲) انظر: الحلية لأبي نعيم (۷/ 2070١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۸/۲٤۳)ء‏ والزهد 
لابن المبارك (ص97)» وتاريخ الإسلام للذهبي (2407/1)» وتاريخ دمشق 
.)١59 /50(‏ 


شرح فضل الإسلام 
يعني أنه يقول: إن العبد قد يكون ينام في الليل ويفطر في النهار» يعني : 
ليس يكثر ضيام نفل ولا يكثر صلاة ليل» بل يسستمتع بالليل نوما ويستمنع 
بالنهار إفطاراً» فيما كتب الله وك له من النوافل» ولا يشق على نفسه في أنه 
مثلاً يصوم يوماً ويفطر يوما» بل يكفي أن يصوم مثلاً ثلاثة أيام من كل شهر 
أو الاثنين والخميس من كل أسبوع» أو على ما جاء. وفي الليل يأخذ 
القليل ولا يطيل لكنه مع ذلك معه تقوى وخوف من الله كك ويقين» وإيمان 
صادق قوي» والتزام وعقيدة صحيحة متيقنة لا شبهة فيها ولا شك. قال : 
إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجبال عبادة ولكنه من المغترين بكثرة عبادته 
بأنواع العبادة» أو من المغترين بجهاده» أو بأمره بالمعروف» أو بنهيه عن 
المنكرء أو من المغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته أو إلى آخره؛ لكنه ليس 
على سبيل وسنةء فإن الأول فاق هذا الآخر؛ ولهذا قال: «وَلَمِتْقَالُ درو 
يعني : أقل القليل» ١مِنْ‏ برا يعني : من عمل صالح متيقن على سبيل وسنة» 
١مَعَ‏ تَقْوّى» مع خوفي من الله وقَ؛ لأن الله ود يقول في وصني عباده 
وخاصة عباده : و لزي دون ما مآ اتو ويم م 8 ا رہم ۾ رجعونڳه 
[المؤمنون: 2170 أثنى عليهم بذلك» يعطون» يصلون القليل أو الكثير بحسب 
ما كتب الله لهم يتصدقون» يَدْعَونَء يأمرون بالمعروف» ينهون عن المنكر 
ينصحون» لكن قلوبهم وجلة أنهم إليه كك راجعون. 
مَعَ تَقْوَّى ويقين»» اليقين: هو الصدق في الاعتقاد والصواب فيه. 
رالقوة في الاعات وعلام التردو, اغبي ف 


فال «وَلْمثْقَالٌ در مِنْ بر مَعَ تَقُوَى وَيَقِينٍا لح ارت ضرت 
واليقين «أعْظم وَأَفُضَلّ). فهذا العمل (أَعظم) أولاً ١وَأَفُضَلٌ‏ وَأَرْجَحْ م 


ر 


شرح فضل الإسلام 
مال الْحبَالٍ مِنْ عِبَادَةِ الْمُغْتَرّينَ6» وهذه الكلمة من فقهه العظيم رضي 
الله عنه وأرضاه» وهكذا كان طريق الصحابة وون على هذا . 
لهذا وصف النبي ياء الخوارج بأنهم ١بَحْقِرٌ‏ أَحَدُكُمْ صَلاَئَهُ مَعَ صَلاَتَهمْ ‏ 
وَصِيَامَهُ مَعَ صَاعِهِمْ» يَقْرَءُونَ القرآن لا يُجَاوِرٌ تَراقَِهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدينٍ 
فليست العبرة بكثرة العبادة» أو بكثرة الجهاد. أو بكثرة كذا وكذاء أو 
بكثرة الدعوى» العبرة: هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق؟ فإن 
كان غير موافق فإنه ولو كان أمثال الجبال فإنه لانفع فيه أو أن غيره أنفع 
مله . 
متابعة الجماعة الأولى» وأن أصحاب ذلك إذا التزموه فإن الله كك يبارك 
لهم في قليل أعمالهم وها لهم. ويكون عملهم أعظم وأرجح وأفضل 
فمن ركه ولكنه على عون المبها .- 


. من حديث أبي سعيد الخدري ڪي‎ )١٠١75( ومسلم‎ »)۳٦۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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اب حوب الشحُولٍ في الإشلام 


الشرح: 

هذا هو الباب الثاني» قال فيه : (بَابُ وجُوبٍ الدَّخُولٍ في الْإِسْلام). 

بعد أن بِيّن كث في الباب الأول فضل الإسلام وما يحظى به أهله الذين 
التزموا به بمعناه العام» والتزموا بأفراده» واستقاموا على ذلك من الفضل 
العظيم في هذه الدنيا وفي الآخرة, بيّن أن هذا الإسلام الذي ذاك فضله 
ليس الدخول فيه اختيارياء بل يجب الدخول في الإسلام» فإنه إذا ذكرت 
الفضائل قد يظن أن المرء في خيرة من أمره» هل يدخل أو لا يدخل؟ هل 
يعمل أو لا يعمل؟ لان ذكر الفضائل قد يظن معه أن المسألة اختيارية . 

والإسلام ليس الدخول فيه اختيارياًء وإنما الفضل الذي سبق ذكره 
لا ينافي وجوب الدخول فيه» بل الإسلام واجب التزامه وواجب الدخول 
فيه» سواء أكان ذلك الدخول في الإسلام من ملل الكفر والوثنيات» أم 
الدخول في الإسلام كافة» أي : الدخول في جميع شرائع الإسلام وعقائد 
الإسلام على وجه التفصيل» فإن ذلك واجب؛ كما أن الدخول في أصله 
واجب فإن التزام فروعه واجب على العباد على التفصيل المذكور في كلام 
أهل العلم الوارد في النصوص . 

لهذا قال هنا: (بَابُ وجُوبٍ الدَّخُولٍ في الْإِسَْام). والإسلام الذي 
يجب الدخول فيه هنا هو شريعة محمد و . 
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والنصوص يطلق فيها الإسلام ويراد به تارة الإسلام العام الذي يشمل 
دين جميع المرسلين؛ لأن كل نبي وكل رسول إنما جاء بدين الإسلام. 
وهذا هو الإسلام العام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما به فأتباع 
نوح 4 وأتباع إبراهيم 4 هم على الإسلام العام : التوحيد والحنيفية» 
وإن كانت الشرائع مختلفة. وكذلك دين موسى كو ودين عيسى ا 
كل ذلك كان على ا 2 وإن كانت الشرائع مختلفة؛ لهذا قال 
الله َة : 09 جَعَلَنَا نگم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا# [المائدة: 48]» يعنى : لكل نبى 

ا النبى ية أنه قال : «(وَالأَنْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلآَتِ أمَهَائُمْ سَتَّى 7 
وينم وَاجِذ"' '» فدين كل نبي الإسلام» لم يات نبي بغير دين الإسلام ؛ 
ولهذا لا يصح أن يقال: إنه جاء من عند الله كك أديان مختلفة وديانات 
متعدده . 

فقول من يقول: الديانات السماوية - هذا باطل» وقول من يقول: 
الديانات الإلهية - هذا باطل في الشرع؛ لأن الدين واحدء والله كك لم 
يأت من عنده إلا دين واحد وهو الإسلام» ولا يرضى عنده إلا الإسلام. 
محمد عا وبعله أن يدخلوا 52 الإسلام؛ لن الله كك لايرضى دينا 


)012 0 0 الع 2 00 أبي هريرة 4 0 0 


ص © سدسم 


لِعَلآتِ هاه وينه ا 


إلا الإسلام» فقوله يله : ل لت عند آله السك [العمران: 14]» هذا 
عام يشمل جميع الأزمنة وجميع الفترات من لدن خلق الخليقة إلى أن يرث 
الله ون المخلوقات» فلا يقبل من أحد ديناً إلا دين الإسلام. ولهذا نقول : 
إن الإسلام يطلق في النصوص ويراد به : 
لكل رسول . 

والإسلام الخاص: وهو الإسلام الذي يق به محمد کا وهو 
الإسلام عقيدة وشريعة. أو الإسلام بمعناه وشرائعه وعقيدته التي جاء بها 
محمد اة . 
العلماء في تفسير الإسلام والدعوة إليه» وجمعوا ذلك في عبارة عرفوا 
الإسلام ابن تيمية كآنه في كتاب الإيمان وفي غيره» وأيضا ذكرها الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ك وجماعة”" . وهي : (الإسلام هُوّ: الاستِسَْلام 
لله بِالتّوْحِيدِء والانقياد لَه بِالطَاعَةٍء وَالْبَرَاَةُ مِنَ الشَّرْكِ وَأَمْلِهِ) . 

فهذه ثلاث جمل في معنى الإسلام. فيها: عقيدة » وعمل › وبراءة من 
الشرك وأهلهء وهي تنطبق على ديانة كل رسول؛ لآنها مشتملة على : 


# الاشتِشلامٌ لله بِالتَّوْحِيدِ؛ لأن الشرك باطل في كل ملة. 


60 انظر: تفسير الطبري .)86١/5(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله 
(ه/ ۳۹( وعقيدة الفرقة الناجية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب یا (ص7١)‏ 
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* ثم الانْقِيَادٌ بالطاعة لله كك وترك اتباع الهوى في الأوامر والنواهي 
والطاعة هنا تندرج في طاعة كل رسول خوطب العبد بان يتبعه بحسب 
الزمان والمكان: 

# وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشرك وَأَهْلِهِ ء فيها الكفر بالطاغوت» وبُغض الشرك› 
LT Ss‏ رلك 
الله ك ار تان حكن اكد رسوا نفك اعدو الله وا اوا وأ الوت 4 
[النحل: ]۳١‏ . 

فالجملة الأولى: وهي الاستسلام لله بالتَوْجِيدِ» هذا يعم جميع 
المرسلين في الإتيان بالتوحيد» والاستسلام لله ك بالتوحید» فكل رسول 
أمر أن يعبد الله وحده لا شريك له . 

والجملة الثانية : وهي وَالَانْقِيَاد له بالمََاعَةَ فيدل عليها قول الله ك : 

وما أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ د لطاع بِإِذْي الله 6 [الساء: 114 . 

والجملة الثالثة : وهي وَالْبَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِء يدل عليها قوله 
له : قد کات لک أسوة حَسَئَةٌ ف رهم وَآلدينَ مع إِذ الوا لومي نكو منكم 
رفك عدون من دون آل چ [الممتحنة: »]٤‏ قوله : چن هيم ودي مع 4 
يعني : من المرسلين من كانوا على دينه - الحنيفية دين الإسلام - الد قال 
قرم يعني : لأقوامهم » وهذا دليل على الجملة الثالثة من تعريف الإسلام 
العام . 

وأعظم من خص بكمال هذه الجمل الثلاث هو محمد يي وما مّنَّ الله 
عليه من الرسالة» فالإسلام الخاص له من هذه الثلاث أكمل ما أمر به نبي» 
فمن جهة الاستسلام لله بالتوحيد فهذا أكمل ما جاء في دين محمد كيا 
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والانقياد للرسول بالطاعة أكمل ما جاء فى دين محمد ياء والبراءة من 
ارد را اكول نا جا فى ,دين د لا فصار له يله من الأمر بهذا 
الإسلام أعظم مما لغيره من الأنبياء عليهم سلام الله أجمعين . لهذا يدخل 
في قوله هنا : (بَابُ وجُوب الدَّخُولٍ في الْإِسْلام): يعني : هذا الإسلام وهو 
الاستسلام لله بالتوحيد» فهذا واجب الدخول فيه» وأن يستسلم المرء 
لله كك بالتوحيدء وأن يترك البدع الشركية والمحدثات الوثنية» وكل عقيدة 
فيها شرك وفيها كفر وفيها ضلال من جهة التشريك سواء أكان أكبر 
أم أصغرء هذا كله يجب الاستسلام لله ڪك به والدخول في التوحيد» 
يعني : بالتوحيد بجميع أنواعه - توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات - والحذر من ضده والبعد عنه وهو الشرك بأنواعه. وكذلك 
الانقياد للرسول ييه بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله؛ كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى . ۰ 
والإسلام أصله من أسلم» أي : دخل في السلم؛ كما قال يل : 
ار باغو ى اسار حاف ه [البقرة: »]۲٠۸‏ ومثل قولهم : 
إذا دخل في الربيع» وأَشْتَى إذا دخل في الشتاء . 
وهذا الباب واسع» والمعنى الشرعي الخاص هو الذي يشمل المعاني 
الثلاث السابقة» وهو بهذا التعريف يشمل الإسلام الخاص» ويشمل 
الأعمال الظاهرة» والأعمال الباطنة التي منها العقيدة» وهو الذي جاء في 
أدلة المصنف . 


َُ 


)١(‏ قال ابن جرير في تفسيره (۳/ ۲۱۲): (أسلم بمعنى دخل في السلم ؛ كما يقال: أقحط 
القوم إذا دخلوا في القحطء وأربعوا إذا دخلوا في الربيع). وانظر مادة (سلم) في : 
تهذيب اللغة »)۳١١/۱۲(‏ ومقاييس اللغة (/ »)4٠‏ ومختار الصحاح (ص”197١).‏ 
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و : باب وجوب ال خول فى الإسلام). أنه 

والإسلام هذا الذي يجب الدخول فيه صنفان : عقيدة. وشريعة » وإذا 
كان كذلك فمسائل الإسلام متنوعة متعددة» كما قال وك : «ياها اليرت 
اموا دحلو في ألم كافَّة» يعني : ادخلوا في الإسلام كله» وهذا يدل 
على وجوب الدخول في كل الإسلام وعدم التفريق بين أمر وأمر فيه من جهة 
قبوله واعتقاده. 

إذا تبين هذاء فالوجوب في قوله: (وجُوب الدَّخُولٍ في الْإسْلام) 
نوعان: 

الأول: وجوبٌ تركه كفرٌ؛ لأن الإسلام منه ما إذا ترك فهو كفرء كترك 
التوحيد. او فل القيرك الأكير» أو تخو ذلك من المكمرات» 

والثاني: وجوب تركه محرم على العبد. وهذا المحرم تارة يكون 
كبيرة» وتارة يكون صغيرة؛ لهذا فكل عقيدة أو شريعة» وكل أمر سواء أكان 
أمراً علمياً أو أمراً عملياً ويقابله النهي - واجب على العباد الدخول فيه 
بکفر › بحسب نوع ما ترك من العقائد والشرائع 


3 5ت عمق ر رچی 


ل 73 


5 2 م ل كي سر یہ وور ورو 
قۇل الله تَعَالى: ومن يبتع عير الإسّللم يتا فلن يقبل ينه وهو في 
م صرح سم 7 


لجرو من الخلسسربن 86 [آل عمران: 86] . وَقَوْلِهِ تَعَالى: إن اليرت عند 
ميم ور ص 3 
اله الِإِسَلامَ © [آل عمران: 19]. 
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«الدين» سبق بيان تفسيره» وهو مأخوذ في اللغة من قولهم : دان بكذاء 
أي التزم به» ودَيْدَنْ المرء كذا إذا كان يتعاهد هذا الشيء ويلتزم به ويكون 
عادة له» فبين العادة وبين الدين تلازم» وسبق بيانه في الباب الذي قبله"'' . 


کر و م مم و2 


فإِذًا في قوله يك : وس يبتع عر الْإسَلمٍ ديا يعني : أن يجعل طاعته 
وعادته التي يتقرّب بها في غير الإسلام» فإن ذلك لن يقبل منه سواء أكان 
ذلك في أمور العقائد أم في أمور الشرائع» سواء أكان ذلك في الأمور 
العلمية أم كان في الأمور العملية» فإذا كان ثم التزام بشيء يتقرب به إلى الله 
فهذا صار دينا له» فيدخل حينئذٍ في عموم هذا مسائل العقيدة والتوحيدء 
ويدخل فيه أيضا مسائل البدع العملية؛ لأن صاحب البدعة العملية قد اتخذ 
ديناً التزمه» وجعل له عادة يتعبّد بهاء فإذا كانت ليست من الإسلام فإنها 
تدخل في عموم هذه الاية. 

قال وك في سورة الشورى : م لَه ڪا سرو لهم ين الزن مالم 
يَأَمَنْ يه أده [الشورى: 057١‏ والدين في هذه الآية يدخل فيه المحدثات 
والبدع؛ لهذا استدل أهل العلم بهذه الآية على رد المحدثات والبدع. 


)١(‏ راجع ص(۲۲). 


(1/ لاه /) . 
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™ ره رر 3 


فإِذًا هذه الآية» وهي قوله ود : وس يع عر الْإِسَلم ديا فلن يقبل 
نه لآل عمران: »]۸١‏ يعني بالإسلام : الإسلام المعروف وهو دين الإسلاء 
أصلا ؛ كأن يدين بدين اليهودية أو النصرانية بعد رسالة محمد ياء أو يدين 
بدين البوذية» أو باي دين يتقرب به إلى الله 3 ء فهذا كله باطل» وهو في 
الآخرة من الخاسرين - وأيضاً يشمل بعموم لفظها - أنه من ابتغى ديناً يتدين 
به ويتقرب به إلى الله ك وهو ليس بالإسلام الذي جاء به محمد ك فإنه لن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 

وقوله كك : «إوهو فى الْآحْرَةَ من الْحَسِرِنَ» آل عمران: ]۸١‏ الخسارة هنا 
بحسّبها : 

# فقد تكون خسارة كبرى بأن يخسر الجنة ويدخل النار ويكون من 
E‏ 

# وقد تكون خسارة صغرى بأن يخسر الدخول في الجنة والسلامة من 
العذاب مطلقاً» ولكن يُعذب بقدر ما عنده من المخالفة إن لم يغفر الله ود 
له ويتجاوز عنه . 


روم سوس کے سس الح سا سم 


فإذًا قوله ك : ومن يبتع عير اسم دينًا فلن قبل هسه [آل عمران: [A0‏ 
هذا فيه شرط وجزاءء إذا ابتغى أحد غير الإسلام فإنه لن يقبل منه مهما كان 
تعبده» وليس الشأن في ذلك أن يكون متعبداً» باكياًء خاشعاًء فإن الشأن 
هو في اتباع الطريق» في اتباع السبيل دون نظر إلى تعبد الإنسان» لهذا 
فض الله 3 طائفة بأنهم يعملون ويتعبون ولكنهم في النار قال وك : 
«إعايلة” وة @ نَمل ا اة © شق بن عبن انر @ 4 [الناشبة: ۴- ٠)ء‏ 
فهم عاملون وناصبون ويتعبون ويعملون» ويتعبدون» وربما بکوا من خشية 
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الله» وربما أكثروا تخليص النفس من الشوائب؛ لكنهم كما وصف الله ود 
أنهم يَصلون ناراً حامية ؛ وذلك لأن الشأن ليس هو في عمل العبد» ولكن 
الشأن هو في أن يكون عمله على وفق ما أمر الله كك به فإذا ابتغى غير 
الإسلام ديناًء ابتغى النصرانية مثلاً» ولو كان فيها راهباً متعبداً خاشعاً. 
كندل و مادم ولو شيلم لله التو جواروا نعي عي وللكه حيو في 
الآخرة من الخاسرين المخلدين في النار ولن يقبل منه ذلك . 

وهكذا أيضاً في المعنى الأخص وهو: من ابتغى عملاً ليس هو من 
الأعمال التي أمر الله كك بها وليس مما جاءت به السنة» مثل المحدثات 
المختلفة والعقائد المتنوعة التي أحدثت في هذه الأمة: عقائد المرجئةء 
وعقائد الخوارج› وعقائد القدرية» وعقائد المعتزلة» والجهمية. 
والأشاعرة... إلى آخره» فهم يظنون أنهم محسنون وأنهم أكثر تنزيها. 
ولكن هل هذا عليه الدليل؟ هل هذا عليه نص الشرع؟ هل هذا هو الإسلام 
الذي جاء في النصوص؟ الجواب: لاء فإذا لم يكن كذلك فإن من ابتغاه 
- ولو رام ما رام تنزيهاً - فإنه لن يقبل منه» وسيخسر بحسب ما فعل. 
وكذلك أهل التعبدات المختلفة من الصوفية ونحوهم فإنهم وإن لبسوا 
الصوف وتبتلواء وخرجوا وتعبدواء وأخذوا أنفسهم بالرياضات المختلفة 
لتصفو النفس» وكثر تعلقهم بالله كق وتجردهم من الدنياء لكنهم لما لم 
يكونوا على الإسلام الذي جاء به محمد بء ولم يكن لهم فيما يفعلون أدلة 
- فإنه لن يقبل منهم ذلك . 

وكذلك أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الغيرة» إذا لم 
يكونوا على السبيل فإنه لن يقبل منهم ذلك» فالخوارج ما خرجت إلا للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وبسبب غلوهم فيه قتلوا عثمان ضيه . 


شرح فضل الإسلام 
2 | بِأْشْمَط عُنْوَانِ الس د به بَقَطعْ اللَيْلَ تسبِيحًا وَقُوآنَ(") 
حتى إن الذي قتل علياً ييه وهو عبد الرحمن بن ملجم كان قتله تقرباً إلى 
الله ق» ولما أرادوا قتله قصاصاً - يعني قتل عبد الرحمن بن الملجم - 
قال : لا تباغتونى القتل - يعنى مرة واحدة - لکن قظعوا أطرافى شيئاً فشيئاً 
حتى أنظر إلى تعذيبي في الله وك . 
يا صَرْبَةَ مِنْ تَقِيّ مَا أَرادَ بها إلا لِيَبلْعَ مِنْ ذِي الْعَرْسُ رِضْوَانا 
إِنْى لأَذْكُرْهُ جين فأخسِبُ أوْفَى البريّةِ عند الله مِيرَانًا 
وهذا سلكه أيضا طائفة من المعتزلة فغلوا فى باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حتى أدخلوا فيه الخروج على الحكام والولاة. 
ولازالت الأمة منذ ظهور الخوارج إلى وقتنا الحاضر وهم يبتلون بمن 
يغلو في هذا الباب؛ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ك قال في عقيدته 
الواسطية فيما تميز به أهل السنة من الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن 
7 4 75 عم سمس ٠‏ 0 رغوو 7 سه 5 ر 3 
المنكر قال في وصفهم : «هم مَعَ هذه الأصول يأمرون بالمغروي» وينهون 
)١(‏ من شعر حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان وها . 
انظر : تهذيب الكمال »)508/١9(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (۳/ 59 .)١١‏ 
)۲( انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2075١16‏ وتاريخ الإسلام (۳/ (0/٦ ٠٥٤‏ وكلاهما 
للذهبي» والبداية والنهاية (۷/ ۰۳۲۹ 9/ .)0٥۳‏ والاستيعاب (۳/ ۰۱۱۲۸ »)۱١١۹‏ 
والإصابة .)١٠۳ /٥(‏ 


شرح فضل الإسلام 
عن المُنكر عَلَى مَا توجبّهُ الشَرِيعَةً)27؛ لأن هناك من الطوائف من أمرت 
ماعل نر ل على نحو ما أملته عليه أهواؤهم . 
المقصود من ذلك : أن ابتغاء غير الإسلام ديناً هذا يدخل فيه كل من 
ابتغى غير ما جاءت به الشريعة ودل عليه الدليل» وإذا كان كذلك فواجب اذا 
على المكلف أن يدخل في الإسلام. وأا لا فق فى فل ااانا 
إلا وقد تبينت له حجته» وخاصة مسائل العقائد ومسائل العمل والمنهج ؛ 
لأن هذه هي التي تميز وليس فيها اجتهاد» ولكن الاجتهاد يحصل في الأمور 
الفرعية كما هو معلوم» أما ما قعّده أئمة أهل السنة والجماعة في كتب 
العقائد» وبينوا فيه من سمات وصفات أهل السنة» فإن ذلك ليس مجالا 
للاجتهاد. بل واجب الالتزام به . 
قال 15 : «وََوْلِهِ َعَالَى : إن الت عند أله السك [العمران: 814 
وهذا ظاهر وهو في معنى الآية التي قبلها. الدين الذي يقبله الله نَ هو 
الإسلام فقط. وأما غير الإسلام الذي عليه الدليل فإنه لا يقبله الله ون 
وليس ديناً عنده» وإن كان عَدّه العبد ديناً . 


)۱( انظر : العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (۳/ .)١0/‏ وللشارح -حفظه الله - 
0A /۲(‏ - 040). 


شرح فضل الإسلام 


وَقَوْلِهِ تَعَالى: : وان هذا صرطى مُسَدَّقِيمًا 0 م مستقيما فاتبعو 
هك و سا 


فلفرق د عن سیل [الأنعام : ١617‏ ] أقية. 
قَالَ مُحَاهِدٌ: (السُبُل: البدَعٌ وَالشَيّهَاتُ)7" . 


هذه الآية فيها الدليل على أن صراط الله و واحد. قال وق : لون دا 
مي افر E‏ ا ووجه الدلالة من الآية على الباب أن الله كك أمر 
باتباع هذا الصراط بعد أن بيّنهء قال تكله : وان هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا» ) 
والإشارة في قوله : «#وَأَنَ هدا هي إلى السبيل والسنة وما في القرآن والسنة 
دون غيرها وان هذا صرطى مُسَنَقِيمًا4» إذاً الإشارة لما كان في عهد 
النبي بيا وكان عليه هديه» فكل ما لم يدخل في هذه الإشارة فيمكن أن 
تقول إنه خارج عن الصراط المستقيم . 

قال: «إوَأنَ هذا صرطى مُسَتَقِيمًا4 والصراط المستقيم فُسّرَ في سورة 

الفاتحة بعدة تفاسير"''» وفي هذه الآية بأنه السنة» وأنه الإسلام والقرآن 
أو أنه محمد ككل ''. وهذه كلها متلازمة» فمن لزم الإسلام فقد لزم السنةء 


)01 أخرجه الدارمي »)۲٠۳(‏ والمروزي في السنة (ص؟7١)»‏ والطبري في تفسيره (۸/ ۸۸) 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 42١85 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۹۳). 

(۲) انظر تفسير الطبري -1/١/١(‏ 17/5)» وتفسير القرطبي »)١517/١1(‏ وفتح القدير للشوكاني 
.)73/١(‏ 

() انظر تفسير الطبري (۸/ ٠۸۸‏ 84)» وتفسير القرطبي (۷/ ۱۳۷). وفتح القدير للشوكاني 
.(IYA/۲)‏ 


شرح فضل الإسلام 
ومن لزم السنة فقد لزم القرآن» ومن لزم القرآن على حقيقته فقد لزم الإسلام 
تسا الكريم محمد اة . 


قال ك : وان هدا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا» فهو صراط واحدء فأمر باتباعه 


0 ر ص ر آ ا ا ص 
9و ٠‏ ال“ وى 


E O O SD ER OE 
ودلت الآية على أن اتباع الصراط الذي هو الإسلام‎ »]٠٠١ سيلو [الأنعام:‎ 
والسنة واجب بأمر الله كك به» وأن اتباع غيره من الأهواء والشبهات والبدع‎ 
محرم؛ لقوله ڪك : ولا تَنَيِعُوأ ألسّبْلَ. وهذا نهي» والنهي هنا للتحريم»‎ 
فدل ذلك على مراد المصنف من الاستدلال بالآية على وجوب الدخول في‎ 

الإسلام» وتحريم الخروج عنه إلى غيره. 


IRIS IK 


وعَنْ عايِشة و أن رَسُول الله َيه قال: «مَنْ أخدث في أمرنا 
هَذَا ما ليس منه فهو رَن. أخرَحخاه' . 

Oem MAST SIS ONL LS Be e 

وَفَى لفظ «مَن عمل عَمَلا ليس عليه أمرْنا فهو رَذ» 


| لشرح: 

هذا الحديث متفق عليه» متفق على صحته في لفظه الأول «مَنْ أخدَتٌ 
في أَمْرِنَا هَذَا. . .»2 واللفظ الثاني «مَنْ َمِل عَمَلُا. . .» رواه مسلم في 
الصحيح» وعلقه البخاري أيضا في صحيحه جازما به. 

وهذا الحديث بهذين اللفظين حجة وأصل عظيم من الأصول في رد 
البدع والمحدثات بجميع أنواعهاء وهذان اللفظان مهمان» وكل منهما له 
حجة في باب : 

أما الأول : فقوله بل : «مَنْ أَحَدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا ليس ينه فهو يشمل 
الذي ابتدع البدعة وأحدث الحدث ولو لم يعمل بذلك» فمن أحدث 
الحدث فهو مردود عليه ولن يقبل منه. وهو في الآخرة من الخاسرين . 

واللفظ الثاني : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرنَا) هذا يشمل الذي يعمل 
ولو لم يحدث . 


. أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وبا . 
ورواه البخاري معلقاً في كتاب البيوع - باب النجش (707/4 فتح)» وفي كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم ١7 /١1*(‏ "افتح) . 


شرح فضل الإسلام 
فإِذًا اللفظان دل أحدهما على المحدِث» ودل الآخر على الذي عمل بما 
أحدثه المحدث . 
وهذا الحديث ميزان للأعمال فى ظاهرهاء كما أن حديث عمر طب 
«إنْمَا الأَعْمَالُ بالنّياتِ ِنَم لامُرئ ما نَوَى72'' ميزان لالأعمال فى باطنها 
فمن صحت نيته فى باطنه › واستقام عمله الظاهر على وفق السنة فإنه حينئذ 
مقبول الدين» وأما إذا فات أحدهما فليس بمقبول العمل؛ لأنه إذا فات 
الإخلاص لم يقبل العمل» وإذا فاتت المتابعة والالتزام بالظاهر فإنه لا يقبل 
العمل» ومن رحمة الله كق أن جعل لنا ميزاناً للأعمال» فالعمل القليل 
الموافق خيرٌ من الكثير إذا لم يكن موافقاً . 
إذا تبين ذلك فالمحدثئات قسمان : 


محدثات فى الدنيا . 
محدثات فى الدين . 
وهذا الحديث يراد به محدثات في الدين؛ لأنه قال: «مَنْ أخدّتٌ في 


َمْرِنَا هَذَااء وقوله: «فِي أَمْرِنَا هَذَاا يُعنى به الدين. 

أما المحدثات في الدنيا : فليست مشمولة بالنهي ؛ ولهذا الصحابة ووي 
توسعوا في تنظيم أمور الدنيا على وفق المصلحة» وتنظيم أمور الدنيا تارة 
يدخل تحت قاعدة «المصالح المرسلة»» وتارة يدخل تحت قاعدة «الأصل 
في الأشياء الإباحة»» وليس هذا موطن بيان ذلك . 


وأما المحدثات فى الدين : فهى مردودة جملة واحدة. فليس لأحد أن 


. من حديث عمر بن الخطاب طبه‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
يُحدث حدثاً في الدين» سواء أكان ذلك الحدث في الأمور العلمية - في 
أمور العقائد - أم في الأمور العملية . 

اذا هذا الحديث يستدل به على بطلان كل عقيدة محدثة » 'ويستدل به 
على بطلان كل عمل يتقرب به إلى الله محدث» فمن جاء بعقيدة محدثة 
كعقائد الخوارج» أو المرجئة» أو المؤولة في الصفات» أو نفي الصفات› 
أو في القدر أو في الجبر ونحو ذلك» فإنه يقال له: هل كان على هذا أمر 
النبي كلِِ؟ فلا بد أن يقول: لا؛ ولكن هذا هو الذي يجب التزامه لأجل 
إلا ينسب للشرع كذاء أو أن ينزه الله ك عن كذا . . . إلى آخره. 

ولهذا كان من الكلام الحسن - مثلاً - في بعض الصفات ما قاله والد 
الإمام الجويني كاله حيث قال: (إني لما تأملت تأويل الصفات وجدت أن 
النبي بيه كان يتلو القرآن وفيه آيات الصفات» وكان يصف الله كك في 
أحاديثه وعنده الصحابة ومنهم الحاضر ومنهم الباد» ومنهم الذكي ومنهم 
غير الذكي ٠‏ ومنهم العاقل ومنهم دون ذلك . ومنهم من قد يتصور شيئاً غير 
الظاهر ومنهم من قد لا يتصور إلا الظاهرء فلم يتبع ذلك بأشياء تصرفها عن 
ظاهرهاء فدل على أن نصوص الغيب واجب الإيمان بها على ظاهرها دون 
ارات الف 

وهذا الذي قاله حق» ومن جهة أخرى في المسائل العملية فالحديث 
حجة لرد كل محدثة في العمل يتقرب بها إلى الله كك والمحدثات في 
الدين هي البدع ؛ لهذا قال: «وَكُلَ مُحْدَنَةٍ بدعَة» وکل بِذْعَةٍ ضَلدَلةُ)”", 


.)"٠ص( انظر: رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية لأبى محمد بن يوسف الجوينى‎ )١( 
.)٤٥( رواه مسلم ( ۸1۷)» والنسائى ( ۳/ ۱۸۸)» واللفظ له. وابن ماجه‎ (۲( 


شرح فضل الإسلام 

«كل مُحْدَنَوَا يعني : محدثة في أمرنا هذاء محدثة في الدين بدعة» فهناك بدع 
في الدنيا وبدع في الدين» والمذموم هو الابتداع في الدين» أما الإحداث 
فى الدنيا فلا يدخل فى البحث؛ لأنه لا يدخل فى قوله : «مَنْ أخدّتٌ فى 
أَمْرِنَا هَذَا» وإنما المقصود التكلم على الديانة. 

إذا تبين ذلك فالبدع مذمومة كلهاء وكل بدعة مردودة لأدلة من الكتاب 
والسنة» ومن السنة هذا الحديث الجامع الشامل الذي عدّه طائفة من آهل 
العلم ثلث الدين» وعدّه طائفة آخرون ربع الدين؛ لأنه يشمل مسائل كثيرة 
تغطي ربع مسائل الدين في العقائد وفي الشرع . 

فالبدعة تنافي الدخول الكامل في الإسلام» والبدع قسمان: 

# بدع كمرية . 

* بدع دود الكفر . 

قاو کر نال راغ وركون كرا اکر وک کو وار بكرن دون 

فأما القسم الأول : البدع الكفرية : 

فمنها ما يكون في العقائد : كسلب الرب ك عن جميع صفاته› 
وأنه ليس له صفة البتة» هذه البدعة أحدثت ولم يكن عليها حتى أهل 
الجاهلية. هم يعتقدون أن لله َك صفات› فأتى جهم ونفى جميع الصفات 
عن الرب كك» وأنه لا يتصف بصفة البتة غير صفة الوجود المطلق› بشرط 
الإطلاق كما يزعمه. 

ومنها بدع عملية : كالاستشفاع بالموتى» فالاستشفاع بالموتى شرك 


شرح فضل الإسلام 
أكبر مخرج من الملة» وهو بدعة محدثة أيضاً في هذه الأمة» ولها وسائل 
كثيرة ادنك 

أما القسم الثاني: البدع دون الكفر : 
القدرية» وبدع تأويل الصفات› والكلام في الأحوال والمقامات. . . إلى 
آخره» يعنى : من جهة الاعتقاد. 

ومنها بدع عملية: وهي التي يكثر فيها الكلام من جهة عمل الناس 
لهاء مثل : صلوات مبتدعة » أذكار مبتدعة » أحوال مبتدعة › احتفالاات 
مبتدعة . . . إلى آخر ذلك» هذه كلها لا تصل إلى الكفر والشرك» وإنما هى 
بدع بحسب حالها . 

والبدع العملية قسمان: 

الأول : بدع أصلية: وهى ما أحدث وليس له أصل يتبعه» مثل إحداث 
حفلات الموالد أو المآتم» أو نحو ذلك مما لم يكن له أصل في الشريعة» 
فهذه بدعة أصلية أحدثت فى هذه الأمة. 

والثانى بدع إضافية : فيكون أصل العمل مشروعاً» ولكن زيد عليه 
أشياء صارت بدعة» سماها أهل العلم بدعاً إضافية» مثل : الاجتماع على 
الذكر على نحو ماء أو ترديد أشياء بعد الصلاة المفروضة وأشباه ذلك». 
أو الصلاة على النبي بي على صفة ماء مثل ما أخرجه الدارمي قال: أَخْبَرَنَ 
ES‏ 
أبيه قال : ١كُنَا‏ تخس عَلَى باب عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ وله قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاوٍ: 


ذا حرج مَشَيْنَا مَعَهُإِلَى الْمَسْحِدٍ نَجَاءَنًا أبو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ 5 طبه قال : 


أحَرَج إِِيكُمْ بو عبد الرَّحْمَنِ؟ فلن : لاء يعد حلَسَ معنا حى حرج فل 
حرج قُمْنَا ليه جويعًا ٠‏ فقا له أبو موسّی : يَا با عبد الرّحْمَنِء إِني رَأَيْتُ 
في لمجي آَم مرا نكرت ولم ار - وَالْحَمْدُ لله - إلا كَيْرًا . قَالَ: فما هُر؟ 
َقَالَ: إِنْ عِشْتٌ فُسَتَرَاه . قال : رَأَيْت فى الْمَسْحِد قَوْمًا حِلَمًا جُلوسا ينتَظِرُونَ 
القلاة فى كز كلت ری اک الخضىء رن روا 
کور هال تقول هللاا يلون ا سوا فاكة 
يحون ماه قَالَ : قَمَاذًا فلك لَهُمْ؟ قَالَ : ما قُلْتُ لَهُمْ شَيًْا التظارَ ريك أو 
انْتظارَأَمْرِكَ . َالَ اوهب مب امي لوو وا 
ِن حَسَنَاتهمْ؛ ؛ م مَضَى وَمَصَيْا مَعَهُحنَى أَنَى حلم ِن ِلك اللي قو رقف 
ليم قَقَالَ : ما هذا الَذِي أَرَاكُمْ د ب وي ا عبد اسمن حا 
تد پو التكيرَ اهليل وَالتَسِيحَ. كا عدوا سَيكاتكُمْ. > فاا ا 
َايَضعٌ ِن حَسَاِكمْ َي Ey is, ٤‏ مُحَمَّدِ ما سرع مَلَكَتَكُمْ ! هَولاء 
به نیکم کا افون وَهَذِهِ ييَابه ل تبل» وانیته لم تسر وَالْذِي 

نشي يي بيده إن لَعَلَى , يلو هى أَهْدَى مِنْ مِلَدِ مُحَمَدٍ بي أو ميخو باب 
4 . قَالُوا : وَاللَّويا ابا عبد الرَّحْمَنِء ما ْنَا إلا لحر قَالَ :كم ِن 
مريو لير لن يميه سول الله علا حَدَّتنًا أن 00 الْقَرَآنَ 
لا يجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ وایم لهم لله ما أخري لعل أكْترهُمْ يني ثم نهم 
تقال ڪَمرو بْنّ سَلَمَةَ : N O e‏ 
الْحَوَارِجٍ) . هذه الصفة التي فعلوها التسبيح مشروع » ولكن أضافوا عليها 


صفة صارت محدثة . 


.)۱۹۹ وبحشل في تاريخ واسط ( ص۰۱۹۸‎ .)۲۰٤( أخرجه الدارمي‎ )١( 


ولهذا بعض أهل العلم يقول: البدع المحدثة قسمان: 

القسم الأول: بدعة أحدث أصلها . 

القسم الثاني: بدعة أحدث وصفها. 

إذا تبين ذلك فالبدعة لها عدة تعريفات» منها : 

أن البدعة عرفت بما أحدث على خلاف الحق المتلفى عن رسول 
الله بيه في قول أو عمل أو اعتقاد» وججعل ذلك هدياً ملتزماًء وطريقاً 
مسلو ک6 . 

هذا عرّفها به بعض أهل العلم على نحو هذا التعريف . 

والثاني ما عرّفها به الشاطبي وغيره بأنها : (طَرِيقَةٌ في الدّينِ مُخْتَرَعَةٌ 
تُضَاهِي الشَّرْعِيَةَ ُقْصَدٌ بالسلوك عَلَيْهَا الْمُبَالَعَة في ED‏ 

إذاً تحصّل من ذلك : 

أولا: أن البدعة : قد تكون في الأقوال» أو الأعمال» أو الاعتقادات. 

e‏ ولا في عهد صحابته ووب 

ثالثا: أن البدعة يُقصد بسلوكها التقرب إلى الله وك ؛ يعني عمل عبادي 
يُفُصَدَ به الأجر والشوابُ والتقرب إلى الله ويك . 

الرابع - وهو مهم - : أن البدعة ملتزمة» يعني : أن المبتدع جعلها طريقة 
)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص97)» وشرح النونية لأحمد ابن عيسى 


(5/ ۳۰( ورفع الأستار للصنعاني (ص١١١).‏ 
(۲) انظر: الاعتصام .)"1//١(‏ 


شرح فضل الإسلام 
تضاهي الطريقة المشروعة في الالتزام بهاء أما إذا لم يلتزم بالعمل أو 
بالقول فيكون خلاف السنة. ويكون غلظاء أو يكون مدا أل تحت 
الحال» لكن لا يكون بدعة حتى يلتزم» إذا أحدثه والتزم» يعني الناس مشوا 
فإِذًا يرق في هذا المقام ما بين البدع والمحدثات في الدين وما بين 
مخالفة السئة » فليست كل مخالفة للسنة بدعة» فالىدعة : ما تخالف به السنة 
ويلتزم به» فيكون طريقاً مشروعاً ملتزماً به» مثلا : لو أتى أحدٌ من الناس 
وبعد الصلاة المشروعة رفع يديه ودعا. هل يكون فعله بدعة؟ أو هو غلط 
وخلاف للسنة؟ نقول هنا : ننظر هل يلتزم هذا؟ أم أنه فعله تلك المرة؟ أو 
يفعله في تارات بين حين وآخر بعيدة كل شهرين ولايلتزمه كل مرة؟ فيكون 
إذا فعله مرة يكون هذا خلاف السنة - ولا يجوز له مخالفة المنكة ك أما إذا 
الف فار عد ماه لهات المفروضة هار بدغة حح ا 
حديث الوعيد عن البدع . 
فقصد المؤلف هنا هو وجوب الاستسلام الكامل في الاعتقاد والأعمال 
والأقوال. ومن رغب فى غير ذلك فقد ابتغى غير هدي النبى ياء وكان 
edi‏ :ادل الشان أن e‏ 
فإذا بدأت بالثانية» عند ذلك تصحح عملك الذي يحدث المحبة في 
القلب» إلا ترى إلى النصارى كم يتعبدون؟ ومنهم من يبكي» ويظنون أنهم 
يتقربول». فهل عملهم مقبول موافق؟ الجواب : لاء بل مخالف لا يقرب 


. 0909 /۱( انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية كل (ص۷۳)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 


اك اله وك اعسات ادات 


والمحدثات منها ما هو محمود» وهو ما كان فى أمر من أمور الدنياء 
ولا يكون فيه مخالفة لأمر من أوامر الشرع. والشرع فيه تحصيل المصالح 
ودرء المفاسد». ومنها محدثات مردودة» وهى ما كانت خلاف السنةء وهى 
012 
البدع . 


فمثلاً أحدث الناس (المنخل)» فكان يُخبز في عهد النبي يا بغير منخل » 
وأنكره أحد السلف”» وإنكاره ليس بصحيح؛ لأنه لايقصد به التقرب 
إلى الله» ومثل ذلك : تنظيم الأعمال الإدارية» وتنظيم أعمال البيع» وفيما 
يصلح دنياهم. ونحو ذلك مما لا يدخل فى المحدثات المردودة التى 
هى البدعة . 

والمحدثات قسمان : 

+ ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. فهذه بدعة مردودة. 
#+ وما أخدث من الخير لا يُخَالف شيئاً من ذلك› فهو المباح . 


6 ص 


وقول عمر بن الخطاب ل : عم البدْعَة وي ؛ وفى رواية : انِعْمَتِ 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في الحلية )١١7/9(‏ تقسيم الشافعي يه للبدعة» قال: (البدعة 
بدعتان : بدعة محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة 
فهو مذموم). 

(۲) هو محمد بن أسلمء لما وَلِدَ له مولودٌ فأرسل من يشتري له دقيقاً وأمره أن يخبزه 
ولاينخلهء وقال: (العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة)» انظر : حلية الأولياء (9/ 55 ؟2)7 
وسير أعلام النبلاء 2275١١ /١7(‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ ۷۳ء 075 . 

(۳) أخرجه البخاري )۲۰۱١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري . 


١١ ٠ » 


دة و 4 '» المقصود بها البدعة اللغوية. 
والذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة» وبدع سيئة» يستدلون بحديث : 


١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلآم سُنَهَ حسَتة حَسَّنَةَ)”"". فقالوا: البدعة منها حسنة» ومنها 
بقل عو المكعد يف له سي وهو أن قوماً مجتابي النمار رآهم النبي يي 
فرؤي في وجهه علامة الشفقة» فدعا الناس إلى الصدقةء فقام رجل 
فأعطاهم علانية في المسجد» فلما رآه الناس صنعوا مثله» فقال النبي ككل : 
١مَنْ‏ سَنَّ في الْإِسْلآم سنه حَسَنَةً) الحديث . 

أي : من عمل طريقة حسنة قد ثبت حسنها شرعاً كان له ذلك» وما ثبت 
حسنه بالشرع هو ما كان عليه أمر النبي بيا فرجع الأمر إلى السنة؛ كمن 
دعا إلى افر ت س هنو ند نشية لاش 

وحديث أبي هريرة 5 يفسر هذا الحديث» حيث قال النبي ب : «مَنْ 
کا إلى دی کان یی الأخر مث أجور من عل بق ذلك بن جوري 
ين من دا إلى ضَلالةٍ گان علي و الم يفل آنا مَنْ نِه لا فص ی ذَلِكَ 
ِن آنَايِهِمْ شیا وجَمْع الصحابة و للمصحف داخل ضمن أشياء 
جاءت في الشرع منها قوله له : ذلك الكتب»4» [البقرة: ۲]» ومنها نهي 
النبي ية أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار. 


والأفعال التي فعلها ابن عمر وي ا اجتهاد منه ولم يحدثها » مثل صلاته 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)٠٠١(‏ والبيهقي في الصغرى »)4/8١/١(‏ وفي شعب 
الإيمان (۳/ ۱۷۷)» وأبو نعيم في الحلية (9/ .)١17‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله ذإ . 

(۳) أخرجه مسلم (77175) من حديث أبي هريرة ڪي 


شرح فضل الإسلام 
٠١١١‏ 

A بي‎ E يي يع ا‎ OE 
0 HE 
تقركا و نينا قعل قافا‎ 

والصواب: أن النبي اة لم يفعله قصداً. وإنما موافقة. فلا يسن اتباعه. 
وإنما يتبع فيما فعله قصداً؛ كذهابه إلى مسجد قباء للصلاة فيه كل سبت . 

فإن قال قائلٌ: أنا لم أحدث هذا العمل» بل أخدثه الناس» وأنا مُقلدٌ 
لهم. يرد عليه من وجهين : 

الأول: أن لفظ الحديث : ١مَنْ‏ عمل عملا ليس عَلَيْهِ أَمْرُنَا فهو رَد . 

الثاني : والحديث الآخر : : من سَنَّ في الْإِسَلام سنه مسي سيئ فعول بها بعده 

س ص هه و 8 س م6 اس 34 وو (۱) 
عي عله مر ور ن عمل بها ولا تفص ون زاروخ کر 1 


فيثبت له وزر. 


0 


ORO RON 


)١(‏ سبق تخريجه الصفحة السايقة. 


1۲ 


وَللبحَارِي عَنْ أبي هَرَيْرَةَ طن 


ننه قا 
مُتِي تي يلون الحَلَة إلا من أبَى؛ قَالُوا 
ا دَخَلَ الحَنَّة وَمَنْ 


الشرح: 


قال “كه يعن ذلك : 'وَللبُحَارِيّ عَنْ ابي هُرَيْرَة طل يديه ال : قَالَ رَسُولٌ 
لل لا گل مي يَدْخُلُونَ الج إلا مَنْ ّى قَالُوا :يا وَصُولَ الل ومن 
يأبَى؟» هذا فيه رعاية اللفظ ؛ لأنه قال : إلا مَنْ أبَى) فراعوا لفظه بيا فقالوا 
له ١ومَنْ‏ يَأبَى؟2 يعني : من هذا الذي أبى؟ قال : «مَنْ أَطاعَنِي دَحَل الجَنَة 
وَمَنْ عَصَانِي قَقَدْ أبَى). هذا منه ية تقرير لأمر عظيم وهو أنه لايمكن 
الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول بء وأنه إذا لم يطع الرسول ئلا 
ويلتزم بسنته فإن العبد لم يدخل في الإسلام كلهء والله يك أمر بالدخول 
في الإسلام کله فقال : اها ألذِرت َامَنُوا دلوا فى اللو اند »4 
[البقرة: »]۲٠۸‏ يعني : ادخلوا ذ في السلم جميعاًء وأمر بطاعة رسوله لا . 


وطاعة الرسول كَكَِةِ أصل من أصول الإسلام. وخصال الإسلام 500 
واجبة» ومن ذلك طاعة الرسول ياء فهي واجبة . 


لَ: قال رَس سول الله يه «ڪل 
: يَا رَسُولَ اللّهء وَمَنْ يَأَبَى؟ 


ن عَصَانِى فَمَد ل" 


والبخاري اه أورد هذا الحديث في كتاب الاعتصام. وغعرضه أن 
يبين أن أكمة السلف اعتنوا بالاعتصام بالكتاب والسنة» وأهل السنة 
تميزوا بالاعتصام؛ كما قال 4# : #اواعتصموا بل الله جَيِيعًا و و 


[آل عمران: »]٠٠١‏ والتفرق ابتغاء السبل . 


. من حديث أبي هريرة كه‎ )/78٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
۰۴۳ 

والشيخ كه ذكر هذا الحديث؛ لأن فيه التنبيه على وجوب طاعة الرسول 
- صلوات الله وسلامه عليه - وأنها من واجبات الإسلام» بل هي من 
خصائص أهل السنة . 

وهذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول ئة فهو موعود بدخول الجنة 
«كل مني يَدْخُلُونَ الجَنَةَ إلا مَنْ أبى»» وهذا فيه تعظيم لطاعة الرسول بلا 
وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول ية جاءت في القرآن في أكثر من ثلاثين 
مو طعا ؛ e‏ وعدم مخالتسه اكثول الله كو 
«إمّن يطِع ألبَسُولَ قفد أطَاعَ أ [الساء: + وقوله وق : وا ا 
هڪم مون [النور: 05 ]» وقوله ك : #فلخذر لذن افون عن ارو أن 
نِم ا بصم عذاب ب اليم ه [النور OY:‏ ونحو ذلك من الآيات وهي 
أكثر من ثلاثين . 

وقد كتب الإمام أحمد ك كتاباً عظيماً سماه : (كتاب طاعة الرسول كلا 
is‏ اا 
10101111 بويا كيه 
وفي إعلام الموقعين”''. . إلى غير ذلك . 

فالمقصود أن العلماء اهتموا بطاعة الرسول يي ؛ لأنها أساس الالتزام 
بالإسلام» فلا يحصل الدخول في الإسلام إلا بطاعة رسول الله بلا . 


قوله يه هنا : «كل أَمَتَى) ما المراد بالأمة هنا؟ 


.)۲۹۰ /۲( انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ک۵‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 

۱۰٤ 

قال بعض أهل العلم” : المراد بها أمة الدعوة» ويكون المراد باللفظ 
أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام» يعني : كل أمتي التي بُعثت 
للرسول اة ولم يكن مسلماً فلا يدخل الجنة» وعبّر بقوله : (يَدُخُلُونَ الجنًَّ) 

والصحيح الذي عليه أهل العلم" : وهو أن قوله : (گل أَمنِي) يعني 
الإجابة. و هم آمل د اوسا اليم الجنة 7 
يعني : اي 

إذا تقرر ذلك. فهل من عصى الرسول يلل لا يدخل الجنة؟ ظاهر 
الحديث : نعم» لا يدخل الجنة من عصى رسول الله ية ؛ لأنه حينئذ يكون 

لكن الدخول إلى الجنة على قسمين 

القسم الأول : دخول أولي. يعني : دخول - إن صح التعبير - مبكرء 
دخول فى أول الأمر بعد أن ينقضى الناس من الحساب» فإنه يدخل الجنة 
فئام مبكرين في الدخول . 
النار فيعذبوا فيها بقدر أعمالهم . 


.)١7؟‎ /٥( انظر: فيض القدير‎ )١( 
.)۲۷ /۲١( انظر: عمدة القاري‎ )۲( 


شرح فضل الإسلام 
م 

فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفى الدخول الأولى أو الدخول المبكر كهذا 
الحديث» فقوله ية : ل أمیّی)› يعنى : أمة الإجابة» يلون الحَنْد) 
أولاً مبكراً ولا يتأخرون عن دخولهاء إلا من عصانى فإنه لا يدخل الجنة 
أولاًء وإنما يتأخرء وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر 
مخالفته وعصيانه لرسول الله که . 

ويقابل هذا في النصوص التحريم ؛ كقوله ي مثلا : «لا دحل الجنة 
اطع رَحِم 7" . «لآ يَدْخْلنَ الْجَنَةَ ولا يجن ا 
ا ِن الله قد حرم عَلَى النَّار مَنْ د قال لاإِلَهَ إلا الله" 
ونحو ذلك . 

# تحريم مؤفت 

التحريم الأبدي : هذا يعنى أنه يحرم عليه أن يحرج من النار البتة 

التحريم المؤقت: أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن» ثم يدخلهاء فأهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (0985) ولیس فيه (رحم)» ومسلم (56065) من حديث جبير بن 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة وَل؛ه . 
(۳) أخرجه البخاري (576: »)١١185‏ ومسلم (۳۳)» من حديث عتبان بن مالك ولب . 


شرح فضل الإسلام 
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المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبدا» ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتاء 
وهكذا. 
والحديث فيه دلالة على أن من خالف السنة عن علم فقد أبى دخول 
الجنة» وهذا من التفسير بالمقتضى» فمن ترك السنة فذلك يقتضى أنه 
لا يريد دخول الجنة» وهذا ظاهر كثير في أحوال الناس» فمن تيسر له شيء 
بأسبابه فلم يرده يقال له : قد أباه. فمن ترك السنة وابتغى السنن المختلفة 
وطاعة الرسول بيا فرض فرضها الله في أكثر من ثلاثين موضعاء 
وقال يدل : فل إن کنر نون لَه ال جك أله [آل عمران: »]۳١‏ وطاعة 
الوسول ا كنا عا يتصينقه فى الاغبانه سؤاءدها كان ما اا 
أو بالجنة والقيامة وغيرهاء وما أخبر به من تفرق الأمة» فقد بين النبيثٌ كلا 
سبل الذين حادوا عن السنةء وكل ما جاء به النبي بيه حق في الأحكام 
والأاخهانة وطاعته فى كل شىء بحسبه . 


وعلمنا من إيراد المصنف للحديث الذي قبله والحديث الذي بعده أنه 
يريد خصوصية طاعة النبي 4 في سلوك سنته وترك سبل البدع» والبعد عن 
السنة قد يبدأ سهلاً ميسوراً» فالخوارج في بداية أمرهم قالوا: إن علياً ضف 
حَكُمَ الرجال على كتاب الله. وآل بهم ذلك إلى إنكار السنة» وصارت لهم 


شرح فضل الإسلام 
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عقائد مختلفة وأصول مختلفة » حتى في أصول الفقه وأصول الحديث» وقد 
اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول بيه في صغير الأمر وكبيره. 

المقصود من ذلك: أن هذا الحديث الذي رواه البخاري 5 يدل على 
أن الواجب على العبد المسلم أن يطيع رسول الله ياء وألا يأبى دخول 
الجنة» ومن عصى الرسول ية فيما أمر به أو نهى عنه فإنه يأبى دخول الجنة 
والعاقل لا يمكن أن يأبى دخول الجنة» فدل الحديث على وجوب الدخول 
في الإسلام ووجوب طاعة الرسول كله وأن هذه الأمة - أمة الإجابة - 
منهم من هو متوعّد إلا يدخل الجنة؛ لأنه أبى طاعة الرسول مَل . 


سك 0ل مكف 0 همك 


شرح فضل الإسلام 
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وَفِي الصجيج عَنْابِنِ عباس مآ اد التب کل قال: «أَبْكَضْ النّاس 
إلى ا الله كَلاحَهٌ: : مُلْحِدّ في الحَرّمء وَمُبْتَعْ في الإشلام سن الكاجليي 


وَمُطَلبٌ دم امْرِي مُسْلِم بِعَيْرِ حَقَ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ. رَوَاةُ الْبُخَارِ 


قوله : (وَفَى ي الصجيح)؛ كما سبق بيانه يُراد به البخاري في غالب كلام 
أهل العلم» وقد يراد به مسلم» وقد يراد به ما في الصحيحين جميعاً بحسب 
تعابير أهل العلم» وهنا قوله : (وَفِي الصّحيح) يريد به صحيح البخاري كام 
حيث ذكر هذا الحديث في كتاب الديات؛ لقوله في آخره : «وَمُطَلبٌ دم 
امْرئ عير حى لِيُهَرِيقٌ دمه . 

قوله : «أَبْعَضٌ التاس إِلَى الله تلا َه هذا فيه أن هؤلاء هم أشد الناس 
بُغضاً إلى الله عل وتقدست أسماؤه - وهذا يعني أن فعلهم الذي فعلوه من 
أكبر الكبائر؛ لأنهم وصفوا بأنهم أبغض الناس إلى الله ويك . 

«أَبْعَضُ) لغة صحيحة خلافاً لمن زعم أنها ليست بصحيحة”", 
والأحاديث حجة فى اللغة؛ لأن الأصل فيها أنها منقولة باللفظ وأن النقل 
المع ابد اران 


. أخرجه البخاري (5887)» من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب (۱۷/ :)١77‏ «قال الجوهري: قولهم ما أَبْعَضَهِ لي 
شاذ لا يقاس عليه. قال ابن بري : إنما جعله شاذًاً لأنه جعله من أَبْعَضء والتعجب لا 
يكون من أَفْعَل إلا بأَشَدَ ونحوه» قال: ولیس كما ظنّ بل هو من بَعُضّ فلان إِليّ» قال : 
وقد حكى أهل اللغة والنحو : ما أَبَعَضْني له إذا كنت أنت المُبْغِضٌ له» وما أَبْعَضَني إليه 
إذا كان هو المَبْغْض لك». ا.هء وانظر أيضًا تاج العروس (۱۸/ .)۲٤۸‏ 


شرح فضل الإسلام 
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فقوله : «أَبْعّض النّاس» يعنى أشد الناس بغضاً إلى الله ذ «أبْعَّض» أفعل 
فى هذا الباب صحيحة على ما جاء فى هذا اللفظ . 

قوله : ١ثَّلانةَ)‏ العدد لا مفهوم له ولا يعني أن هؤلاء هم الأبغض فقط. 
وإنما يعني أن هؤ لاء أشدهم تفضا وقد يكون هناك من يساويهم في 
المقدار؛ لأن العدد لا مفهوم له» وإنما يؤتى به للتمثيل» قد يكون قصراً 

«ثلاتة» خبر «أَبْعَض). «أبْعَّض الناس إلى الله ثَلانةً) . 

قال : «ملحدٌ في الحرم ل المراد به الحرم المكي في أ 
وكذلك الحرم المدني ؛ لن كلاً منهما حرم» فمكة حرمها إبراهيم لذ 
و«المَدِيتة حرم ما بين بب“ ع َير إلى كذَا ٠‏ فَمَنْ أَحَدَتٌ فِيهًا حَدَنًا أو آوَئ فيهًا 
مُحُدثاء قله لعن 6 وَالْمَلَيْكة وَالنَا س أَجُمَِينَ»'» كما قاله کل . 

والإلحاد في الحرم اختلف فيه أهل العلمء ما المراد به؟ 

ده ساد بالشرك بالله كق والكفر؛ لأن هذا أعظم 

aa. 

# وفسر بأنه فعل الكبائر والمعاصي وإحداث المحدثات والبدع. 

٭ وفسر بأنه کل ما نهى الله ك عنه نهي تحریم» سواء أكان شركاً أو ما 
دونهء فإنه إلحاد وميل عن الصراط المستقيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۷۲» 711/4, 51700), ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي بن 
ابي طالب ي . 


١٠١ 


وهذا التفسير الثالث كما اختاره ابن جرير وغيره''' هو التفسير الصحيح ؛ 
لآن التخصيص لا وجه له. 

وقد قال الله قق في سورة الحج بخصوصه: #ومن برد فيه بإلصار 
طاو نقد ِن داب لبر . ديل السجة السرا بقرت اي 
اوا لتاس سواء العدكف فيه والباد ومن برد فيه بإلصار 
بظأو نِه مِنَ عَدَابٍ يره [الحج: »]۲١‏ ذكر الإلحاد هنا وهو يشمل جميع ما 
نهى الله كك عنه؛ لأنه إلحاد وميل عن الصراط المستقيم. 


والحرم يجتمع فيه عدة صفات؛ لهذا تغلظ مثلاً فيه الدية » فليس من قتل 
في الحرم كمن قتل في غيره» فعثمان وه والصحابة وون غلظوا الدية فيمن 
قتل في الحرم وجعلوا عليه تارة الدية وثلثاً وتار ة أكثر ؛ لأنه جمع ما بين 
انتهاك حرمة المسلم وانتهاك حرمة المكان» وتارة تجتمع حرمة الزمان 
فيكون التغليظ أكثر بحسبه . 

المقصود أن الإلحاد في الحرم جريمة» والحرم له خصوصية وواجب 
تنزيهه عن أنواع الإلحاد» وألا يكون فيه إلا طاعة الله وك والعباد إذا عصوا 
الله و فيه فقد ألحدوا بحسب الحال» وأعظمه الشرك والبدع والمحدثات 
ثم المنكرات العملية» والمحرمات المختلفة» وترك الفرائفض» وفعل 
الموبقات والعياذ بالله. حتى إن طائفة من أهل العلم”" ذكروا أن اله 


(۱) انظر تفسير الطبري »)١41-١88/117(‏ وتفسير القرطبی /١7(‏ 404 والمحرر الوجيز 
4 عوشي اب ,)م ولد الور ی( 80117 و واد 
البيان للشنقيطي (7/ 40) . 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 0718 وتفسير البغوى (۳/ ۲۸۳)» والدر المنثور للسيوطى 
۸/0 ۲۹)ء وأضواء البيان للشنقيطي (4/ ١۲۹)ء‏ وتفسير السعدي (1/+08). 
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الجازم بالمعصية في الحرم يؤخذ به العبد على ظاهر قوله كك : وس برد 
فيه بإلحا بظلو# قالوا: فمن يريد به أي: «همٌ)؛ لأن «هَم» تتعدى 
بالباء» هم بكذاء فيكون معنى الآية: من يرد فيه إلحاداً هاما به قاصداً له 
بظلم ؛ يعني : فعله بنية - نذقه من عذاب أليم . 

وهنا مسألة» وهي : هل السيئات في الحرم تضاعف أو لا؟ وما حدود 
الحرم الذي فيه تضعيف الصلاة بمائة ألف وتضعيف الحسنات وشدة فعل 
الات 

الصواب: أن ما أدخلته الأميال فهو حرم» ولا يُخص ذلك بالمسجد 
نفسه - يعني بمسجد الكعبة - بل كل ما أدخلته الأميال المعروفة فهو حرم» 
فيه فضل الصلاة» وفيه النهي عن الإلحاد والذنب» وفيه التغليظ . . إلى آخر 
أحكام الحرم . 

ويدل لذلك قول الله وك : ما يَعَنُوَكَ عَنٍ لكر لاو تال فة فل قال فيه 
O A CRE E‏ 
الل 46 [البقرة: ۲۱۷]» نة يعني من الحرم» فهل هم خرجوا من المسجد 
الحرام أو خرجوا من مكة؟ خرجوا من مكة» وراج آلو يعني أهل 
المسجد الحرام إن يعني من المسجد الحرام» وهم إنما خرجوا من 
لام رص حر ب بلا من صر ما ES‏ 
الكعبة. وكذلك قوله 4# : سْبْحَنَ اذى IT‏ لا 
لكان الال الْأَممَا الْذِى رکا 0 حول [الإسراء 0 وانة رى يفره بيت 
آم هاني؛ كما هو قول أكثر أهل التفسير» وحديث أنس هيه الذي في 


١١ 


الصحيح» إلى غير ذلك من الأدلة"'' . 

المسألة الثانية : هل الحسنات تضاعف وي أم تضاعف الصلاة 
فقط؟ 

للعلماء فى ذلك أقوال: أصحها أن التضعيف بمائة ألف إنما هو خاص 
بالصلاة لأنه هو الذي ورد فيه الدليل» قال كَل : ١صَلَاةٌ‏ فى مَسْحِدِى هذا 
حَيْرٌ مِنْ الف صَلاَةٍ فِيمَا سواه إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)!"2؛ كما في الصحيح 
وغيره» وقال: «الصَّلاةٌ فى الْمَسْحِدٍ الْحَرَام بماة الف صَلاَةٍ. فهذا 
خاص بالصلاة» أما عموم الحسنات فإن الطاعة فيه لشرف المكان أفضل 
بن اطاط في تيرد نابل الل السياة ان المرية.- فاق اهل العا في 
الحرم أشد من السيئة في غيره» لكن هل السيئة تضاعف؟ يعني 0201 
الإنسان سيئة في الحرم هل تكتب عليه سيئتين؟ 

الجواب : أنها لا تضاعف» ومن قال من أهل العلم أن السيئات تضاعف 


)010( انظر : تفسير الطبري /١6(‏ ۲)» وتف این کر 0۲/7 وفتح الباري (۷/ 5 .)5١‏ 

)۲( أخر جه البخاري 2))١١95(‏ ومسلم )١745(‏ من حديث أبي هريرة وه . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه »)١5٠55(‏ وأحمد فى المسند (۳/ ۰۳٤۳‏ ۳۹۷) من حديث 
جابر ينه ۰ وأخرجه بنحوه أحمد فى المسند (5/ »)٥‏ وابن حبان »)٤۹٩ /٤(‏ والبيهقى 
د yS‏ 
ب و نع رو 
إسناده حسن) . اه. 


شرح فضل الإسلام 
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على نحو ما روي عن مجاهد"''» فإن هذا ليس بصحيح وخلاف النص» 
إن الله وك يقول في آية مكية؛ في سورة الأنعام : من جاه يالمستة فم عشر 
اسالا و پاس فا حرق إل لها وهم لا يظلَمُونَ () 6 [الأنعام: »]٠٠١‏ 
وقد أنزلت في مكة. 

لكن ابن القيم ك قال في التوفيق بين كلام آهل العلم في ذلك: (إن 
السيئة في الحرم يضاعف عقابها كيفية لا مقدارا)" . والعقاب قد يكون من 
حيث العدد واحداً» لكن الكيفية مختلفة» قد يكون من حيث النوع واحداً 
لكن من حيث الكيفية مختلفاًء فليست مثلاً الضربة كالضربة» وليست 
اللسعة كاللسعة» وليس الألم كالألم وهكذا في أنحائه. هكذا قال ابن 
تيمية ٠#‏ وكلامه قريب لتعظيم حرمة الحرم . 

قال بعدها : اومبتغ في الإسلام سنه الحَاهايةًَ) مبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية. هذا هو الشاهد من هذا لوا الات وهو أن كل المحدثات 
التي أحدثت في الدين» وكل ما خالف به الناس منهج محمد به وطريقة 
صحابته ور فإنما راموا طريقة من طرق أهل الجاهلية» مصداقاً لقوله يك : 


)١(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي (0/ 577)» وتفسير البغوي (۳/ 2787 » والدر المنثور 
للسيوطي (759/57): وروح المعاني للألوسي .)٠٤١ /١۷(‏ 

9 انظرة واد المعاذ /1١(‏ ۲ قال ابن القيم كن : (لتوَعَدَ مَنْ هَمَ بان يلِم فيه بان ِي 
الْعَذَابَ الْأَلِيم. . ومن هذا تَضَاعُفُ مَقَادِيرٍ السَيَكَاتِ فيه E‏ إن السَيكَة جَرَاؤّهَا 
سيه لکن سَيْكَهُ كبيرَة جَرَاؤُهَا مِتْلْهَاء وَصَغِيرَةٌ جَرَاوُهَا هلها 1 اله 
وَل لی باه آكَذوَأَعْطَمْ نها في طرفي ون أظرًافي الأزضص» وَلِهَذا يس مَنْ عَصَى 
املك عَلَى بِسَاطٍ مله كَمَنْ عَصَاُ في ي الّمَوْضِع الب وك ان ال 
الترّاع في ضيف السَّيكَات ًالله أَعْلَمُ) . أ.ه. 


۱1٤ 


د سن 9 


(التت اة بام برا بدبر برا براع ٠‏ 


وفي الرواية الأغرى 6ل وا الد . 


فاتباع سنة الجاهلية امبتغ في الإسلام سَنَدَ الحاهلة). يعى : : آنه أتى 
بشيء جاهلي سواء أكان من جاهلية أهل الكتاب أو كان من جاهلية العرب» 
وأتى به في الإسلام بعد أن أتى الله كك بالإسلام وأرسل محمد اة للأمة . : 

فإذًا أبغض الناس إلى الله من سَنّ في | لإسلام سنة من سنن أهل الجاهلية› 
كمن جاء بأمر من صنيع أهل الجاهلية ؛ كالتفاخر مثلاً بالأحساب والطعن 
فى الأنساب. أو كوأد البنات» أو أتى بالعقائد المختلفة عبادة الأوثان أو 
ل أو أتى بطرائق أهل الكتاب في عباداتهم أو في تعظيمهم 
للصور أو في نحو ذلك» فكل من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه من 
أبغض الناس عند الله» وفعله من أكبر الكبائر . 

قوله : ومغ في الإسّلام نة اللي ١مُبْنَغ‏ يعني أنه مريذٌ عن قصدٍ 
وطلب» «في السُْلام» يعني في زمن الإسلامء وهو زمن مبخاطبة الناس ببعثة 
محمد بيا وهو ما بعد بعثته إلى قيام الساعة؛ لأنه لا دين بعد الإسلام 
ولا رسالة بعد رسالة محمد يِه ولهذا يمكن أن تفسّر قوله : : اومبتَْ في 
الإسلام) يعني : مبتغ بعد الإسلام. أي بعد ظهور الإسلام وبعثة محمد بلا 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤٥٦(‏ ومسلم ۲۹۵) من حديث أبي سعيد الخدري ويه . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (11/117/6)» والطبراني في الكبير (۷/ )۲۸١‏ من حديث 
شداد بن أوس 5ه » وأخرجه الحاكم في المستدرك )0١5/5(‏ من حديث حذيفة مَل 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 


شرح فضل الإسلام 
١١6‏ 

«سَنْةَ الجَاهِليّة» وهنا في قوله : ١سّنْةَ‏ الجَاهِليّة؛ لا بد من الوقوف عند هاتين 
الكلمتين : 

الأولى: كلمة "سنا . 

الثانية : كلمة «الحاهليّة) . 

فكلمة «سنةًا هذه مستعملة فى اللغة بمعنى : الطريقة والعادة» فمن اعتاد 
شيئاً وجعله طريقة له وهدياًء قيل هذه سنة فلان؛ لأنه اعتادها ولزمها 
وکات بوني عله ولكل أمة سن يعنى . لكل أمة عادة وطريقة وهدى » 
قال وك : مهد حلت من بلک سان 4 [العمران: ۱۳۷]» يعنى : طرائق وعادات 

وهذه السنة قد تكون فى العقائد» وقد تكون فى المعاملات› وقد تكون 
فى الآمور الاجتماعية» وقد تكون فى القضاء. . . إلى غير ذلك . 

فكل ما كان هدياً وعادة وطريقة لأهل زمن أو أهل بلد قيل هذه طريقتهم 
وعادتهم وستتهم . 

أما في الإسلام فكلمة «سنة» تطلق على سنة النبي يك ومن كان على 
سنته » مثل : سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وسنة الصحابة فيما 
يعملون» يعني طريقته بي وهديه في أمره الباطن وأمره الظاهر. 

لهذا صنف عدد من أهل العلم كتباً أسموها السئن» السنة لفلان أو السنن 
لفلان» مثلا : السنن لأبي داوود. والسنن للنسائي. والسنن لابن ماجه» أو 
السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. والسنة لابن أبي عاصم. والسنة للطبرانى › 
إلى آخره» وهذا يشمل عندهم السنن في أمور العقيدة» والسنن في أمور 


١15 


العبادة والمعاملاات والاجتماعيات» إلى آخره : 


فإذا قول هنا : في ا سنه الجَاهليّة» e‏ ا هذا 

الكلمة الثانية : «الجَاهليّة»» والجاهلية لفظ يعود إلى الجهل» وقد 
ذكر في القرآن في غير موضع ؛ كقول الله وخ : «#أتخك اة عون ومن 
َحَسَنْ ين ألو حَكَما لقو وقِنُونَ 6 [المائدة: »]6٠‏ وقوله ڪل : ر تر رج 
لْجَنِهاِنَدَ اول [الأحزاب: ۳۳]» واسم الجاهلية يعود إلى الجهل » بأثر 
الرسالة. وكل من خالف الرسول الذي كان فى زمنه فهو فى جاهلية » ولذلك 
قال في آية الأحزاب 8 الْجَدِهائَةٍ الأول ؛ لأنه كانت جاهلية سابقة أولى ثم 
تتابعت الجاهليات؛ لأنهم جهلوا ما أنزل الله يق على رسله . 

هذه الجاهلية مرذها إلى الجهل وهو عدم العلم: عدم العلم بالشرع» 
وعدم العلم بالكتاب المنزل› وعدم العلم بما يستحقه الله كك وتارة يكون 
وساعوايو سي 
لايع ا 

ويكون مركباً: إذا كان العلم قريباً منه ولكنه لا يلتفت إليهء 
ولايرفع به الرأس» ولا يهتم له؛ لأنه حينئبٍ يكون لا يعلم ولا يدري أنه 
لا يعلم. هذه الجاهلية. 

الجملة الثالثة في حديث ابن عباس ويا وهي قوله يا : (وَمُظلبٌ دم 
امْرِي مُسْلم بير حَقَ ريق دمه هذه الجملة من أجلها أورد البخاري راه 


شرح فضل الإسلام 
۱۷ 

هذا الحديث في كتاب الدّيات» وهو أن من الناس من يسعى في طلب دم 
امرئ بغير حق» يعلم أنه ليس له حق في دمه؛ لکن يسعى ويطالب حتى 
يله وهو يعلم أنه ليس هو الجاني» وهذا فيه قتل لنفس زكية بغير نفس» 
وفيه سعي في الفساد في الأرض وقتل مسلم بغير حق» والمسلم دمه أعظم 
حرمة عند الله قن حتى من الكعبة؛ لأن دمه يحرم إراقته إلا بحقه» وهو 
الثلاث المذكورة في حديث : ١لا‏ جل دم مر مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إله 
إلا اللَهُء وََنِي رَسُولُ الل إلا بإخدى تَلآثْ. . ٠.»‏ 

قوله ا 
فيه» قوله: ١بغَيْرٍ‏ حَقَّ) ؛ لأن دم المرء المسلم قد يكون يسعى فيه بحق» 
وذلك كقول الله كك : وين فل مظلوما ققد حَمََا ولي ساطتًاه » يعني : من 
قتل مظلوماء فلوليه الحق بأن يقتص من هذا القاتل؛ ولكن كما قال كك : 
بوفلا شرف ف الْقَتَلِ ِنَم كان مَنصورًا 4# [الإسراء: *م]؟ لأن القتل قد يكون 
بحق وقد يكون بلا حق . 


قال : االمهَرِيقَ دَمَه), يعني : : ليريق دمه» فيقتل وهو يعلم أنه ليس له حق 


. من حديث ابن مسعود وه‎ »)١77/5( أخرجه البخاري (541/8)» ومسلم‎ )١( 


۱۹۸ 


چ 


قال سَيْح الإشلام ابن تَيْمِيَّةَ ا4: (قَوْلَهُ: سَنَّهَ الْحَاجِلِيَة: نرح 


وا کل عاموة نطاكه او تلدب أي قي شخص ذُوْنَ شخص» 
كتابيَة أو وَنَنَِةِ قَيِيَةِ اؤ غَيْرهِما مِنْ كل مُخَالَفَةٍ لِمَا حَاءَ به 


الج ةشلوق)20, 
الشرح: 
نقل إمام الدعوة ا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على لفظ الجاهلية» 
وهو كلام مهم ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم› ويبين المراد بالجاهلية 


وهي كلمة من المهم - خاصة في هذا الزمن - أن نتعرف على ما يدخل فيها 
من أحكام . 


f 


قال كانه : قال شَيْحُ الإسكام ابن تبه د : قوله: «سَنَةً الجاهلبّة) : 


وه هه r:‏ 


درج فا ل جاهلية مُلَمَة أو ميد ثم فسّر المقيدة بقوله : (أي: : في 
شَخْصٍ دُوْنَ شَخْصٍ» اة أو وني أو غَبْر وا ما ِن کل مُحَالمَةٍِمَا جَاءَ به 
الْمْرْسَلُونَ). 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية كله ظاهر الصواب في تفسير 
الجاهلية؛ لأن الجاهلية على أقسام : 

الأول: تكون مطلقة» يعني : مطلقة دون قيد يقيدها بزمن أو بمكان أو 
بشخص» إنما هي جاهلية مطلقة» وهذه الجاهلية المطلقة لاتطلق» يعني 
لا تكون مطلقة» ولا يصح هذا الإطلاق إلا فيما قبل بعثة النبي يا ا 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص۷۹). 


شرح فضل الإسلام 
۱۱۹ 

الإسلام فزالت الجاهلية المطلقة» لا يكون هناك جاهلية تطبق في زمن على 
كل الناس بعد محمد ياء وإنما تكون ثم جاهلية مقيدة كما سيأتي بيانه ؛ 
لأن الجهل رفع بعد محمد ية وبعد إنزال القرآن» وعَلم الناس» ولا يزال 
في هذه الأمة من هو قائم بأمر الله ون ؛ كما أخبر بذلك ييي في قوله : «لا 
رال اة ِن امي طَاهِرِينَ على الْحَقٌ» لا يَضُرُهُمْ مَنْ لهم حَنَى يني 
أَمْرُ الله وهم گڌلك». 

وأجمع أهل العلم على أنه لابد أن يكون في هذه الأمة هذه الفئة؛ هذه 
الطائفة التي تنفي وجود الجاهلية المطلقة» وحينتذٍ إذا كانت هذه الفئة لابد 
أن تكون موجودة بعد رسالة محمد بي ولا تنقطع ؛ فقد تكبر في زمن وقد 
تقل » بحسب الحال وبحسب قوة أهل الدين وضعفهم» لكن لابد من قيام 
هذه الفئة» ووجود هذه الفئة يرفع الجهل المطلق ؛ ولهذا لابد أن تكون هذه 
الفئة ظاهرة» ولابد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة؛ كما قال كل : «لآ تَرَالُ 
طَايْفَةٌ مِنْ امي ظاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ) يعني أنهم ظاهرون بالحق يقولون به 
ويجاهدول فيه . 

قال أهل العلم“ ظهور هذه الطائفة نوعان: 

# ظهور بالسيف والستان» إذا جاء الجهاد وظهرت مسوغاته الشرعية 
فإنهم يظهرون على غيرهم ؛ لأن الله كك ناصر رسوله وأهل الإسلام . 

* والظهور الثاني هو الظهور بالبيان والحجة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (77551)» ومسلم )١1١727/(‏ من حديث معاوية وه » وقد أخرجاه من 


حديث جابر وثوبان والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وك بألفاظ متقاربة. 
(۲) انظر: فتح الباري (۳/ .)۲۹٩‏ وفيض القدير (795/5). 


شرح فضل الإسلام 

١" 

فإذًا لابد أن يكون الظهور إما ظهور كامل بالسنان والبيان» أو على الأقل 
ظهور بالبيان. 

إذا كان كذلك فإن الجاهلية المطلقة قد ارتفعت» فلا جاهلية مطلقة 
حتى في قرنٍ من القرون». ولذلك أخطأ من وصف قرناً كاملا بأنه في 
جاهلية ؛ كقول بعضهم مثلاً : (جاهلية العصر)؛ أو (العصر عصر جاهلي)ء 
أو (القرن قرن جاهلي)» ونحو ذلك» هذا فيه تعميم» وهذا ليس بموافق لما 
دلت عليه النصوص وفسّره أهل العلم . 

القتسم الثاني- وهو المهم- : الجاهلية المقيدة› يعني : سنت 
بمطلقة › بل يكون ثم تقييد فيها . والتقييد قد يكون فی زمان دون زمان» وقد 
يكون في مكان دون مکان» وقد يكون في شخص دون شخص . 

أما الجاهلية المقيدة بالزمان : فإنه يكون بالنسبة للعرب -مثلاً - قبل 
رسالة محمد كله نقول: كانوا في جاهلية باعتبار زمانهم. وهناك بعض 
أتباع الرسل ممن اتبعوا الرسل بالحق ولم يحرفوا الدين» وكانوا على بقايا 
دين رسولهم» ولم يكونوا على جهل» فهذه جاهلية منسوبة إلى زمن من 
الأزمنة وهى ما كان قبل البعثة . 

وأما الجاهلية المقيدة بالمكان : يعنى أن تكون جاهلية فى مكان 
دون مكان» وهذا كثير بحسب ظهور السنة وخمفائهاء وبيحسب ظهور 
الإسلام وخفائه» وبحسب ظهور تلك الطائفة في ذلك المكان بعينه وعدم 
ظهورهاء فمثلاً: عادت الجزيرة فى وقت من الأوقات إلى جاهلية؛ كما 
قبل دعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب كث كانوا في جهل 


شرح فضل الإسلام 
١١١‏ 

الكثير» وهذا قد يتغير فتكون هناك جاهلية في مكان ما ثم بعد ذلك تظهر فيه 
السنة ويظهر الإسلام» وتكون هناك جاهلية في مكان آخرء فلا يلزم من رفع 
الجاهلية المقيدة في مكان أن ترتفع كل الجاهليات المقيدة» بل الجاهلية 
المقيدة هذه بحسب ما الناس عليه من الاهتمام والقيام بأمر الله كك أو عدم 
القيام في ذلك . 

وأما الجاهلية المقيدة في شخص دون شخص: فهذا كثير فقد يكون 
هناك جماعة من الناس كلهم مسلمون» لكن هذا فيه بعض خصال الجاهلية 
والآخر ليس فيه من الجاهلية شيء» وهذا كما روى البخاري مثلا في 
صحيحه أن أبا ذر ط عَيرَ رجلا أسود بأمه فقال له : يا ابن السوداءء فرفع 
ذلك للنبي يا فقال له ل : «أَعَيَرتهُ بأمّه؟ لَك امْرُؤٌ فيك جَاهلية». 

قوله : (إِنّكَ مرق فيك جَاهِلِيَة» يدل على أَنَّ المرء المسلم قد يكون فيه 
بعض خصال الإيمان وبعض شعب الجاهلية» وأن ذلك لا يجتمع أو يرتفع 
مطلقا؛ بل يجتمع في الشخص المعين هذا وهذاء كما يجتمع فيه شعب 
الإيمان وشعب المعصية» أو يجتمع فيه إيمان وبدعة» أو يجتمع فيه إسلام 
وجاهلية» وهكذاء فقد نرى بعض الأشخاص يكون عنده بعض خصال 
الجاهلية مثل الفخر المذموم الذي لم يأذن به الشرع » ومثل التعدي» ومثل 
تعظيم ما كان عليه الآباء والأجداد بغير حق» ومثل الانتخاء بالباطل» ومثل 
التقليد المذموم» ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية الذين كانت سمتهم 
التعصب المذموم» والتقليد» والنخوة بغير حق. بهذا قد يكون الجهل في 
مسلم فقد يجتمع في مسلم إسلام ومعصية» إيمان وبدعة» قد يجتمع في 


. من حديث ابي ذر ڪب‎ )١1671( أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم‎ )١( 


١7 


المؤمن كذا وكذاء لكن بشرط إلا تبلغ المعصية أو البدعة إلى شيء كفري , 
وهذه كلها من خصال الجاهلية . 

إذا تبين هذا: فالجاهلية تحتها مباحث كثيرة وتفصيلات» ومراد 
المصنف كآنه بإيراد هذا الحديث هو هذه الجملة ١مبنَْ‏ في الإسْلام سنه 
الجَاهليّة»» وهذا فيه أكبر التحذير من أن يدعو المسلم إلى شيء من صنيع 
أهل الجاهلية وسننهم وطرائقهم» سواء أكان ذلك في العقائد والتعبدات 
أو كان فيما دونهاء وإذا نظرنا إلى حال هذه الآمة وجدنا أنها ما أصيبت 
إلا أنها فتحت أبواب سنن الجاهلية على الناس». اباط اد جاءت 
إلا عن طريق ابتغاء سنن الجاهلية» وعبادة القبور بتعظيمهاء والبناء عليها. 
وتعظيم الأموات ونحو ذلك» ل هر لي ا 
كذلك تعظيم الصور» ورفع الصورء وتقديس الأشخاص وإعطاؤهم بعض 
سي ا سردي E SAE‏ 
الجاهلية؛ كما قال النبي َي مثلاً لما قام عليه الصحابة دي ين في الصلاة 
وكان قاعداً ية - يعني : على قاهذا لمرضن ألم به - قال: ا 
مَْعَلُونَ فِغْلَ َارِسَ والروم» يَقُومُونَ عَلَى موه وَهُمْ قُعُودٌ""". وهذا 
الذي دخل في الإسلام في أمور العقائد أو وسائل العقائد مما يقدح في 
التوحيد أو يبث الشرك هذا متنوع كثير» ولذلك صنف الإمام المجدد كا 
مصتفاً خاصاً في بيان مسائل الجاهلية وأطال فيه النفس حتى بلغت فيه أكثر 
من مئة وثلاثين صورة من الصور التي كان عليها أهل الجاهلية وخالفهم فيها 
رسول الله ی وهو كتاب مطبوع معروف. وله أكثر من شرح » أعني كتاب 


010( أخرجه مسلم )٤۱۳(‏ من حديث جابر وَلئه . 


شرح فضل الإسلام 
١77‏ 

(مسائل الجاهلية) التى خالف فيها رسول الله ية هل الجاهلية من العرب 
الأميين وأهل الكتاب ونحو ذلك» فَصَّلَّ في جميع المسائل المتعلقة 
يزللى32) 

فإِذًا من المنهج المهم الذي تميز به المتبعون للجماعة الأولى والمتبعون 
للسلف أنهم لم يكونوا يبتغون في الإسلام سنة الجاهلية؛ بل يعلمون سنن 
الجاهلية ويخالفونهاء ويعتزون ويستمسكون بما أمرهم به رسول الله ا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثلثه في آخره : (كِتَابيةٍ أو وَتَدَْة أو عَيْرهِوا)؛ 
لأن الجاهلية منسوبة إلى الجهل» وهى المخالفة لما جاء به المرسلون. 
وهذه قد تكون موروثة عن العرب من الأميين» وقد تكون موروثة من 
النصارى» وقد تكون موروثة من اليهود» وقد تكون موروثة من عباد الأوثان 
أنا كات سء اكاتوافرسا» أ وكاتوا ف د اوكانو ان افرنقاء ار 
الروم. . . إلى آخره. فإن أي ملة لها سنن» وهذه السنن هي سنة الجاهلية» 
سنة الجاهلية ليست مختصة بسنن العرب الذين يسمون أهل الجاهلية؛ بل 
أهل الجاهلية اسم يطلق على كل من جهل ما جاء به المرسلون» وصنع هديا 
من عنده وستنا يلتزمها من أي ملة كانت» سواء كانت ملة رسالية » أو كانت 
ملة غير رسالية وثنية أو غيرها ؟ كما ذكره كه . 

وهذه الجملة مهمة في هذا الحديث» وهي المقصد المهم في أن كل 
مسلم يجب عليه أن يبتعد أشد البعد عن كل سنن الجاهلية» وأن يكون متبعاً 
ل وسنن الجاهلية كثيرة متنوعة› فواجب حينئذ أن يتعرف 


)١(‏ للشارح شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - شرح ممتع على 
هذا الكتاب» عجل الله بطباعته . 


١ 


المؤمن على تلك السنن » وأن ينظر إلى ما كتبه العلماء في ذلك» وأن يلتزم 
بسنة النبي ية وإذا كان هذا في أفراد المسلمين» فإنه في الجماعات 
الإسلامية أو في الدول من باب أولى وأشد؛ لأنه يلزمهم ما يلزم غيرهم 
ولأنه يقوم بهم ما لا يقوم بالأفراد» فواجب حينئذ أن تُنفى سنن الجاهلية في 
اقات وھا جه لأن من ابتغى في الإسلام سنة 
الجاهلية فهو من أبغض الناس إلى الله كك بنص كلام رسول الله َء . 

وإذا كان الأمر بهذه البشاعة وبهذا الجرم في أنه يكون من أبغض الناس 
إلى الله قو فيعظم هذا الأثر بعظم ما ينتج عن ابتغاء سنة الجاهلية؛ فأول 
ما أدخل مثلاً : طائفة من المنتسبين لهذه الآمة أدخلوا عبادة القبور والتوسل 
بأصحابهاء وفشا في الناس عقيدة الجاهلية وعبادة الأوثان على اختلاف 
أنواعهم. وأدخلت طائفة سنن الجاهلية في الكلام وفي الصفات وفي القدر 
وفي المنطق إلى آخره» حتى غزت تلك الأمور هذه الأمة فأفسدت عقائدها 
وأفسدت دينها . 

وفي أبواب السلوك لما أدخلت طائفة من العباد طريقة النصارى في التعبد 
وفي تخلية النفس من الشوائب» وسرى هذا في الأمة ظهرت فرق الصوفية 
المختلفة» وحدث في الأمة من المصائب ما الله به عليم من مخالفة في 
العقائد العلمية وفي المسائل العملية وهكذا . 

فبدأ ظهور المحدثات شيئاً فشيئاً» وصار الأمر إلى أنه أتى من أراد تحكيم 
ما يسمونه سوالف الآباءء وعادات الأجداد في أمور القبائل؛ لأنهم إذا 
اختصموا تحاكموا إلى عرف القبيلة» وحكم بينهم من لا يعرف حكم ما أنزل 
الله ك على رسوله يلد . 


شرح فضل الإسلام 
ه ١"‏ 

إلى أن وصل الأمر في هذا العصر الذي بلغ فيه أخذ الناس بسنن الجاهلية 
ما لا يدخل تحت حصر» ولو جمعت المسائل التي أخذها أهل الإسلام 
المعاصرون من الجاهليات المختلفة لبلغت أكثر وأكثر مما ذكره إمام 
الدعوة كته في مصنفه المعروف بمسائل الجاهلية» فدخل ذلك في مسائل 
ادوا اعابت مسائل الما تاتقي ومسا نا اا د 
في أصغر المسائل ابتغيت سنة الجاهلية» حتى في الأكل والشرب» وحتى 
في طريقة اللباس» وحتى في طريقة كذا وكذا مما قد لايهتم به المرء» لكن 
ابتغوا في الإسلام سنة الجاهلية» وهذا من أعظم المصائب التي تبدل حب 
المؤمن لدينه ولرسوله اة شيئاً فشيئاً» والله المستعان. 


> ویچ تقو عمق 


شرح فضل الإسلام 
۱۲٢‏ 


وقي الصّحِيح عن خُدَيْفَة 5 ويه قال. ياه 2 0 
فَمَدُ صَلَلكُمْ صَلالا بَعیدً»'. 


هذا الأثر قد أورده البخاري كله في أواخر صحيحه في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» وقد رواه غيره أيضاً”'*'» فهو مشهور عند أهل الحديث 
ولاماحا الح ا ويل 
00 سر إليه الرسول 5ة بما e‏ وكان يقول: «گان 


رياه و 


اس باون سول اللو ا ء عن الْحَيْرٍ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن اشر مَحََافَةَ أَنْ 
ر ١‏ وهو الذي 0 یه بالفتن التي تموج كموج البحر» 


0 : لين عَلَيْكَ مِنْهَا با سيا أب المؤبنيئ. ديك رتا باب فنا 
ل: ايسر اَم يُفْتَخْ؟ كَالَ : کسر قَالَ : إا لا يُغْلَقَ أبَدَاء قتا : أكَانَ عُمَرُ 

1 3 تھ كما أ دون اله الل إلى عدف بحيب 7 ١‏ 

بالأغاليط فهبتا أن نسأل حذيفةء فَأمَرْنَا مَسْرُوفًا فسألهُء فَقَالَ: الات 

و ےو (2) 

عمر) 


.)۷۲۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠١(‏ © وابن المبارك في الزهد (ص6١١))2‏ 
والبزار في مسنده (۷/ 2708» والمروزي في السنة /١(‏ 270» واللالكائي في اعتقاد 
آهل السنة .)۹١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (7505): ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 

.)۱٤٤( ومسلم‎ .)۷۰۹٩ ۰۳٥۸٦۲ 21896 ۱٤۳٥ »٥۲۵( أخرجه البخاري‎ )5( 


١” 


وقد حصل ذلك بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طبه ثم بعده 
بدأت الفتن» وابتلي الناس بأنواع من الفتن» ومن أعظمها عدم التمسك 
بالسنة» وحدوث الآراء والأفهام المناقضة لما جاء في كتاب الله وفي سنة 
نبينا محمد كلا . 

كان حذيفة وليه يدخل المسجد فيقف على الحلق - كما أضاف هذه 
الإضافة محمد بن وضاح في روايته في كتابه (البدع والنهي عنها)"'' - وفيهم 
هذا معنى القراء في الزمن الأول . 

,ارال ا نا شديذا لانتل القراة السعوة فى فة 
والقصة معروفة» وذلك أن القراء هم الذين يتفقهون في الدين» هذا معنى 


قال هنا: «يَا مَعْشَرَ القَرَاء» وصفهم ونادهم بالصفة التي تخصهم دون 
غيرهم» وهذا فيه أدب ؛ أن المتادى يَنَادَى بالصفة التي تخصه» فإذا كان مع 
الا مخضا د فيد قله تناد ا مخضم بن الات أن هذا 
يميزه» فناداهم ديه وقال: «يَا مَعْشَرَ القَرَاء» أي : يا معشر الذين يطلبون 
العلم «اسْتَقِيمُوا قَقَدْ سَبَقْتَمْ سَبْقَا يَعِيدَااء هذه رواية البخاري» وزاد الذهلي 
عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه : «فَإِن اسْتَقَمْتُمْ فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بيدا" . 

وهذه الجملة قال أهل العلم إنها تكون على احتمالين : 

الأول: إن كان المخاطب بذلك السابقين الأولين» يعنيى: صحابة 


.)١١ص( انظر: البدع لض وضاح‎ )١( 
.)۲٥۷/۱۳( انظر: فتح الباري‎ )0( 


شرح فضل الإسلام 

۲۸ 
رسول الله کا فإنه أخبر بحالهم ومدحهم. فقال: (يَا معشر مَعْشَرَ القَرَاءِ 
اسْتَقِيِمُوا»» يعني : اثبتوا على استقامتكم «فقد سبقتم)» يعني : فيما مضى, 
فالفاء تكون عاطفة وليست واقعة في جواب الشرط › يعني : يكون الخطاب 
لأصحاب رسول الله بي لما دخل عليهم المسجد. 

وهذا قاله بعض أهل العلم لكن يحتاج إلى شيء من التَأمّل . 

الثاني - والظاهر أنه الصحيح - : أن المخاطب بذلك عموم الطلبة الذين 
دخل عليهم وهم يتفقهون في الدين» فقال: «يا مَعْشَرٌ القَرّاءِء اسْتَقِيمُوا). 
وهذا حث لهم على معرفة نوع الاستقامة» ثم قال الت ل وناك 
فيكون الحال مثلما أوضح في الرواية الثانية «فَإِنْ استقَمتم فقد سَبْقَتَم2. 
راق ااا نيم فر اجات 

والفاء الواقعة في جواب الشرط يسمّونها آهل العربية : (الفاء الفصيحة)؛ 
لاي ا ا ا 
والآداة؛ كما في قوله 4 : امنا ب اہ ۾ ورسوله وا ألَذِى ارلا 6 [التغاين : [A‏ 
وشواهدها كثيرة» وعلى العموم يفسّرها الرواية الأخرى . 

فعلى هذا يكون قوله هنا : فس على ای 

الأمرالأول: إن كانت الاستقامة حاصلة للعبد» وخاصة طالب العلم 
الذي وَصف بأنه قارئ, يعني : قارئ مع الفقه. وليس المراد به القارئ مع 
عدم الفقه» فإن ذلك يحثه على الثبات على هذه الاستقامة إذا كان يعلم 
معنى الاستقامة» فإذا حَصّل المرء الشيء عالماً به ثم خُوطِب بالاستقامة 
عليه» فمعناه الثبات عليه . 


شرح فضل الإسلام 
۱۲۹ 

فإذا كان «مَعْشَرَ القَرَّاءِ» على استقامة» فإن حذيفة تل أمرهم اوا 
غل ادال ات ودل هدول ا و ا ع وھ كها 
قال الله ك : اا اذب ا وء [النساء: »]٠۳١‏ خاطبهم 
هنا باسم الإيمان» حا a‏ ثم أمرهم بالإيمان 
فقال: اموأ يعني : اثبتوا على هذا الإيمان» كذلك في قوله 8# : 
«يتاما ِى أن الله 5 كَفرنَ وَالْمكَفِقِينَ» [الأحزاب: 08١‏ النبي بلا هو 
بد لكاي ر ا الاين نان بي ا 
«يكاما أَليّنّ أن أله » يعني : اثبت على معنى التقوى وعلى ما تقتضيه 
تقوى الله كك . 

ولهذا يقول أهل العربية: إن الأمر - يعني : فعل الأمر- أنواع, منها : 

أنه يطلب به تحصيل ما لم يحصل» فتقول: اذهب إلى كذاء وهو لم 
يذهب» فمعنى ذلك أنك تأمره بالذهاب . 


* لكن إذا أمرته بشىء قد فعلهء فإنه يعنى بذلك الأمر الشات عليه . 

وهذه مسألة مهمّة في الفقه في ألفاظ من الشرع. وهذا حذيفة يقول للقراء 
هنا : (يَا مَعْشَرَ القَرَاءِ» اسَْتَقِيمُوا). يعني : إن كان في بعضكم ما ليس على 
وجه الاستقامة فليستقم» أي: يحصل الاستقامة. وإن كان بعضكم 
مستقيماً فليثبت على هذا الاستقامة. 

وَلِمَ يأمر بالثبات عليها؟ 

الجواب: لان الثبات على الاستقامة عزيزرٌء فإن القلب يتقلب»› وإن 
العبد - ولو كان عالماً أو طالب علم أو صالحاً - لا تُؤْمَّن عليه الفتنة. 
ا عليه ا ی في قله ار عب ایا ده او يقير 


شرح فضل الإسلام 

۳۰ 
عمله ؛ ولهذا مما يوصى به - مثلاً - في خطب الجمعة : «أيها الناس» اتقوا 
الله»» ومعناها : إذا كنت متَقَيًاً لله فاثبت على هذه التقوى» وإن كان العبد 
عله قضيون نيذه الوضية تح كه العافين تة 

وهكذا كان الصحابة في تربية من بعدهم » فقوله وُه : (يَا مَعْشَرٌ القرَّاء 
استقيموا)» يعنى : حصّلوا الاستقامة أو اثبتوا عليها . 

ما هى هذه الاستقامة؟ 

الجواب : الاستقامة هى ما جمعت أمرين : 

الأول : هو الفقه فى الدين . 

الثاني : هو ملازمة السنة . 

لأن العبد لا يكون ثابتاً على الاستقامة أو محصلاً لها إلا أن يجمع 
الأمرين» بأن يكون فقهه في دينه بقدر ما يحتاج إليه» وأن يكون متابعا 
للسنة» فإذا قل فقهه فى الدين ضعفت استقامته بقدر ذلك» وإذا زهد فى 
اتباع السنة وخالفها ضعفت استقامته بقدر ذلك . 

ولذلك أهل البدع إنما نشؤوا في جرّاء أحد هذين الأمرين» إما قلة فقه 
فى الدين» وإمًا الذهاب إلى خلاف السَّنةء» وأحدهما يقتضى الآخره فإنه 
من جرّاء عدم الفقه في الدين يكون مخالفاً للسنة» وأحياناً يكون المرء فقيها 
في دينه ولكن يخالف السنة عن بصيرة» وهذا معروف في حال كثير في 
العلماء الذين وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية ك بقوله : «أوتوا دَگاء ولم 
يُؤْنَوَا وَكَاءٌ» وَأُونُوا عُلُومًا رلم يؤْنَوْا فُهُومًا)”'". 


.)١١9 /٥( انظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 


وهذا يحتاج إليه طلبة العلم أيما احتياج . 


قوله : «استقيموا»» يعني : حصّلوا الفقه في الدين» وإن كنتم قد حصلتم 
عليه فاثبتوا عليه» فإن الفقه في الدين وعلم الشرع يذهب عن المرء بتركه. 
فإذا تر که سن - مثلا - يقل ويضمحل » وهذا مشاهد» فإن بعض من كانوا 
طلبة في الكليات الشرعية أو متخرجين منها وتركوا العلم ومراجعته 
سنوات »› تجدهم عندهم ضعفاً شديداً في العلم» وقد صرّح بذلك بعضهم. 
وقال: إنه لما ترك العلم ومراجعته سنين» ذهب عنه ما كان يحفظ» حتى 
رجع لا يحفظ من المسائل إلا واحدة أو اثنتين» ولا يستحضر ذلك الذي 
تعلمه . 

وذلك أن العلم كالشجرة يحتاج إلى مداومة مراعاة وسقي» فإن سقيته 
فإنه يظل حيّاء وإلا فإنك لن تستظل تحت ظله . 

ولا تحصل الاستقامة إلا بملازمة السنة؛ ولهذا أورد الشيخ كاه هذا 
الأثر تحت (بَابُ وجُوبٍ الذخُول في الْإسْلام)؛ ويعني الإسلام بالمعنى 
الخاص الذين ينفي دخول أهل البدع فيه وليس الإسلام الذي هو ضد 
الكفرء الإسلام الذي هو الإسلام الصحيحء الذي اقتفي فيه أثر النبي كلل 
وأثر صحابته ول » فتكون الاستقامة بملازمة السنة على فقه في الدين . 

إذاً لزوم السنة والاهتمام بها فيصل ما بين أهل الاستقامة الحقة الذين 
على ما كانت عليه الجماعة الأولى» وهم صحابة رسول الله بء وبين 
أهل البدع والمحدثات . 

وما ظهرت الفرق والجماعات المخالفة للإسلام إلا بتحكيم الآراء على 
السنة» فالأحاديث واضحة» وأقوال السلف واضحة» ويأتي أهل البدع 


شرح فضل الإسلام 

۱۳۲ 
والأهواء فيردون السنة» فإذا ردوها خالفوا ما يجب عليهم وضلوا عن سبيل 
الاستقامة. 

ولهذا المسلم يدعو الله كذ في كل صلاة بقوله 4# : اهينا لصم 
اقيم [الفاتحة: ١۲ء‏ يعني : اهدني للسبيل القويم الذي به أكون مستقيماً 
وهذا الصراط هو صراط الأنبياء وصراط السلف الصالح صحابة رسول 
الله يبد قال : #اصراط الب نحت لهم [الفاتحة : /ا] » وأولئك هم 
المنعم عليهم ؛ الأنبياء والرسل وصحابة رسول الله يه ومن سلك سبيلهم 
من أهل العلم بعدهم. 

هذه الاستقامة التي وصف حذيفة طبه أهلها بقوله : «قإن اسْتَقَمْتُمْ فَقَدَ 
سَبَقَكُمْ سَبْقا بَعِيدًا»» يعني : سبقاً ظاهراً بيناً لا يدرككم فيه أحد» وهذا هو 
الذي حصل »ء فمل التزم صحارة رسول الله عة بهذا الأصلء فوصمهم 
النبي ي بأنهم الجماعة؛ ولذلك البخاري كه لما ذكر الجماعة قال: 
«الْجَمَاعَةٌ هم أهل العلم)”'"', وأي علم هذا؟ هو علم الكتاب والسنة 
بخصوصها؛ لأن الذين يعلمون السنة يعلمون معانى التنزيل على ما هى 

وقول البخاري موافق لما قال الإمام أحمد كلثه: (إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْل 
الْحَدِيثِ فلا أذري مَنْ هم" لِم؟ لأنهم هم أعرف الناس بهذين 
الأمرين: الفقه في الدين» والتزام السنة . 


شرح فضل الإسلام 
۲۳ 

الناس على الالتزام بهاء هؤلاء هم القراء الذين امتدحهم حذيفة طبه بهذا . 

ثم قال : ان حدم يمينا وَشِمَالا مَقَدْ صَلَلكُمْ ضَلَالا بودًا»» ما قال : 
إن ٠‏ قال : «فإن أَحَذْتُمْ يمن وَشْما لأف يعني : يبروا 
جوا والمخالفة يسيرة. فقال - وهو أخبر الصحابة وك كم بالفتن - 
صلم ضَلَالًا بَعِيدًا) أي : فوا لذ واضحا سا لأنه إذا خالفت 
وأخذت يميناً فإن الفرجة ستتسع. وهذا حاصلء فالشيعة -مثلاً - خرجوا 
أول الأمر يتشيعون لعلي يبه في مسألة لهم مع علي له دون معاوية ڪه 
يعني : صرحوا بأنهم شيعة مع أن الذين ناصروا علياً وه ما كانوا يسمون 
أنفسهم بهذا الاسم » لكن ظهرت بعد ذلك طائفة قالوا: نحن شيعة علي . 
فابتدعوا هذه التسمية» لحر عطاس يار و 
وتوسع الأمر حتى صار بلاءً عاماً من خروج الروافض» وخروج الملل 
الباطنية المتفرعة عن الشيعة . 

فهذه الوصية عامة لم ينج من مخالفتها إلا الذين التزموا بما كان عليه 
السلف في الأمور كلهاء وحرصوا أشد الحرص على ما كان عليه السلف. 
ورأوا نهجهم» وعرفوا ما كانوا عليه» ويريد حذيفة وه بهذه الوصية أن 
يوصي ويأمر أهل العلم وطلبة العلم بالاستقامة» وذلك بلزوم الطريق 
المستقيم» وهو ما كان عليه النبي بيا وصحابته وؤ » والطريق المستقيم 
طريق واحد ولیس بمتعدد . 

وهؤلاء القراء إذا استقاموا فهم القدوة» وإذا أخذوا يميناً وشمالاً من 
الأهواء والبدع والآراء المختلفة والاجتهادات التي تفرّق» فإنه ولاشك 
يفسد الناس بفسادهم؛ لأنهم إنما هم بعلمائهم وطلبة العلم عندهم 


شرح فضل الإسلام 

١ 
وقرائهم» ولهذا كان من الكلام الحسن للحسن البصري كله أنه خاطب‎ 
القراء في الكوفة فقال لهم : «يا مِلْحَ الْأَرْضٍ لا تَفْسَدُوا ؛ لِأنَهُإِدًا مَسَدَ املح‎ 
. ل يۇگل العام‎ 

هذا صحيح وهو من بالغ فقهه وعنايته؛ لأن القراء طلبة العلم آهل 
الاستقامة الذين يُنظر إليهم» إن أخذوا يميناً وشمالاً فسدت الجماعة؛ أي 
أنه لابد أن يكون تفرق» ولا بد أن تكون أقوال مختلفة لم يعد الناس يهتمون 
بي قول من الآقوال؛ لأنه إذا تعددت الاتجاهات وتعددت الاجتهادات 
بأمور المنهج وأمور السنة والأمور العامة» فإن الناس لن يأخذوا بشيء؛ 
لأن عامة الناس والسواد في المسلمين لايلزمهم إلا شيئان معا : 

الأول: قوة السلطان. 

والثاني: قوة آهل العلم واجتماع أهل العلم . 

فإذا كان القراء تفرقوا واجتهدوا إلى أقوال كثيرة وفئات» إلى آخره» فإن 
أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون أبشع الأثر ؛ لهذا 
كانت وسيلة توحيد الناس هي أن يوخدوا على السنة السبيل والاستقامة. 
وهذه أقصر طريق؛ أن يوخدوا على السبيل والاستقامة فإذا استقمنا على 
السنة والسبيل وكنا شيئاً واحداً في ذلك لا نأخذ يميناً وشمالاً - كما ذكر 
حذيفة وليه - فإن الناس سيستقيمون» وإن الولاية ستتأثر ويكون هناك قوة . 

وكل من رأى تاريخ المسلمين المتأخر من ثلاثة قرون وجد أنه ما قوي 
أناس إلا بالاجتماع في دينهم» ولا ضعفوا إلا بالتفرق» وإذا تفرقوا تسلط 
)١(‏ أورده الأمام أحمد في الزهد /١(‏ ۹۳ 45) و ابن أبي شيبة »)۳٤۲٤١(‏ وأبو نعيم في 

الحلية (0/ ۷۳) من كلام عيسى بن مريم 44 . 
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0 
صحابة رسول الله ي فقال : «يا مَعْشَرٌ القرّاءِ اسْتَقِيمُواء فَإِنْ اسْتَقَمْتْم فَقَدْ 
سَبَْكُمْ سَبْقَا بَِيدًّا»» يعني : سبقتم في الخير» سبقتم في الدعوة» سبقتم في 


و 
2 


التأثير» «فَإِنْ أَحَذْتُمْ يَمِيناً وَشِمَالاَه» من جهة الشبهات» أو من جهة 
الشهوات» «كقَدْ صَلَلْتُمْ صَلالاً بَعِيدًاة» وإذا ضل القراء» وضل العلماءء 
وضل طلبة العلم» وضل الدعاة» فإن الناس من باب أولى يضلون؛ لأن 
الناس إنما هم بمقدميهم وبمن يقتدون بهم . 

وهذا الأثر هو كالتفسير لقول الله يك : «#وأنَّ هذا صر قيا انعو 
ولا تَنيَعُوأ الس متفر يکم عن سيلو کم نکم يو لمڪم نودي 
[الأنعام: »]٠١١‏ وفيه من الفوائد : 

أن القراء هم الصفوة» وفي ذلك كان اسم القراء يطلق على حفظة القرآن 
وعلى طلبة العلمء قال ي : (يَوْم الْقَوْمَ أَثْرَؤْهُمْ لتاب ل 
الأقرأ الأعلم بكتاب الله كك» وإذا كان كذلك فإن القراء في كل زمن هم 
الأفقه وليسوا الأكثر قراءة» القراء هم الأفقه بكتاب الله كك يعلمون حدود 
ما أنزل الله وك على رسوله بء قد يكثر في زمن القراء الذين لا يعلمون. 
قراء يقرؤون القرآن» ويقرؤون السنة» ويقرؤون الكتب ولكن لا يعلمون 
وليس عندهم علم» كما جاء عن ابن مسعود ويه قال : ١كَيف‏ بكم إِذَا گر 


)٦۷۳( أخرجه البخاري معلقاً في باب إمامة العبد والمولى (۲/ 185 فتح)» ومسلم‎ )١( 
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۱۳٢‏ 


ص ی رس 


كي وَقَلَ فْقَهَا ؤكم . 

هذه فتنة عظيمة أن يكثر القراء» ويكثر المطلعون الذين يستدلون بالقرآن؛ 
يحفظون القرآن ويستدلون بالسنة» عندهم علم بكلام الناس وبما في الكتب 
لكنهم ليسوا بعلماء فقهاء» فهؤلاء لاشك يحدثون فتنة؛ لأنهم يضرون 
بالناس إذا قالوا ما لم يعلموا . 

وإذا نظر الناظر اليوم في الأحوال وجد أن القراء كثروا والفقهاء قلواء 
r‏ ء بالله ا e‏ 
الب ان الصغير يسمع أكثر من قول وكيف يوازن؟ 12 
هذا الأصح؟ هل كل أحد عنده من التقوى واليقين ما يتحرى فيه الصواب 
ولا يسأل إلا من يثق بعلمه ودينه؟ هذا قليل ؛ لهذا إذا كثر القراء ولم يستقيموا 
المفاسد ما الله به عليم . 

لهذا صار من مسائل المنهج المهمة في الدعوة أن يقام م: منهج العلم 
الصحيح ؛ لأن من وسائل البناء المهمة في الدعوة - سواء كان بناء الأفراد أو 
بناء الجماعات - أن يقوى بناء العلم» كلما قوي بناء العلم على أصوله قوي 
بناء الدغوة والتأثير غلى الناس شواء كان التأثير بالفتوى أو بالمخاضرة 
أو بالدرس إلى آخره. أما إذا قل العلم وصار ضعيفا فإن التأثير سوف يكون 
ضعيفا » وسيكون الناس حينئذٍ في أمر مريج وأقوال مختلفة» كما هو ظاهر 


شرح فضل الإسلام 
۴۷ 


في أزمنة مختلفة» بل وإلى يومنا هذا في عدد من بلاد المسلمين . 

لهذا ينبغي على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها 
الواسع» الاستقامة في سلوك منهج السلف الصالح»› الاستقامة في حفظ 
اللسان وحفظ الجوارح؛ لأن العبد ينكب بفلتات لسانه» نكب عما يُعغرض 
فيه عن بينة» يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله كك بأن لا يعلم مسألة أخرى. 
فيصبح في جهل بين فترة وأخرى ؛ لهذا احرص يا طالب العلم» ويا معاشر 
القراء احرصوا على هذه الوصية بالاستقامة في كل المسائل» الاستقامة 
في أمور العلم» في أمور العمل» في أمور الصّلات لإخوانكم المؤمنين» 
في أمور الدعوة» في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجنبوا 
أنفسكم السو وال قرا أنفسكم بالاستقامة على ما دل عليه الدليل يكن 
الأمر في المستقبل خيراً إلى خير . أما إذا عظم التفرق وضعفت الاستقامة 
من القراء بخصوصهم - وهم العلماء وطلبة العلم - وأهل القراءة بعمومهاء 
فإنه يحصل من المفاسد بقدر ما خالفوا. 

وهنا لفتة في كلام حذيفة كلا في قوله : ِن أَحَذَْتُمْ يَمِينَا وَشِمَالاً؛ لأن 
الصراط واحدء والسالك فيه إذا أخذ يميناً أو شمالاً معناه خرج عن ذلك» 
خرج عن الصراط الواحد» خرج عن ذاك الطريق الواحد» فإن أخذ يمينا 
فلا بد أن يكون في هوی» وإن أخذ شمالاً فلا بد أن يكون في هوى؛ لهذا 
قال: قن أَحَذْتْ ينا وَشِمَالاَء كَقَدْ ضَللتُمْ ضَلالاً بَعِيدَا2 وهذا فيه 
التحذير الشديد من الالتفات عن الطريق» والتزام المنهج الذي كان عليه 
السلف الصالح وون وما دوّنوه في عقائدهم المباركة من العلم والهدى. 


0 سات ا ساك 02 يماك 
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۱۳۴۸ 

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَاح : آنه كان يَدْخُلَ المشجد فَيَقِفْ عَلَى 
الْحِقٍِ فَيَمُولٌ. قَذَكَرَة» وَقَالَ: آَنبََنَا سَفْيَانُ يِن غُيَيْنَة 3 
مُحَالِدِ ثْن سَعِيدِ عَنْ عَامِرٍ الشْعْبيْء عَنْ م مَسْرُوقٍ قال :قال عبد 

- يَْنِي ابْنُ مشود 5ك: «لد ی عَامٌ إلا والذِي بَعْدَ هشر مِنه 
لا آقول: عَامٌ أمُطر مِنْ عَام ولا عَامٌ أَخصَبٌ مِنَ 0 ولا أمِيرٌ خَيْرٌ 
مِنْ امير لَحِنْ دَهَابْ عُلَمَانِڪم وَجِيَارِكُمْ كُمْ يَخْدُتُ وء 


I0 5 


يَقِيسُونَ الأَمُورَ بِآرَائِهمُ؛ فَيْهْدَمُ شلام ينل . 


وص , ره 


: أنه گان يَدْخُلٌ الْمَسْجِدٌَ)» يعني‎ : O 
حذيفة ط4 » (قَيقِف عَلَى الْحِلّقٍ كَيَقُولٌ : كَذَكَرَهُ) يعني يقول: ايا مَعْشَرَ‎ 
واو و«الجلق» هي حلق طلبة العلم» حق وروس ا‎ 
حلق القراء الذين يقرؤون القرآن» إلى آخره.‎ 

ا الو ا 
ْنَا سَفْيَان بْنُ عُيَبْئَة» عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عار الشَّعْبِيٌ » عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ: قال عبد الله اد e‏ اد و 


اه 


) 


.)5١ص( انظر: البدع لابن وضاح‎ )١( 

(0) انظر: البدع لابن وضاح (ص١5»‏ 517). 
والأثر أخرجه الدارمي (184)» والطبراني في الكبير »2)86601١(‏ والبيهقي في المدخل 
إلى السئن الكبرى »)١1857 /١(‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۳/ 117 0) 
وابن حزم في الإحكام (۸/ 004)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸١ /١(‏ وقال : 
«(وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط». وانظر: كشف الخفاء للعجلوني (۲/ .)١11‏ 


۳۹ 

0 2 ا م سس أ ۶ر م0 > 4 4ه 

منه» لا قو ل: عَامٌ أَمَطْر مِنْ عَام» ولا عام حصب مِنْ م“ ولا أمير خير 
مات ا 2 ام م ا 9۶ 
ل أمير» لكِنْ ذهَاب علْمَائ وخاركم د بخدث اقام يقي م 


باراێهم ؛ ف َيَهُدَمْ السام وَيُتْلْع) . 

هذا الأثر لابن مسعود 5 ڪيه الذي قال فيه النبي كه : lS‏ 
ا ازل ْيف عَلَى راء و ابن آم َب > فهو من فقهاء 
الصحابة و“ ور » وكان من المحذرين من المحدثات والبدع» وهذا الآثر من 
حيرات 

وهذا الإسناد: سفيان بن عيينة معروف من الأئمة» والشعبي معروف› 
ومسروق معروف» وعبد الله بن مسعود معروف » لکن مجالد بن سعيد ضعفه 
أهل الحديث» لكنه لم يتفرد بهذاء وقد رواه الدرامي من طريق مجالد أيضا 
به» ولكن رواه آخرون مثل يعقوب بن شيبه» والطبراني» وغيرهم من الأئمة 
في كتب السنة» رووه بطرق أخرى مختلفة إما بنصه أو بمعناه» فهذا الأثر 
ف 

وطرفه الأول: «ليس عام إلا الي بَعْدَهُ شر مِنْه)» هذا ثابت عن 
النبي کيا وذلك عند الترمذي بإسناد على شرط البخاري» أن أنس بن 


رم مو > ّم مع H7‏ د َم هم سل 


مالك یہ قال : اما ون ام إلا الذي بَعْدَه شر من تی توا ر يونت 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (°/ »)۷١‏ وأحمد في المسند /١(‏ لا )٤٠٥٤ ۲١‏ وأبو يعلى 
في مسنده (۱/ ۰۱۷۲ ۱۷۳)» وا بن أبي شيبة في مصنفه ٠١۳(‏ 3"). والطبراني في 
الكبير (٤۱٤۸ء »)۸٤١١ 68547١‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 507) من حديث عمر بن 
الخطاب وليه . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3758//5)» وابن أبي شيبة )7١175(‏ من حديث 
عمرو بن الحارث طف . 


١٠ 


م 


7 من نيكم ي '» ورواه البخاري في كتاب الفتن عن أنس طللنه : : 
۴ يكم رَمَان إلا الذي َعْدَهُ سر مِنْهُ حَنّى تَلْقَا ربک إذاً طرفه 
الأول ثابت. 


O E‏ ا و0 
py‏ وا - فقال ابن مسعود ذ8؛ : اقول : عَامٌ مر 


ت 


> وعد 


0 ولا عَامٌ أخصَبٌ من ام ا لَكِنْ ذْمَاتُ 
عُلَمَايكُمْ وح ارک يدت أَفوَاءيَقِِسُونَ الْأَمُورَبِآرَائِهِْ ؛ يدم الْإِسْلاء 
ويلم بأي شيء يهدم الإسلام؟ الجواب : بنقص العلم وذهاب العلماء. 


وبهذا التفسير نعود إلى قوله ڪاله : اليس عام الا الي بعد شر ون 
وهنا إشكال أورده جمع من أهل العلم' ''» وهو في قوله : «شَرٌ مِنّه)» قالوا : 
في زمن الحجاج بن يوسف ضعفت السنة» وصار الناس في هرج وعزف 
الناس عن العلم» فلما أتى عهد عمر بن عبد العزيز كث خامس الخلفاء 
أحيى السنة» وكتب للناس في الأمصار أن يحيوا السنة وأن يعلموها الناس› 
فكيف إذاً يكون لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه؟ وكذلك في آخر الزمان 
يأتي المهدي ويأتي عيسى ## ليحكم بين الناس» ويكون هذا أفضل من 
الذي قبله؟ 

وهذا الإشكال ذكره جمع من أهل العلم وهو إشكال وارد لكن الجواب 
عليه سهل» وذلك أن المقصود بالحديث الأغلب وليس المقصود الحصر 


+ ووس 


.)77١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)7١58( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)485 /5( وفيض القدير‎ »)۱۸١ /75( انظر فتح الباري (۲۱/۱۳)» وعمدة القاري‎ )۳( 
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المطلق الذي لا يخرج عنه شيء من الأفرادء فإذا حدث هذا من مئات 
السنين مرةً أو مرتين أو ثلاثا فإنه لا يخرم القاعدة؛ ولهذا الحسن لما قالوا 
له : إن عمر بن عبد العزيز كه أتى فنشر السنة» فكانت سنتاه خيراً من 
السنين التى قبله. قال الحسن البصري 35 : «لابد للناس من تنفيس)”'' . 
لابد من تجديد؛ كما قال النبي ل : «إنَ الله يَبَعَتُ لِهَذِهِ الم عَلَى رس كَل 
اة سَنَةٍ مَنْ يُجَدَّدُ لها دِينَهًا)”'". فإذا جاء عصر ظهر فيه العلم وتجدد الدين 
فلا يعنى ذلك أن الحديث لا وجه له؛ لآن الحديث المراد به الغالب» 
والأحاديث النبوية - وخاصة الأخبار - المقصود بها الغالب» فإن كان 
القالي ظاهرا فلا يحارفن الحديية ما كان لالب إذا كان مرة أو موق 

قال بعض آهل العلم : إن هذا ليس المراد» ولكن المراد من الحديث أن 
العلماء وجماعتهم من كل زمان أكثر ممن بعده من الأزمنة . 

وهذا المعنى صحيح› فإن الزمن الأول - زمن الصحابة وان - کان 
العلماء فيه أكثر وأعلم وأفقه ممن بعدهم. ومن بعدهم أقل فقهاً وعلماً 
وغدداً: EE‏ يا يعني : كلما كثر الزمن وبعد من عصر النبوة» 
قل عدد الصحابة طن » ويأتي من أقل منهم علماً وفقها . 

وظن الناس أنه كلما أكثر متكلم من الكلام فهو أعلم ممن أقل الكلام» 
وهذا من الخطأ ومن الفتن؛ لأنه ليس كل من أكثر الكلام كان أعلم ولكن 
)١(‏ انظر: تاريخ دمشق (۱۲/ »)١9/0‏ والبداية والنهاية (9/ .)٠١١‏ 


(؟) أخرجه أبو داود »)٤۲۹۱(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 20757 والحاكم في المستدرك 
(4/ 0۷ 6) من حديث أبى هريرة ؤللك 
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١" 
العلم فيما ينفع » فالصحابة ن وور كلماتهم قليلة» وما أفتوا به كذلك تجد‎ 
كلماتهم فيه قليلة» ولكنها هي الحق الصريح» وهي التي فيها المنفعة.‎ 
وكثير من الإشكالات لا يحلها إلا كلام الصحابة وكلام السلف وون‎ 

مثلاً : بعض الاصطلاحات لم تكن معروفة عندهم ؛ كلفظ : «المخيط». 
الذي أحدثه المتأخرون» قالوا: إن المحرم لا يلبس المخيط. وليس 
المقصود بالمخيط كل ما خيط . فالصحابة وي لم يستعملوا مثل هذا اللفظ . 
إنما استعملوا الألفاظ الواردة في السنة» وكثير من المصطلحات التي 
شهدا لاوا اا 

وقد حذر ابن مسعود وله من الفتن» فقال: «كيف أن كم إذا يسنم فثقة 
يَهْرَمُ فيها الْكَبِيرٌ ريه الصّغِيرٌ» وَيتَحَِهَا لاسن سن كإِذا عُيرَتُْء 
ا غُيرَتْ السّنَةٌ . قالوا: وَمَتَى دَلِكَ بَا أا عبد الرّحْمَنِ ن؟ قَالَ : إِذَا كثْرَتْ 
007 ولت فُقَهَاوْكه(7. 

وفي هذا الزمن كثر القراء» ولكن أين ارا ی الات ونين 
لا نرى منهم أحداًء فإن الله كق «يقيض الْعِلْمَ بِمَيْض الْعُلَمَاع”") 

وقوله هنا : لبذت أَفْوَامٌيَقِيسُونَ الْأمُورَ بآرَائِهِمْ)» يعني : أن الجماعة 
الأولى كانت على شيء ثم جاء قوم يقيسون بآرائهم» إما في الاعتقاد. 
أو السلوكء أو غيرهاء فبقدر هذا يهدم جزء من الإسلام» وفي هذا التحذير 
الشديد من البدعة» وفيه الترغيب في السنة» ولظهور هؤلاء أسباب منها : 


# قلة العلم . 


(۱) سبق تخريجه (ص176١).‏ 
(۲( أخرجه البخاري ٠(‏ 021 ومسلم (77171) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا 


١ 


# وتحكيم العقول. 

فكشيرءنة الناسن ورد يدون رفع راية الإسلام لكن بآرائهم» ولذلك تجدهم 
لا يجتمعون. لماذا؟ السبب في ذلك هو ما ذكره ابن مسعود» حيث قال : 
دم يَحْدُتُ أقْوَاء يَقِيِسُونَ الْأمُورَبآرَائِهمْ ؛ هدم الإسْلامُ وَيّْم»» فالمرجع 
إلى الآراء فيحدث الاختلاف أما إذا كان المرجع إلى الكتاب والسنة وإلى 
الصحابة م لم يحدث اختلاف كبير» «وَلَنْ يَصْلِحَ آخِرٌ هَذِو الْأمَةُ إلا يما 
صَلْحَ ب أَولهَا والله لن يمكن إلا لمن سلك سبيل النبي ية والصحابة 
غير مبدلين» فلهذا لابد أن نعرف ما كان عليه السلف . 

وهذا الآثر من ابن مسعود ر طبه فيه فقه عظيم» فقه الصحابة ون فيما 
يصلح الناس» ويقيم الأمة على قوتها وعلى استقامتها وعلى ي 
اجتماعهاء قال اه : 'لَيْسَ عَامٌ إلا الَّذِي بَعْدَهُ سر ناء يعني : أن كل 
عام يكون ما بعده شر منه» فهل هذا الشر يكون في معايش الناس» وفي 
ل ار اي ب م لو يي لاي ين 
أمرائهم؟ ما فقه ابن مسعود وله لهذا الشر؟ قال : دلا أ قولٌ» - هذا من 
التشويق- ههَامٌ مد مِنْ عَام»» يعني : لا أقول إن المطر سيقل » درلا اء 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ )٠١‏ من كلام الإمام مالك كل انظر : تنقيح 
تحقيق أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (۲/ .)٤١١‏ وأخرج الخطيب البغدادي نحوه 
من كلام علي بن أبي طالب وه في خطبة له» في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(1/ ۲۳). قال :(إن هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله)» وعند ابن عساكر من 
كلام أبي بكر ونه » في تاريخ دمشق (75057/55)» قال : (إن هذا الأمر الذي هو أملك 


بنا لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله) . 


١ 5 


أَخْصَبُ يِن عَام). ولا أن المراعى ستقل والخصب سيقل › ولا 
مِنْ أُمير»» ولا أن افر هده ال كرون شر فن اراد المقيلة وول أن 
هذا ؛ لأن هذه مسائل ذاوليا الله كذ CD eg‏ بعد قف لك 


رهم مو A‏ مو 


ليس عَم إلا الذِي بَعْدَهُ شر مِنْهاء هذا كما قال ابن مسعود ور . 


فسرها ابن مسعود ولیه بقوله : «لَكِنْ ذَّمَابٌ عُلَْمَائَكُمْ وَخْيّاركُم) وهذا 
من عظيم فقهه وجليل إدراكه للقرآن ولكلام النبي بي ؛ لأن حقيقة الشر أن 
يكون في دين الناس» ويكون في ترك الالتزا n‏ 
الأول الذي اختص به الله ڪل نبيه اء قال يك : لڪل جعلتا ES‏ 


سے وص سس 


ومنھاجا [المائدة: ]٤۸‏ . 

إذاً الكلام على لزوم الصراط» وعلى نبذ التفرق في الدين» ولهذا قال : 
الْكِنْ ذَمَابُ عُلَمَائِكُمْ وَخِيّارِكُم). إذا ذهب العلماء الذين يقتفون السنةء 
ولا ينطقون عن هوی» ويبرئون ذمتهم » ولا يتوسعون في أمورهم في الفتوى 
ولا في أمور التوجيه ولا في أمور الإرشادء إلى آخره» بل يلتزمون ما كان 
عليه الناس» فإن هؤلاء هم مصدر الخيرية . لكن ما سبب ضعف العلماء؟ 
الجواب : نهم يزاحَمُونء قال: فم يَحْدُتٌ أَفْوَامٌيَقِيسُونَ الامو بآرَائِهِمْ ؛ 
يْهْدَمُ الإِسْلَام وَيْلّم»» يعني : أن العلماء لا بد أن يكونوا موجودين» لكن 
يُزاحمون بأقوام يقيسون الأمور بآرائهم» هذا أول ما حدث في زمن 
الصحابة وي لما حدثت بدعة الخوارج قاسوا الأمور» ثم حدثت بدعة 
المرجئة قاسوا الأمور» والقدرية قاسوا الأمورء ثم أتى من يقيس الأمور في 


.)١178ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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ه؛ ١‏ 

المسائل الفقهية أيضاًء فأخذ بالعقليات والأقيسة فقدمها على ما دل عليه 
الدليل» بعدم علمه تارة, ولتأويله تارة أخرى . 

وظهور من يقيس الأمر برأيه» يُضعف - مهما كان - قوة آهل العلم. 
فيذهب العلماء والأخيار ذهاباً» هل هو بالموت فقط؟ أم أنه ذهاب بذهاب 
القوة» وذهاب التوجيه» وذهاب سماع الكلمة؟ هذا وهذاء فقد يكون بهذا 
وقد يكون بذاك. فالتابعون العلماء منهم كثير حفظوا لنا الدين» ولكن 
زاحمهم من قاسوا الأمور بآرائهم» فبقيت الفرق وبقيت الفتن ونشأت 
وازدادت» وهكذا في كل زمن يزاحم أهل العلم من يقيسوا الأمور بآرائهم . 

ولهذا من المسائل العظيمة مما ابتليت به هذه الأمة حدوث الرأي وقياس 
الأمور بآرائهم » وأعظم ذلك في مسائل التوحيد والعقيدة» فما عبدت 
الأوثان وعبدت القبور إلا بالأقيسة» قالوا: هذا رجل صالح» هذا النبي له 
المقام الأعظم عند الله ون وهو حي لم يمت لأنه أكمل من الشهداءء هذه 
الأقيسة تبدأ شيئاً فشيئاً » فإذا سألنا أو استشفعنا به فهو حي يبلغه الكلام» 
إلى آخره مما في كتب الخرافيين بعامة. 

كذلك مسائل التوحيد في الصفات» أتى من قاس الأمر برأيه فنفى طائفة 
من الصفات وجعلوا معارضة الدليل بالعقل بأن يقضى بالعقل على الدليل» 
حتى قال قائلهم : (إن العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد 
المعدل). كما ذكرها بعض من كتب في أصول الفقه من المشاهير"'' . 
يعني : جعل الشرع شاهداً عدلاًء لكن القاضي الذي يفصل ويحكم وينفذ 
)١(‏ قال أبو حامد الغزالي في فاتحة كتابه المستصفى (ص"): «فقد تناطق قاضي العقل» 


وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل» وشاهد الشرع» وهو الشاهد المزكى المعدل. 
باذ اللانا دار ورا دان مور ا اده 
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حكمه من هو؟ هو العقل » وهذا من قياس الأمور بالآراء وبالعقول. وهكذا‎ 
في مسائل العبادات» وفي مسائل المعاملات» وفي مسائل كثيرة» ما ضر‎ 
الأمة مثلما ضرها أصحاب الاجتهادات الذين قاسوا الأمور بآرائهم.‎ 
ولم تحدث فتنة في الأمة من أول يوم حدثت فيه الفتن إلى زمننا هذا‎ 
إلا بالاجتهادات والأقيسة الباطلة التي لم تلتزم فيها السنةء ولم يُلتزم فيها‎ 
المنهج الأول» فيظن الظان أن اجتهاده صحيحء وأنه أنزه وأطوع لله ود‎ 
وليس الأمر كذلك» وما قتل عثمان إلا بالتأويل وبقياس الأمور» وما قتل‎ 
علي ولي - وهما خيرة من تحت أديم السماء في ذلك الزمن - إلا بالأقيسة‎ 
. بالمصالح وادعاء أشياء‎ 

لهذا وصية ابن مسعود وء هذه وصية عظيمة» وبيان شاف كاف» لو 
كانت الأمة تعقل» قال: ١لَيْسَ‏ عَامٌ إلا الَّذِي بَعْدَهُ سر هه ما سبب كثرة 
هذا الشر وأن ما قبله يكون أسلم؟ قال : الكنْ ذَّمَابُ عُلَْمَائِكُمْ وَخِيَاركُم) 
ذهابهم جميعاً» أو أنهم يقلون ويزاحمونء نم يَحْدُتٌ أَقْوَامٌ يَقِيسُونَ 
الْأْمُورَبآرَائهمْ ؛ يهد الْإسْلَامُ وَيثْلَّهٌه وهذا الذي وقع» فهُدم الإسلام في 
أزمنة كثيرة» وثلم في أزمنة أخرى» وصار من المفاسد من الذين قاسوا 
الأمور بآرائهم ما حصل من المفاسد والله المستعان. 

هذه خاتمة هذا الباب وهو باب عظيم في بيان وجوب الدخول في 
الإسلام» وهذه الأحاديث والآثار التي مرت معنا وقبلها الآيات» هذه كلها 
تفسير للإسلام الذي يجب الدخول فيه؛ يعني : تفسير إجمالي من جهة 
المنهج لا من جهة التفصيل ؛ ولهذا لما ذكر كه تلك الجمل العامة والقواعد 
الكلية في وجوب الدخول في الإسلام ومعنى ذلك» أتبعه ب (بَابٌ : تَفسِيرٌ 
الإسلام) الذي أوضح فيه تفاصيل الإسلام الذي أمر الله كث به. 


TT a‏ ادرو 

وجوب الدخول في الج مادم والأصول العامة لالتزام الإسلام» وما يجب 

الدخول فيه من حيث ا ومفارقة 
أهل الجاهلية› ا إلى غير ذلك› فسّر الإسلام تفسيراً فقيل : 


ذكر الشيخ 15 SFE‏ الباب آية وعددا من الأحاديث تفسر الإسلام» 
اسار إنما يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة؛ لأن 
القاعدة المقررة هي ` أن الألفاظ التي جاءت بها الشريعة لا يجوز لأحد أن 
ا حدوداً» أو يجعل لها تعاريف» ما لم يدل على تلك 
ENT‏ ى أو التفاسير الكتابٌ والسنة؛ لأن تلك الألفاظ أتى 
بها الشرع» فالذي يفسر ها هو الشرع» يعني : يفسرها الله كك بما جاء في 
ا عير ري يك فيما ذكر من سنته» وهذا عام في تفسير الإسلام 
ع لصي د اا وكير ا و لقان التي ابت ني 
الشرع . 

a O‏ وا ا ا 


GS ل ل‎ OT 


الأسبانب الإسلامية” N EEE,‏ 
وآدابهم ونسائكهم وقرأبينهم » فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال» واه 
ا ا ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرء بزيادات 


1 | 
00 عت» وشرائط شرطت» فعفى الآخر الأول» |.ه. 
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أن هناك ارتباطاً بين معناها في اللغة ومعناها في الشرع» ولكن هذا لا يعني 
أن معناها في اللغة هو معناها في الشرع ؛ ولهذا لا يسوغ تفسير الإسلام بما 
دل عليه في اللغة فقط ؛ كما أنه لا يسوغ تفسير الإيمان بما دل عليه في اللغة 
فقط» وكذلك الإحسانء وغير ذلك من الألفاظ . 


واللغة قد تدل على المعنى» أو تدل على بعض المعنى» يعني : أن هناك 
ألفاظاً أتى بها الشرع ولم ينقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي» بل 
معناها في اللغة هو معناه في الشرع» وهناك ألفاظ أخر أتى الشرع بنقلها 
إلى معنى أخص. ومن ذلك الإسلام» والإيمان» والإحسان» والصلاة 
والزكاة» والصوم» ونحو ذلك من الآلفاظ . 


والإسلام في اللغة"'' : : فعله : أسلم يُسلمء أسلم يعني دخل في السلم» 
أو دخل في الإسلام . كما يقال مثلاً - يعنى فى اللغة ازع إذ دخل في 
الربيع» أَنْجَدَ إذا دخل أو أتى نجداًء أَنْهَمَ إذا أتى تهامة”" » وهكذاء فأسلم 


: )7 81 /١( قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ١14)ء وابن منده في الإيمان‎ )١( 
(وأصل‎ :)٤۹۳ /١( (الإسلام في اللغة هو الخضوع)ا.ه. وقال الطبري في تفسيره‎ 
الإسلام الاستسلام؛ لأنه من استسلمت لأمره وهو الخضوع لأمره) ا.ه. وقال‎ 
الحافظ في الفتح (۸/ 7509): (الإسلام في اللغة الانقياد) |. ه» وانظر: عمدة القاري‎ 
.)٠١9/1١( 

sS (۲)‏ : (وَكذَلِكَ اوشلا وهو الانقياد اتدل وَالْحُشُوعٍ. 
وَالْفِعْلُ مِْهُ أسْلَمَ» , 4 می : حل في السَلَم. > كما يَقَالٌ: أفحط لقم إِذّا دلوا في 
ا E‏ في الرّبيع» فَكَذلِك أُسْلَمُوا : إِذَا دلوا و ا 
الانقياد بالخْضوع E OE‏ 8 
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١ 4‏ 


يعني : دخل في السلم» والمسلم هو من أسلم لأنه رغب السلامة» وكل 
مسلم إذ التزم أو طبق الإسلام أو فعل أو اعتقد أصول الإسلام - يعني 
أصول الإسلام الخمسة وأركان الإيمان - فإنه حينئذٍ يكون قد أسلم وجهه 
لله كك» يعني : أنه لم يتبع الهوى بل لزم الاستسلام لله كك» وهذا التفسير 
يأتى فى بيان الآية والأحاديث الواردة. 

أما في الشرع : فالإسلام ليس هو دخولا في السَّلم » ولكن أسلم يعني : 
دخل في الإسلام الخاص الذي له صفاته وأركانه؛ . . إلى آخره» فقد يدخل 

ا 0 ا ا اي : في سب 
اا ب 
والإيمان» والزكاة» إلى غير ذلك» أما الإسلام في الشرع فقد بينته الآيات 
والأحاديث التى سيأتى بيانها إن شاء الله . 


ات 02 ساك IANO‏ 


١6ه‎ 


لام ه کا جاه ا > < ن مذ و : 
وَقوْلٍ الله تَعَالى: مون حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن أتبعن هه 
[آل عمران: ]٠١‏ الآيَةُ 


الشم € 


هذه الآية في سورة آل عمران» هي محاجة النصارى من أهل نجران الذين 
قدموا على النبي ية لمحاجته في مسائل » فلما حاجوه بين الله كك أن الدين 
عنده هو الإسلام. فقال: لد اليرت عند آل الْإسَلمٌ» آل عمران: 15]. 


سار - م و يس ساس قل 


ثم قال بعدها : فن 1 فقل ملست وهی لله ومن أتبعن ‏ › يعني . إن 
حاجوك في هذا الإسلام الذي لا يرضى الله ك غيره ديناً وحاجوك فى 
قبول ما هم عليه من الدين المحرف بعبادة عيسى واعتقاد أنه ابن لله يك » فقل 
معلناً لهم : الت هى لله وَمَنِ أتَبعنٍه » يعني : دخلتٌ في الإسلام الذي 
وصفت لكم آنا ومن اتبعني» و# أسلمت * يعني : دخلت في الإسلام 
ورضيت الإسلام. وعبّر هنا بالوجه في قوله ٠‏ سمت و ھی 6 ؛ لآن الوجه 
هو أشرف الأعضاءء والعرب تطلق الوجه وتريد - جميع الجوارح وجميع 
الأعضاء فى الإنسان» فإذا قال : سمت و جهىَ 6 يكون المراد هنا EE‏ 
الوجه والقلب والجوارح والإرادة والقصد لله كك وحده» ومن اتبعني كذلك 
فقد أسلم . 

فإذا يكون هنا مطلق الوجه لشرفه» والمراد إسلام جميع الأعضاء 
والإرادات والقلب إلى آخره؛ ولهذا في غير ما آية في القرآن ذُكر إسلام 
الوجه لله وأثني على من يسلم وجهه لله وهو محسن ؛ كقوله کل : بی من 


خيس وڪ له دايور 7 3 


اسم وَجَهُمٌ لل [البقرة: 7١1]ء‏ وقوله ك : #إومن لم وجهد: لل اله وهو 


کے 


شرح فضل الإسلام 


١6١ 
سن فقد استمسك بالعروؤ الوت القمان: ۲۲]» وقوله وك : ومن أَحْسَنُ دين‎ 
ره ر و م‎ r س سس ےکور ع رور الس الور‎ 


EE A IE‏ وأحذ اله _إتراهيم 

1 3© € [النساء: .]٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات . 

والتعبير بإسلام الوجه لله كك فيه فائدة أن من أسلم الوجه فإنه لا يلتفت 
عمن توجه إليه أي التفات؛ لأن الوجه هو محل التركيز ومحل الآلات 
ومحل الحواس. فإذا أسلم الوجه وتوجه به فإنه لا يلتفت ببدنه ولا بقلبه 
ولا بإرادته وقصده عن الله ك . 

فإِذًا في قوله ود : فل الست وهی 9 نو » فيه أعظم الاستسلام لله وق 
استسلام الوجه توجهاً وانقياداً وطاعةء واستسلام الجوارح في استعمالها 
فيما أمر الله كك به» واستسلام القلب في القصد والإرادة وأن لا يلتفت عن 
وب 


ص و 


جاء بعدهم إلى قيا 350 نان أيضاً أسلموا وجوههم وجميع 
جوارحهم» وأسلموا قلوبهم لله كث » فلا يلتفتون عن الله كك إلى غيره» بل 
اجتمعت قلوبهم وجوارحهم ووجوههم على الله كيل . 

وهذا فيه ثبات من اتبعه على ما كان عليه وَل وهذه الآية هي كقوله ك : 
قل هنزو سَبِبِلَ أَدْعوَاأ إل اش عل اا نأ ومن تق و لله ونا انأ من 
مركن 9© € [يوسف: ۱۰۸]؛ لأن من اتبعه سائر على طريقته وعلى سنته. 
وهذا فيه الثبات على السنة والثبات على المنهج» وعدم الالتفات عن 
طريقته - عَليْهِ الصَّلآَة والسّلآمُ- ولا عما كان عليه صحابته ون في العقائد 
وفي العبادات . 


١6 ؟‎ 


وفي الآية أيضا من الفوائد ما يتصل بقوله بيه في الحديث الذي قبل : 
١ومُبتَغ‏ في الإشلام سن الجاهليّة»» أنه أعلن للنصارى إعلاناً ظاهراً بيناً بعد 
محاجتهم له أنه أسلم وجهه للهء وأنه لا يطيعهم في شيء من الأمر. فأعلن 
لهم ذلك» فعلموا أنه ثابت على ما قال» حتى وصل بهم الأمر في آخره إلى 
الدعوة إلى المباهلة "؛ كما هو معلوم في سورة آل عمران. 


ORONO SE 


)١(‏ انظر: قصة المباهلة وتفسيرها في تفسير ابن كثير )۳٠۹ /١(‏ عند قوله تعالى : #وفمن 
22 € 2 


e‏ ج12 من الولو فَقَل تعالوا ندع أبساكنا وأا ا شاه ونه 
اشک تُر نَمل مَتجْصل لَنَنَتَ آلو عَلَ لذت 67 4 [آل عمران: .]1١‏ 
ا )2 ومسلم ( 1 من حديث حذيفة طف . 


وانظر: سيرة ابن هشام (۲/ €1 .(EYY-‏ 


شرح فضل الإسلام 
١6‏ 


1 


وَفِي الجيح عَنْ غْمَر بن الخطاب دل أن رَسُول الله جي قال: 


ص 
سے 
سے 


o 


سے 
> عه 


«الإشلامٌ أن تشهد أنْ لا إل إلا اللهُ» وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُول اللهء وَنُقِيمَ 
الضصَّلاة وَكُوْتِىَ الزڪاةء وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَنَحُْحَ البَيْتَإِنْ اشتطفت 
ِلَيّهِ سَبيلا'. 


١ 


ا 


وقوله : (وَفِي الصّحبح) يعني في صحيح مسلم. وهذا قطعة من حديث 
جبريل المعروف» وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر ووا بلفظ آخر 
وهو ي الإِسْلَامُ على حَمْس : شَهَادَة أن لا إله إلا اللا 10 
اللوء وَإِقَام الصَّلاة وَإِبنَاءٍ الرَّكَاةِ وَحَج الَيْتِء وَصَوْمِ ا" 
ين في هذا الحديث أركان الإسلام» والإسلام لا يصح إلا بشيئين : 
# عقيدة باطنة . 


2 وعمل ظاهر . 


# بعقيدة باطنة . 
# وعمل ظاهر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ول4 ؛ كما أخرج نحوه البخاري 
»٠١(‏ /ال/41)» ومسلم (۹» )٠١‏ من حديث أبي هريرة طبه » بلفظ : «الإِسْلامْ أن 
تعد الله ولأ تشر 2 وََقِيمَ الصَّلآةٌ وَتَوَّدّىَّ الَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةً وَتَصُومٌ رَمَضَانَ). 
(۲) أخرجه البخاري (۸» »)50١5‏ ومسلم »)١5(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


شرح فضل الإسلام 

١ 

ولهذا قال من قال من أهل العلم : إن الإسلام والإيمان واحد”''؛ يعني 
إذا تفرقا أو مطلقاً ؛ لأن كلا منهما يحتاج إلى اعتقاد باطن وإلى عمل ظاهرء 
فلا يصح إسلام أحد إلا بإيمان» كما أنه لا يصح إيمان أحد إلا بإسلام. 
فلا يتصور انفكاك بين الإسلام والإيمان بأنه يوجد مسلم لا إيمان معه 
البتة» أو يوجد مؤمن لا إسلام معه البتة» هذا لا يتصور» وليس بموجود في 
الحقيقة» وإنما يطلق الإسلام ويراد به الظاهر والباطن» ويطلق الإيمان 
ويراد به الظاهر والباطن لكن الإسلام في الظاهر أظهر وأشهرء والإيمان 
في الباطن أظهر وأشهرء وکل منهما يشمل على شيئين كركنين فيه : 

# فالإسلام : العقيدة ركن فيه» والعمل ركن فيه . 

* والإيمان: العقائد الباطنة ركن فيه» والعمل أيضا ركن فيه. 

وهذا الحديث دل على تفسير الإسلام بالعقيدة وبأركان الإسلام الأربعة. 
كما هو معروف في تفصيله في موضعه» فقال : «الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إل 
إلا اللهُء وَأن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللو»» الشهادتان هما الركن الأعظم من أركان 
الإسلام؛ لأنه بهما يدخل في الإسلام وهي الفارقة بين المسلم وبين غيره . 

قال: «الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا الله «لا إِلهَ إلا الله»» هذه 
معناها : لا معبود بحق إلا الله» ومعنى ذلك : أن كل معبود عبد فإنما عبد 
عر الي ييا ردانق قبن لطت روه او الشر كيدها : 


)١(‏ ممن قال بهذا محمد بن نصر المروزي» انظر : كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ككل من مجموع الفتاوى (۷/ 20704 وانظر ما سيأتي (ص8١3).‏ 
وانظر أيضاً: فتح الباري »)٠١٠١ /١(‏ وعمدة القاري 21937/١(‏ ۲۹۰)ء وجامع 
العلوم والحكم (۲۹/۱). 


ولا يعذر أحد إلا المكره أو المستخفي بدينه في ألا يجمع هذه الثلاث› 
لا بد أن يعتقد التو حيد» وأن يتكلم به نطقا - يعني بالشهادتين - وأن يعلم 
غيره بما دلت عليه هذه الشهادة أنه يعتقد ذلك» ويبطل عبادة المعبودات 
المختلفة . 

ليذ دارت فاس الت ف الشيادة عن هده العا اد 

الاعتقاد والعلم ء ثم النطق بها والقول» ثم إعلام الغير والإخبار بذلك؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى »)١59 2158/١5(‏ ومدارج السالكين (۳/ ,)50١ ٤٥١‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص 484 »)4١٠‏ قال ابن القيم كله : (قَتَصَمَّئَتْ هَذِهٍ 
الآيةٌ: أجل شَهَادَةٍ وَأَعْظمَهَاء وَأَعْدَلَهَاء وَأَصْدَقَهَاء مِنْ أجل شَاجِدِء بأَجَلَّمَشْهُودِ به 
وَعِبَارَاتُ السَلّف في (شهة) تَدُورُعَلَى الحم وَالْقَضَاءِء وَالْإِعْلام وَالْبيَانِء وَالْخْبَارٍ 
رج و ا e O AA‏ امع و e‏ 
ك وفضى › ا وقالت طائفة : أاعلم وَأَخبْرَ» وَهِذْهِ 
الأَقْوَالُ كلها حى لا تتافي بها إن الشَّهَادَةَ تَتَضَمَنُ كَلَامَ السَاهِدِ وَحَبَرَهُ وَقَوْلَهُ 
وَتَتَضَمَّنُ ِعْلَامَهُ وَإِحْبَارَهُ بيان هلها أرْيَعٌ مَرَاتِبَ : 
اون مرَاتِِهًا : عِلْمٌ» وَمَعْرِفَةٌ وَاعْتِقَادُ لِصِحَةٍ الْمَشْهُودٍ بو وثبوته. 

وها : كلم بدك نظف پې ون لم يلم ب عير بل يتكلم بو مع تشيو ويَذكُهَاء 

وينطق بها أو ينها . 

وَتَالِْهَا : أَنْ يُعْلِمَ غَيْرَهُ بما شَهِدَ بوء وَيُحْبرَهُ بو» ييه لَهُ. 


سے ت ى o£‏ و o,‏ »ت PEL‏ 
وَرَابِعَهَا : أن پلزمه بمضمونها ويامره به. = 


۱٥٦ 
7 <20 سم ر ت ص کک ر ص سے رم‎ Va A ص‎ e 5 

كما فسروها عند قوله ل : سهد اله أَنَهُ لا إله إلا هو والمكيكة وأوْلُوا ألو 
يما بِاَلْقِسَطٍ ‏ [آل عمران: 1۸]» وفى غيرها من الآيات كقوله : إلا من شد 


باحق وهم يَعَلَمُونَ [الزخرف: 81]. 
( إلهَ إلا الله» تفسيرها هو تفسير الإسلام» وهو أنها راجعة إلى العبادة 
وإبطال عبادة المعبودات المختلفة؛ لأن الإله معناها المعبود» فهي فعال 
بمعنى مفعول» (لا إل إلا الله)» يعني : لا معبود بحق إلاالله”''. 


وطائفة من الناس يفسرون الإله بالخالق الرازق» وهذا تفسير للألوهية 
بالربوبية”'*» وهو باطل» كما عليه طوائف في هذه الأمة من أرباب الفرق 
جميعاً؛ كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والرافضة» وجماعة كثيرة من 
الفرق يفسرون الألوهية بالربوبية» وهذا باطل لأن معنى الإله المعبود» كما 


س ر َك 


قال كك في سورة الأعراف [آية : 1۷ في قراءة أبن عباس ويا ا مثلا : #وَيَدذْرَكَ 


و ,ص 


= اة لل سْبْحَانه تفرع بالْوَحدَاّة وَالْقَِام الس : مم OE‏ اريف 
عِلْمَ الله سُبْحَائَهُ بذَلِكَ» وکا بوء وَإِعْلَامَةُ وَإِخْبَارَهُ لِكَلْقِهِ بو وَأَمْرَهُمْ وَإِلْرَامَهُمْ 
به).۱.ھ. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (°۸/۷)» وتفسير ابن كثير »)071١ /٤(‏ وفيض القدير للمناوي 
/١(‏ ۷۷)» وتفسير الجلالين »2077/١(‏ وفتح القدير للشوكاني »)۲۷١/١(‏ وتفسير 
السعدي .)١١١ /١(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا es‏ 00 اولس الما 
لاور عَلَى الا یراع كُمَا ته مَنْ ا ية المتكُلّمِينَ حَيْتُ طَنُوا أ 
اذه على الا خرَاع دود عبرو ون من قران لله ُو الَْاوِرُ على الا راع 
َمَدْ سهد أن لا إِلَه إلا هُوَ. شين كنا تياو مغ رود كما 


ع 


بل الله الح هو الذي س جى بان بعد فهر إله يمغى مالرو :ابه 


2 
د( 
ن ١‏ 


شرح فضل الإسلام 
/اه ١‏ 

,.)0١( ف 6 »|6 نه ۾‎ SIT 
:' وَِلْهَنَكَ# يعني : وعبادتك» وكقول رؤبة في رجزه المعروف‎ 

لو دز العانيات اللهِ ٠‏ سَبَحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِن تألهي 

معت م غا و الذي زليه ا ا 
عبد» حتى إن بعضهم قال : الهمزة في (اَلَ) أصلها واو» وهي مِنْ (وَله) ؛ 
لآنه عند مقولها شيعا من الله و العحة الى عو نة الميمة: فلك 
دورانها لغة وشرعا يدل على بطلان قول أهل الفرق جميعا ومن نحا نحوهم 
من المفسرين ممن فسر الألوهية بالربوبية؛ ولذلك كان من أعظم ما ينه 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ا في العلم أنه صحح الفهم لمعنى الإله 
والفرق بين الألوهية والربوبية» وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام 
العلماء فى أن الإله غير الرب» وأن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف . 

وسّكل مرة ك : هل الربوبية غير الألوهية مطلقاً؟ وهل الرب لا يطلق 
ويراد به الإله؟ فأجاب الإمام ككأثه - وهي مدونة في أجوبته المعروفة'''- 
أجاب: بأن الألوهية والربوبية» والإله والرب» من الألفاظ التى إذا 
اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت . 

فقد يُطلق الرب :وحذه ويعتى به الآله كقوله مغلا «. .. . قيأتبة ملكان: 
َبُحْلِسَانِهِ» قَيَقُو لآنِ لَه : مَنْ رَُكَ؟ . . .»۰ يعنى من معبودك؟ لأن الابتلاء 


¢ 


.)٠١ /١( وتفسير ابن كثير‎ »)٥٤/١( هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لَه في العقيدة (ص7١).‏ 
والدرر السنية /١(‏ 1۸). والرسائل الشخصية . الرسالة الثانية (ص7١).‏ 

(۳) كما ورد في حديث البراء بن عازب وه في فتنة القبر» الذي رواه أبو داود (2)51/07 
وأحمد ۰۲۹٩ ۰۲۸۷ /٤(‏ 597)» وابن أبي شيبة (۳/ 05)» والحاكم ))97/١(‏ = 


١م‎ 


لم يقع في الربوبية» وكذلك في قوله ل : iY‏ 7 حارش و ور هنهم 
رابا من دوين الله [التوبة: c۱‏ وفي تفسيرها في حديث عدي ايا 5 
إنا سا تَعبدُهُمْ ٠‏ قال ل : ایس بُجلون ا حرم اله لوه ورمون تا 


- 


احا الله َتُحَرمُوئَهُ؟ َال : بلَى . قَالَ : لك عِبَادتهُم)”" . 
فقوله : «قَيَلكَ عِبَادَتهُمُ). فصار تفسير الربوبية بالعبودية» وكذلك في 

4 ل أ كارا للك تاق E‏ انافك الكت د 
أن ا مون ل 6 [آل عمران: ٠‏ . يعنى : آلهة. يعني أنه يريد أن لفظ الرب 
east ehr‏ افترقت اجتمعت › 
لكن يكون دلالة أحدهما - يعني الرب على الإله - إما دلالة بالتضمن أو 
اتروع يعي : أن الربوبية تشتمل الألوهية» أو أنه يلزم من كونه ربا 
أن يكون معبوداً» ومن كونه إلهاً أن يكون رباً» يعني : كيف يعبد الناس من 
ليس برب؟ ومن ليس بخالق؟ ومن ليس برازق؟ قال يل : یرن ما لا 
لق سينا وهم مقون 9 [الأعراف: »]15١‏ لا شك أن من لا يخلق لا يستحق 
العبادة. 

ولذلك من تفاسير المتكلمين بالإله أنهم قالوا: الإله هو القادر على 
الاختراع - يعني الخالق-» هذا باطل . 

ومن كلام الأشاعرة في كلامهم المعروف أنهم قالوا: إن الإله هو 
المستخني عما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه. حتى قال السنوسي في 


= والبيهقي في الشعب .)٠١/١(‏ وفي إثبات عذاب القبر (ص*٠۲)»‏ وغيرهم. وهو 
حديث طويل في كيفية قبض الروح» وسؤال الميت في قبره» وأحوال من نعيم القبر . 
)١(‏ أخرجه الترمذي بنحو هذا اللفظ .)7١906(‏ 


١848 


أم البراهين”'' المشهورة من عقائدهم قال: فمعنى لا إله إلا الله: لامستغنياً 
عما سواه ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله . وهذا يقر به أبو جهل ويقر 
به أبو لهب أنه لا أحد يستغني عما سواه إلا الله هو المتوحد بالاستغناء. 
وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه كك» هذا يقر بها مشركو العرب» ويقر 
بها كل من ليس بملحد؛ لأن الله هو الغني الأعظم وهو القوي القوة 
العظمى . وهذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من شرّاح 
الحديث» حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبية فحدث انحراف كبير . 


س ص کے 
و ه مه م و ےر 2 


قال : «الإسلام أن تَشْهَدَ أن لا إله إلا اللاو مكنذا مول اللدا» هذا 
تفسير للإسلام بركنه الأول» «وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللوا؛ يعني أن تشهد 
اعتقاداً وتنطق وتعلم غيرك بان محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هو 
رسول الله حقّاً - عَليِّْ الصَّلاَةٌ والسَّلآَمُ -» وأن ما جاء به من الرسالة حق» 
وأن ما قاله صدق» وأن ما جاء به -عَليْهِ الصَّلآَةَ والسَّلآمُ - واجب القبول» 
وهذا معنى الشهادة بأنه- عَليْهِ الصَّلآة والسّلآمُ- رسول الله. 

وفسّرها بعض أهل العلم بقوله: (معنى الشهادة بأن محمداً رسول الله 
طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن 
لا يعبد الله إلا بما شرع)”". فهذا تفسير صحيح يقتضيه الشهادة بأنه كله 


)١(‏ آم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة ۸۹٩‏ ه. انظر: كشف 
الظنون .)١77٠١/١(‏ 

(۲) انظر السنوسية مع شرحها أم البراهين (ص”57). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۲٤۳/٠١ ۳۳۳ /١(‏ والتوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية »)178/١(‏ والغنية عن الكلام وأهله للخطابي .)٤١/١(‏ 


شرح فضل الإسلام 

5٠ 
وسلا ا وهذا هو الركن الأول» وهو شيء اعتقادي يعتقده المرء‎ 
وله أثر في العبادة الظاهرة.‎ 

وتحقيق الإسلام متوقف على الإتيان بالشهادتين وتحقيقهماء فهما رأس 
ea e‏ ومقتضى 

واختلف أهل العلم هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص» أم أن 
الإسلام لا يوصف بالزيادة والنقصان؟ 

وأكثر أهل السنة والجماعة على أن الإسلام مثل الإيمان يوصف بالزيادة 
والنقصان» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن حقيقة الاستسلام يتفاوت الناس فيها . 

* لأنه ثم استسلام واجب لله كك بالتوحيد» وهذا الواجب من تركه 
يكفر فلا يدخل في الدين أصلاء أو يخرج من الدين . 
يتفاوت الناس في تحقيق الاستسلام في نفسهء فهذا استسلامه لله ويك 
بالتوحيد وانقياده له بالطاعة عظيم» وذاك الآخر أقل» وهكذا؛ بل حتى في 
فين رار وار تعر لو اموا لور ا و و 
حف O E‏ 

والأمر الثاني : أن الإسلام فسّر بالشهادتين وبالأركان العملية» وشهادة 
اة وسو له الله فرت ها بآ مده اغ لے قا ار 
وتصديقه فيما آخبر» واجتناب ما عنه نهى وزجرء وألا يعبد الله إلا بما شرع 


شرح فضل الإسلام 
١5١‏ 

وثلاثة من هذه وهي : طاعة الأمر» واجتناب النهي» وألا يعبد الله إلا بما 
شرع» يتفاوت الناس فيها ؛ فهذا يكون أكمل تحقيقاً لمقتضى الشهادة من 
ذلك بمقتضى تحقيقه لذلك» بل حتى نفس التصديق للنبي 4 بعض الناس 
يكون أعظم تصديقا من البعض الآخر؛ ولهذا فحقيقة الشهادة لله ود 
بوحدانيته في الألوهية- يعني بأن لا إله إلا الله -والشهادة لنبيه بالرسالة -أن 
محمداً رسول الله -حقيقة هاتين الشهادتين تقوى في القلب وتضعف. فقد 
تقوى حتى تحرق ما في القلب من الشبهات ومن الرغبة في الشهوات» وقد 
تضعف حتى لا تحرق إلا القليل» وهكذا في الناس ؛ لهذا قالوا : إن هذا يدل 
على أن الإسلام منه ما هو كامل ومنه ما هو أدنى من ذلك . 

والأمر الثالث: أن الإسلام فر بالأركان الخمسة جميعا التي فيها 
أركان عملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وأيضا أشياء أخر ؛ كسلامة 
المسلم من اللسان واليدء كما يأتي في الحديث الذي بعده: «المَسلم مَنْ 
سلم المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويدوا" والناس يتفاوتون في هذه الأشياء 
العملية وفي العبادات - عبادات القلب وعبادات الجوارح - وهذا يرجع 
في الحقيقة إلى نوع الأعمال التي يقوم بها المسلم. 

إذا تقرر ذلك وأن هذه الأركان الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث 
يتفاوت الناس فيهاء فحقيقة الإسلام يتفاوت الناس فيه» فليس كل مسلم 
بدرجة المسلم الاخر. 

وهل من ترك الأركان العملية الأربعة -إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً - يكون خارجا من الملة» أو إذا 


)١(‏ يأتي تخريجه (ص177). 


شرح فضل الإسلام 
۱۲ 


أسلم واتسع وقته للتعليم والإتيان ولم يأتِ بها هل هو مسلم؟ أم أنه ليس 
بمسلم؟ 

جمهور آهل العلم» وعامة أهل العلم على أن من ترك هذه الأركان 
الأربعة جميعاً فإنه ليس بمسلم» وأنه خارج من الملة إذا لم يصل ولم يزك 
ولم يحج البيت بتوافر الشروط المعروفة في كل مسألة . 

حتى إن طائفة من أهل العلم وهم آهل الحديث» وعَزي إلى اتفاق 
الصحابة عليه قالوا : إن الصلاة في نفسها من تركها متعمداً”''» فإنه لا يصح 
إسلامه» ومن تركها من المسلمين فإنه يكفر بشروطها المعروفة في كتب 
أهل العلم . 

إذا تقرر هذاء فتفسير الإسلام الذي مر بيان فضله» ومر بيان وجوب 
الدخول فيه» ومر ما يحظى به المرء - يعني المسلم أو المسلمة - إذا لزم 
هذا الإسلام» فإنه لا بد له حينئذ من تحقيق الإسلام الذي أمر الله كك به 
وإذا تفاوت الناس في تحقيق هذا فلهم من فضله من النصيب بقدر ما حققوا 
من ذلك» وسيأتي في الأحاديث التي بعده مزيد بيان لهذه المسائل . 


)١(‏ قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (ص55): (واختلفوا في متعمدي ترك 
الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر» فكفره جماعة لما روي عن النبي يه 
أنه قال : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وقوله : من ترك الصلاة فقد كفر» ومن ترك 
الصلاة فقد برأت منه ذمة الله » وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحداً لها). |.ه. 
وقال العيني في عمدة القاري :)١18١ /١(‏ (وقال أحمد في رواية أكثر أصحابه عنه : تارك 
الصلاة عمداً يكفر ويخرج من الملة. وبه قال بعض أصحاب الشافعي» فعلى هذا له 
حكم المرتد» فلا يغسل» ولا يصلى عليه» وتبين منه امرأته» وقال أبو حنيفة والمزني : 
يحبس إلى أن يحدث توبة ولا يقتل). |.ه. 


۱۳ 


206 هماع راف ةد ا ا (o‏ ده داه (o‏ - 
وَفِيهِ عَن أبي هرَيّرَة و مَرَفوعًا: «المُسْلِمَ مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ 
س 6 » سے سے ١‏ 
مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ)'" 


قال كنا : (وَفِيه)» يعني : في الصحيحء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 مَرْقُوعًا : 
الم لِم مَنْ سَلِمَ المَسْلِمُون مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» يعني بذلك يده أن هذا الحديث 
سايم وهو في الصحيح من غير حديث أبي هريرة ط4 » ويحتاج إلى 

يد بحث؛ هل هو في أحد الصحيحين من طريق حديث أبي هريرة فب 
O OTE‏ 
في الصحيحين » أما رواية أبي هريرة فلم أقف عليها في الصحيح » فلعلها في 
موضع غاب» أو أن الشيخ كآنه نقلها من بعض الكتب» أو أن هناك اختلافا 
في النسخ . والحديث معروف في رواية أبي هريرة خارج الصحيحين» 
صحيح رواه جمع كثير من الصحابة ووا 

قال بي : «المَسْلِم مَنْ سَلِمْ المَسْلمُون مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوه. هذا تفسير 
للمسلم بأنه ١مَنْ‏ سَلِمَ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوِا وهاهنا وجهان لتفسير 
المسلم بهذا الوصف» ومعلوم أن المسلم هو من شهد الشهادتين وأتى 


r 


بالأركان» والمسلم من صَدَفٌ وبر والمسلم من لم يأتِ المحرمات. فثم 


وأبى موسى وا“ فهو عند البخاري برقم 2١١ .٠١(‏ 5485)», ومسلم (50. 24١‏ 
1 ). وأخرجه الترمذي (7717)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 205» والطبراني في 
مسند الشاميين (۳/ "07 ”7) من حديث أبي هريرة 5ه . 


شرح فضل الإسلام 

۱٤ 
صفات كثيرة للمسلم » فَلِمّ حصر هنا وصف المسلم بأنه من سلم المسلمون‎ 
من لسانه ويده؟‎ 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أنه هنا وصف المسلم بهذا الوصف لأجل قلة من يسلم 
المسلمون من ألسنتهم وأيديهم» فهو وإن كان آنياً بالأركان الخمسة؛ لكنه 
قل من يكون ليس بصاحب غيبة أو وقوع في الأعراض» أو قذف» أو قد 
يعتدي بيده» أو أن يعتدي على أملاك الغير» أو أن يتصرف في أملاك الغير 
بغير إذنهم» إلى آخره» هذا قليل في المسلمين كما هو الواقع . 

فإذًا النبي ل نبّه بهذه الخصلة على أن من أتى بهذه الخصلة - وهم 
القليل - فهم أحرى أن يأتوا بالخصال الأخرى من خصال الإسلام . 

الوجه الثاني: أنه وصف المسلم بهذا الوصف لشدة الحاجة إليه؛ 
للتنبيه على أن هذا الوصف وهذا الواجب - وهو سلامة المسلمين من 
اللسان واليد - واجب من واجبات الإسلام» ويجب أن يتعاهده المسلم ؛ 
لأن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده» وهذا جاء مبينا 
في آيات كثيرة في الحض على أن المسلم يجب أن يسلم المسلمون من 


٠‏ ب - ر سرح سس و SEE‏ 3 ثرح 0م ر سے 4و 
لسانه ؛ كما قال وَبْكَ : ولا يغب عض بعصا أب آحدڪر أن يڪل لحم 
و کک > س 4 م9 - و 
أخيه میا فك موه [الحجرات: ۱۲]» وقال كك : «ؤلا عيب الله الجهر بالسوء من 


قول إلا من ظَلِمٌ [النساء: ۸٤٠۲ء‏ وقال كك : #إوقل لادی يقولوا ألتى هى أحسن 
إِنَّ سيط يرع س 4 [الإسراء: »]٥۳‏ وقال ك : صفح الصف اميل 
[الحجر: 45]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها نقاء المسلم» وسلامة لسانه من 
الخوض في أعراض إخوانه المؤمنين . 


شرح فضل الإسلام 
1٥‏ 

وكدلكيا مح عه ل في حليكا ابي كر د طبه وغيره أنه بي قال في 
حجة الوداع : قان دِمَاءَكُمْ َأَمْوَالكُمْ َأَغْرَاضَكُْ عَلَيْكُمْ حرام“ 5 
يويم هذا في شَهِكُمْ َا ٠“‏ وفي حديث آخر أيضا في الصحيح: اكل 
المُسْلم عَلَى المُسْلم حرام ES‏ 

وإذا كان كذلك فوجب حينئذٍ أن يسلم كل مسلم من المسلم الآخر في 
اللسان واليد والاعتداء على العرض أو على المال أو على ما يختص به 
أخوه المسلم . 

اع اه اح واغان الج ندا لے اما 
يقسّر به الإسلام التفسير الصحيح : أن المسلم الحق هو من يسلم المسلمون 
من لسانه ويده» أما إذا كان وقّاعاً في أعراض إخوانه المؤمنين» لا يحفظ 
لسانه لا من غيبة ولا من نميمة ولا من كذب» وينتصر لنفسه بالباطل 
ويعتدي» هذا لم يأتِ بحقيقة الإسلام المطلوب من المؤمن ؛ لأن الإسلام 
المطلوب من المؤمن منه ما يَتعبد به ربه كك بأداء حق الله َء وأداء حق 
نبيه بيا ثم بأداء حقوق العباد وخاصة المسلمين في أن يسلموا من اللسان 
واليد وأنواع الاعتداء. 

إذا تبين هذا: فإن التفسير الأول ينبغي أن يُنظر فيه دائماً» وهو 
الارتباط القائم ما بين تحقيق الإسلام وسلامة المسلمين من لسان المسلم 


. من حديث أبي بكرة ذه‎ )١51/4( ومسلم‎ »)٠٠١ »٦۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابن‎ )۱۷٤۲( كما أخرجه البخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس اء‎ 
. عمر اء وأخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ڪه‎ 

(۲) أخرجه مسلم (1055) من حديث أبي هريرة صل 


شرح فضل الإسلام 

۱٦ 
ويده» تحقيق الإسلام فيمن حققه وعبد الله وق حقاً. وحقق الشهادتين»‎ 
وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام وحج وتعبك لله غ3 :ذلا وختضوفا‎ 
وانقياداً» فإنه حينئذ سيستنكف أن يؤذي مسلماً» سواء أكان ذلك المسلم‎ 
قريباً له في النسب أم لم يكن قريباً له» سواء أكان جاراً له أم لم يكن جاراً‎ 
له» فكيف إذاً يكون المسلم إذا آذى والديه؟ أو إذا آذى أهله؟ أو إذا آذى‎ 
جيرانه؟ أو إذا آذی من يعاشرهم دائما؟‎ 

وهكذا ففيه تنبيه على أن تحقيق الإسلام باجتماع أداء حق الله ين » وحق 
رسوله كه وحقوق المسلمين» أنه هو التفسير الكامل للإسلام» وهذا ما 
أراده الإمام المصنف 15 . 

وهنا قوله ئ : «المْسْلِمْ مَنْ سَلِمَْ المُسْلِمُون مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوا هل معناه 
أنه لا يسلم المشركون واليهود والنصارى وغيرهم من لسان المسلم ويده؟ 

الجواب: قوله يَك: «مَنْ سَلِمْ المَسْلِمَونَ» هذا لقب» ومن المعلوم 
والمقرر في الأصول أن الألقاب لا مفهوم مخالفة لها" فلايُفهم من هذا 
الحديث أن المسلم من لم يسلم المشركون من لسانه ويده» وذلك لآن 
الكفار أو المشركين علي أقسام» وأحوالهم فيها تفصيل» فمنهم من يكون 
جاربا :عاديا مظهرا للعداؤة» فهذا لاقك أن علي المسدلمين جهادهة 
يجاهدون هؤلاء بألسنتهم وأموالهم وأيديهم. وإنما شرع الجهاد لأمثال 
هؤلاء» ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره : 
«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بأَمْوَالْكُمْ وََنْفيِكُمْ وَالْسِتكو)”"» يعني : المشركين 


)۱( انظر : إرشاد الفحول للشوكاني (ص”7١732).‏ وانظر: المحصول لابن العربي (ص5١٠)‏ 
)۲( أخرجه أبو داود (5 2)76٠‏ والنسائي في المجتبى )۷/7( وفي الكبرى »)٦/۳(‏ = 


۱۷ 


الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا هدنة» أو شيء يحرم الاعتداء 
عليهم أو مبادأتهم بالحرب والقتال والجهاد؛ لأنه قد يكون بين المسلمين 
والمشركين عهد أو صلح فلا يجوز الاعتداء عليهم» مثل ما صار بين 
النبي بيه وبين مشركي قريش» فلايجوز الاعتداء عليهم في هذه الحالة . 
كذلك النصارى وأشباههم إذا كان لهم ذمة بين المسلمين» فإنه لا يجوز 
الاعتداء عليهم» بل شدد النبي بيه في النهي عن الاعتداء عليهم؛ لأنهم 
أهل ذمة» والأحاديث في ذلك كثيرة» والأصل في هذا قول الله ل : ملا 
نهلك أله عن انَل يلوك ف الدينِ وَل عجوم سس ویرک أن يوه نيطو إل 
إن اه ييب الْمنِيطِنَ © اا بينم اله عن الموج فى الي ول رڪم ين ديرم 
وظتهروا عل إل أن ر ومس بو ويك هم اموه [الممتحنة: ۸ 4] 
فبين الله كك أن الكفار والمشركين علي قسمين : 

فسم يظاهرون بالعداوة» وقسم غير مظاهرين بالعداوة بل مظهرون 
السلم» وذلك بأن يكون بين المسلمين أهل عهد أو آهل أمان» أو يكونوا 
خارج بلاد المسلمين ولكن بينهم وبين المسلمين عهد أو صلحء فهؤلاء 
لاينهئ الله كك عن أن يبروا وأن يُقسط إليهم؛ كما قال في الآية: إلا 
نهک آنه عن لين لم يلوه في الد وَل عجوم ن ديرك أن روه وَتقَسِطوا له 
ِنَّ َه يحب الْمتّيطِينَ © . وأما الذين ظاهروا علي إخراج المسلمين» 
وبارزوا المسلمين بالعداوة» وسعوا لهدم الرسالة وضعف الدين › فهو لاء 
لا يجوز توليهم ومحبتهم ومناصرتهم . 


= وأحمد فى المسند("/ »)١15‏ والدارمى »)۲٤۳۱(‏ وأبو يعلى (5/ 578)» وابن حبان 
فى صحيحه 2)5/١١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٩١‏ من حديث أنس ته » وقال : 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 


شرح فضل الإسلام 
۱۸ 
المقصود من هذا: أن قول: «المسلم مَنْ سَلِمَ المشلمون مِنْ لسَانِهِ 
وَيَدِهِ) لا يُفهم منه أن المسلم من لم يَسْلّم المشركون والكفار من لسانه 
ويذه» بل الكفار في حالهم تفصيل › فمنهم من يكون ممدوحاً أن لايسلم من 
المسلمين في عدم الاعتداء عليهم . لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في 
أموالهم. والمسألة في هذا ظاهرة. 
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شرح فضل الإسلام 
١ 84‏ 


وَعَنْ بَهْزِبْنِ ڪڪيم عَنْ بيه عَنْ حَدڃِ انه سال ر سُول الله علا 
عن الإشلام. فقال. :أن يُسْلِمَ قَلْبْكَ لله تَعالَى ون وة وَحهَك إلى 
الله 4 تعالی» وَخُصَلَىَ الصّلاة المَكتُوبَة: و تودي الأَكاة المَفْرُوضَةَ 


)١(* oF 2 
: ر‎ 


د ولاو 


قال ک8 : (وَعَنْ بز بن ڪيم عَنْ أب عَنْ جَدّى أنه سال رَسول الله 4ل 
عَنْ الْإسْام) يعني أنه قال اما الإسلام؟ قال «ن يُسْلِمَ كَلْبّكَ لِلَهِ تَعَالّى. 
وَأَنْ تُوَجهَ وَجْهَكَ إِلَى الَو تَعَالَىء وَتُصَلَّىَ الصَلاء الْمَكْتُوبَة وَتُوَدىَ الرَكَاءً 
الْمَفْرُوضَةً). 

هذه النسخة (بَهْرْ بْنِ كيم عِنْ أيه عَنْ جَدَّو) هذا إسناد مشهور رويت به 
أحاديث كثيرة معروفة عند آهل الحديث» والصحيح فيها أنه إسناد حسن إذا 
صح الإسناد إلى بهز ؛ لأن (بَهْرْ بْنِ كيم عَنْ أيه عَنْ جَدِّ) طريق معروف 
وجادة معروفة ونسخة معروفة» فإذا صح الإسناد إليه فإنه يكون ما بعده 
حسناً؛ كما هو معروف عند أهل العلم . 

قوله: «أَنَهَ سَأُلَ رَسُولَ الله کل ء عَنْ الْإسْام؛ المعروف أنه إذا وقع 
الجواب بعد السؤال عن الماهية أن يكون الجواب ركناً أو أركانا فيما وقع 
السؤال عنه» فسأله عن الإسلام ؛ ما الإسلام؟ فيأتي ما بعده أركانا للإسلام 


)١١75( وابن حبان (١/5لالاء ۳۷۷). والطبرانى فی الكبير‎ .)۳/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)٤۳ /۲( من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وأخرج نحوه النسائي في الكبرى‎ 
.)5147/5( والحاكم في المستدرك‎ 


1۷۰ 


مثل ما سبق أن جبريل #4 قال للنبي كك : أخبرني عن الإسلام» فقال كله : 
«الْإِسْلاَمُ أن تَشْهَدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله يا وَتقِيمَ 
الصَّلاَة وَتَؤْتِيَ الرَّكَاة وَتَصُومٌ رَمَضَانَء وَتَحُحّ اليك إِنْ اسْتَطعْت إِلَيْه 
سَبياة)” "2 فهذه سميت أركان الإسلام ؛ لآن الجواب وقع بعد السؤال عن 
الماهية» والسوّال عن الماهية يطلب فيه بيان الأركان؛ لهذا قلنا : إن أركان 
الإسلام خمسة. 

قال بعدها : أخبرني عن الإيمان؟. قال: «أنْ ُؤْمِنَ بالله وَمَلاَِكَتِهِ وکسه 
ورسله وَاليوم الآخر» وَتَومِنَ بالقَدَرِ ځیرو وَشَرُوِ2» هذه صارت أركان 
الإيمان الستة» ثم قال : كَأَخْبرْنِي عن الْإِحْسَان؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كنك 
َرَاهُء فَإِنْ لم تكن تَرَاه كه يَرَاكُ»» هذا صار ركن الإحسان الوحيد. 

إذا تبين هذاء فهذا الحديث فيه سؤال عن الإسلام» فجاء التفسيرء 
وهذا التفسير الذي فيه يدل على أن هذه أركان للإسلام» وأنه من لم يحققها 
فإنه ليس بمسلم» أو فاته الإتيان بأركان الإسلام . 

قال عله : «أنْ يُسْلِمَ كَلْبِكَ للَِّ تعَالَى ان وَجْهَكَ إِلَى اللو تَعَالّى». 
هاتان الكلمتان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله» ولكنهما بعبارة أخرى 
تان حقيقة هذه الشهاذة فما ولع عليه ظاهرا وباط . 

أما ما دلت عليه ظاهراً : هو إلا يعبد إلا الله وحده» أن عبادة غيره 
باطلة» وهذا هو معنى قوله : وان ا وَجْهَكَ إلى الله يعني : في أي 
عبادة» في أي أمر. في أي مصيبة » في أي حاجة» أن يكون الرغب والرهب 
والملتجأ والاستغاثة هي بالله كك وحده. وذلك أن العرب كانوا إذا أتاهم 


(۱) سبق تخريجه (ص607١).‏ 
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شيء ولوا وجوههم إلى آلهة متعددة» فأتى الإسلام بإسلام الوجه لله كك 
وأن لا يتو جه بقلبه ووجهه إلا إلى الله يڻ وحده دونما سواه؛ لهذا قال : 
'وَأَنْ نوجه وَجْهَكَ إلى اللّواء يعني : وحده دونما سواه» ففيها إبطال لعبادة 
الآلهة المختلفة . 

قال قبلها «أنْيُسْلمَ قَلْبُّكَ للَّواء وإسلام القلب لله وك يعني : إلا يكون في 
القلب معظم غير الله كث وأن يستسلم القلب لله ّث بالطاعة والانقيادء 
وهذا ركن من أركان الإسلام» وركن أيضا من أركان الإيمان بالله» وبيانه : 
أن قلب المسلم لما أسلم ووحد الله ون فإنه منقاد له طائع» والانقياد 
والطاعة نوعان: 

# انقياد وطاعة في القلب . 

# وانقياد وطاعة في الظاهر . 

والذي هو ركن الإسلام هو الانقياد والطاعة في القلب. إلا في التوحيد 
وفيما يتعلق بالشرك - يعني بنبذ الشرك وأن لا يعبد إلا الله - فهذا مطلوب 
الانقياد فيه باطناً وظاهراً» ومن لم ينقد ظاهراً فهو مشرك» أما سائر 
الأحكام العملية مثل أداء الصلاة والزكاة» ومثل تحليل ما أحل الله ود 
وتحريم ما حرم الله و إلى آخره» فهذا إذا انقاد بقلبه وأطاع بأن هذا يجب 
أن يعمل» وهذا يجب أن يترك, لكنه خالف في الظاهر فإن هذا ليس قادحا 
في أصل الإسلام» بخلاف ما لو أنه لم ينقد باطناًء لم ينقد بقلبه» فإنه لم 
يُسلم لله ون طاعة وانقياداً؛ كأن يقول مثلاً في الخمر في داخله: إنها 
محرمة» ومسلم قلبه طاعة لله كك وانقيادا في تحريمهاء لكنه في الظاهر 
يشرب الخمر أو يتظاهر بها أو يجاهر بهاء فهذا لا يقدح في أصل إسلامه ؛ 
لأنه منقاد ومطيع باطناء وكذلك في مسائل الزنا والسرقة وسائر المحرمات 


١ 


وقطيعة الرحم وبر الوالدين إلى آخره» وكذلك في مسائل أداء العبادات 
المفروضة العملية كالصلاة والزكاة إلى آخره» إلا فيما ورد الخلاف فيه 
مثل الصلاة والتفريق فيها ما بين الالتزام وعدمه والجحد وعدمه فيمن لم 
يصل ظاهراً . 

إذا تبين هذا فمن أعظم ما يحقق الإسلام: إسلام القلب لله وك بأن 
لا يكون القلب مستسلما إلا لله ك وحده» ومعلوم أن الاستسلام يتبعه 
الطاعة ويتبعه المتابعة ويتبعه الرغب ويتبعه الرهب . فإذا كان القلب مستسلما 
يجي ا سات سي و3 
القلب ومن خضوع القلب مما يجعل حقيقة الإسلام عظيمة» ومما يجعل 
تحقيق الإسلام عند العبد أعظم وأجل ؛ لهذا ينبغي العناية دائما بتحقيق 
الإسلام. وهوما أراده المصنف كل فيما يظهر هنا أن يكون العبد مسلما 
ا ا 
ولا مومت ذا ق قضى أله و أ أن أن کن ا كم رة من أمرهم» [الأحزاب: »]۳١‏ 
وقال ك 3 کان قول الْمَؤْمنِينَ دا دعُوأ إلى اله ء ورسولو- لحك بينم أن 06 
سبمعنا 2 [النور: »140١‏ ونحو ذلك من الآيات التي تدل على وجوب 
الاستسلام لحكم الله يق في المسائل العلمية وفي المسائل العملية» وفي 
الحديث المعروف عن النبي ية قال : «لأَيُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى کون ھا ا 
لما چت به300" . 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/ 20758 وابن أبي عاصم في السنة 

(۱۲/۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص زاء وضعفه ابن رجب الحنبلي 


في شرحه على الأربعين» عند قول النووي: (حديث حسن صحيح رويناه في كتاب 


١/1 
ورك لا يموت ق يكوك ف‎ e وهو في‎ 
ور ع رکا سا و‎ o جح‎ 0 


[النساء: 508]. 


قال بعدها : اوتصلى الصَّلاَةٌ الْمَكْتُوبَة)» قيدها هنا بالمكتوبة يعنى 
المفروضة» والكتاب بمعنى الواجب» ومن ألفاظ الوجوب عند الأصوليين 
لفظ (كتب)»ء و(الكتاب)؛ كقول الله ل : کیب یکم يا و 
لْمَوَثُ» [البقرة: 218١‏ وقوله وك : «إيَأيها الذي ءامنا کيب عَلَكُمْ الصا 


الس 


ایا و ۳۰ وقوله ولك : ِن الصَّلَرِه کا 
عل المرمن کتبا مود ERS‏ : 98 كتنب أل 56{ 
[النساء: ٠]۲١‏ في سورة الاد كر الات 

قال : «وَتَوَدّيَ الرّكَاةً الْمَفْرُوضَّةً). الزكاة المفروضة إذا اكتملت شروطها 
فإن أداءها ركن من أركان الإسلام . 

يريد المصنف كل بسياقه لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
المسند ورواه غيره أن يبين لك أن إسلام القلب لله كك انقياداً وطاعة» وأن 
تولية الوجه لله كك دون غيره من الأندادء أن هذا من تفسير الإسلام» بل 
هذا من أعظم أركان الإسلام؛ كما فسرها النبي َل . 
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المحيط للزركشي (۱/ »)751٠‏ وبدائع الفوائد (5/ 7)» ومعالم أصول الفقه عند هل 
السنة والجماعة (ص۲۹۸)» وتيسير علم أصول الفقه لعبد الله الجديع (ص9١).‏ 


۱۷٤4 


وَعَنْ بي قلَابَةَ عَنْ رَخل» مِنْ آهل الشَامء عَنْ أبيهء أَنَّهُ شال 


و 


سُول الله عل ما الإسلاهُ؟ قَالَ: أن تُسَلِمَ قَلْبَكَ لله ؛ وَيَسْلْمَ 
ا نَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَيِكَ». قَالٌ: أي الإشلآم أَفْضَلة قال الْإيمَانُ 
قال: : هَمَا الإيمانٌ؟ قَالَ: كُوْ 9 مِنْ بالله ه وَمَلائڪته وَڪتبه وَرُسْلِهِ 


وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ اؤ 


هذا الحديث رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من 
أهل الشام عن أبيه» في قصة أن النبي بيه سئل عن الإسلام. فذكر إسلام 
ال ا ل ل ثم سيل 4 أي 
الإشلام أَفُصَل؟ فال : «الْإِيمَان) قَالَ : فما الإيمّان؟ قَالَ: 3 ؤْمِنٌ بالل 
وَمَلآتِكيهِ وه وَرْسلِهِ وَبالْبَعْثِ بَْدَ لْمَوْتِاء وتتمته n‏ 


کی ار اکر 


Alo 


«قَالَ : اى الإِيمَانٍ أَمضَل؟ قَالَ : الْهِجْرَةٌ قَالَ : وما الْهِجْرَة؟ قَالَ : 

السُّوءَ . قَالَ: كَأَيّ | الجر أمْضَلُ؟ ال : الْجِهّادُ. قَالَ: وَمَا لا َال : 
أن تجَاهِدَ 7 وَقَالَ : قال الْكُمَارَإِذا لَقِتَهُمْ. ولا تغل E‏ 1 
ال رول الله ية ضعي ضيه : نَم مان هُمَا فصل الأغمَالء إلا مَنْ عمل 


بمثلهما. قَالَهَا تلاا » حه مبر ورف أو عَمرة)» وهذا الحديث من الا حاديث 
التي فيها بيان حقيقة الإسلام ومعني الإسلام وعلاقته بالإيمان» وكول سند 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١١5 /٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)2١77//11١(‏ وعبد بن 
حميد في مسنده (ص75١)»‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)50١/١(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (9/ 42747 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ »)91“١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان /١(‏ 06: 65). 


شرح فضل الإسلام 
Vo‏ 

الحديث فيه رجل فيه جهالة . وهو رجل من أهل الشام» فهذا لا يضره؛ 
هذا الحديث له شواهد كثيرة . 

فالجملة الأولى وردت فيما سبق من الأحاديث : «أن نُسْلِمَ قَلَبَتَ للوء 
وَيَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ2. فجمع ما بين حق الله كك وحق 
المؤمنين في أن يسلم المرء قلبه لله وحده» وأن يسلم المسلمون من لسانه 
ويده» فيكون أذَّى حق الله كك وحق عباده المؤمنين . 

وهنا فسر الإسلام بخصلتين : 

* إسلام القلب والوجهء وهو حق الله ك . 

# والعمل» وهو حق العباد. 

ثم قال : «أَي الإسْلآم أَفْضَلْ؟» مما يدل على أن الإسلام يتفاضل» وأن 
بعض خصاله أفضل من بعض» وأن بعضه يكون تاماً بمعني یوجد» وبعضه 
يُفقد» ولیس من شرطه أن يوجد جميعه أو يفقد جميعه» لكن هنا بين كَل 
حينما سّئل: » قال : «الإيمان» وهذا هو أفضل الإسلام» ويعنى بالإسلام 
هنا الإسلام العام» والإيمان إنما هو أخص منهء فقال: ١تَؤْمِنٌ‏ بالل 
وَمَلاِكَيه كمه وَرُسْلِه وَبالْبَْثِ بعد الْمَوْتِ) . 

والإسلام يشمل الدين كله. فالإسلام يطلق ويراد به عموم الدين» ويطلق 
الإسلام إذا كان مع الإيمان ويراد به الأعمال الظاهرة؛ كما قال وك : تالت 
امراب امنا فل کہ وتوا وکن فووا كنا ونا دحل الاين فى لويم > 
[الحجرات: »]١4‏ وكقوله كلا : «الْإِسْلَام عَلَانِيَةٌ وَالْإِيمَانَ في القلب»' 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)١75‏ وأبو يعلى »)70١/0(‏ وابن أبي شيبة (5/ )۱٥۹‏ من حديث 


أنس نه . 


شرح فضل الإسلام 
۱۷٦‏ 
رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف› لكن معناه ظاهر. وتشهد له 
الأحاديث الأخرى. 


إذا تبين ذلك: فأفضل الإسلام هو الإيمان» هل يمكن أن يكون إسلام 
بلا إيمان؟ وأن يكون الإيمان بلا إسلام؟ الجواب: لاء وسبق بيان أن 
العلماء اختلفوا هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ 
وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ على أقوال 
أقربها قولان: 

القول الأول : وهو قول المحققين من أهل العلم» أن الإسلام والإيمان 
إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا" : يعني : إذا ذكر الإسلام وحده في 
حديث أو آية فيُعنى به الدين بما يشمل الإسلام والإيمان وغيره» وكذلك إذا 


ذكر الإيمان وحده فيعني به الإسلام والإيمان؛ كما قال كك : «الإِيمَانْ بِضِعٌ 


و 


وَسِنُونَ شُعْبَةَ او ضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ كَأَرْكَعُهَا لا إِلَهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا إمَاطة 
الأذى عَن الطريق)”'". فمثل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال 
الظاهرة التي هي أعمال الإسلام: قول لا إله إلا الله» وإماطة الأذى عن 


الطريق» وهذا بالاتفاق من الإسلام. 


)۲١۹ /۷( انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية ك من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)193/١( وعمدة القاري‎ »)١٠١ /١( وفتح الباري‎ 

(۲) أخرجه البخاري (4) مختصراًء ومسلم )۴١(‏ من حديث أبي هريرة له وفيه : 
١كأْضَلَّهَا‏ قَوْلُ لا لَه إلا الله»» ورواه ابن حبان في صحيحه »)57١ /١(‏ والطبراني في 
الأوسط (4/ )3١‏ وكلاهما فيه: «أَعْلامًا سَهَادَةُ آَنْ لا إِلهَ إلا اللّه) . 
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العله”'' : أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو تفرقا وكل منها 
يدل على صاحبه» واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وعني 
به الإيمان» أو ذكر الإيمان وعني به الإسلام» وهي ليست دقيقة في محل 
النزاع » واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله وك : ارتا من کان فا مِنَ الْمُؤْمِينَ 
© فا ودا فہا عر بت من السام © #4 [الذاريات: ۳ء 5"] . 

والصواب في ذلك : أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمعا لأدلة 
كثيرة . «قَالَ : أي الإشلام أفضل؟ كال : الإيمان» قَالَ: كَمَا الإِيمَانْ؟ قَالَ : 
تمن بالل و ومَلاټکټه وکتبو وَرَسّلِه وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتَ) هذه هي أركان 
الإيمان: والسوّال عن الماهية : ما كذا؟ يكون جوابه من الأركان؛ لذلك هنا 

حصت الأركان بالأركان الخمسة ولم يذكر القدر؛ لأجل أن الآيات التي 

ل ؛ كقوله کل : ءامن 
SS‏ ِل ليه من ريه ووو کل ام ألو ومليكيء وکو ورس کک 
فرق عر ار كل CE E‏ 95 وك الْمصِير * 
[البقرة: 180]ء وقوله وك : يا الس اموا امنأ باي وَرَسُولِو. إلى أن 
قال يق : اوسن کر پاق وَملَوكد. َكب وشرو الور الآيز مد صل اا 
بيدا [النساء: 15]» ونحو ذلك ؛ لأن القدر ذكر في القرآن منفصلاً . لكن فى 
حديث جبريل #4 ذكر القدرء نأركان ا ا ا و 
الأبمنان يالقدر. 


وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن النبي وَل أمرهم با لإيمان» 


(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۹/ »)۲٤۷‏ وفتح الباري 2)١١5 /١(‏ وعمدة القاري 
(۱۱۸/۱)» ومجموع الفتاوى (۷/ 2709 . 


شرح فضل الإسلام 

١>. 
فقال: «آمُرْكُمْ بالْإِيمَانِ الله وَحْدَهُ: ندر ون ما الإيمَانُ باللّهِ وَحْدَهُ كَالُوا : الله‎ 
وَرَسُولَه ألم . ال شَهَادَةٌ أن لا لَه إلا الله وَأن مُحَمَّدا رَسُولُ الل وكام‎ 
ا لصَلاَةٍ وَإِيِتَاءٌ الرَّكَاقٍ 5000 مضا ل وَتَعْظُوا | ل لخم | مِنَ الْمَغْتم)""‎ 
وتأدية الخمس هذا عمل ؛ فدل على أن العمل يدخل أيضاً فى حقيقة الإيمان»‎ 
ووقع السؤال عنه ب« ما» التي تدل على الركنية كك العا ا ا‎ 
. مواضعه‎ 

والمقصود هنا : أن عي ا وعدم ذكر 
ا عر م الا ا ري الما ا 
وعمل» وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح 
والأركان» وأيضاً عمل بالقلب» فهو قول واعتقاد» وهو أيضا عمل بالقلب 
وعمل بالجوارح : 

أما القول: فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام. 

وأما الاعتقاد : فهو اعتقاد وحدانية الله» وتتميم الأركان الستة المعروفة 

وأما العمل : فهو قسمان: عمل الجوارح. وعمل القلب . 

وكلاهما ركن في الإيمان» فلا بد في تحقيق مسمى الإيمان أن يأتي 
بحنس عمل القلب› وأن يأتى بجنس عمل الجوارح› هذا قول أهل السنة 
والجماعة» أهل الحديث أتباع السلف الصالح فيما قرروه في عقائدهم› 
ووقع بينهم خلاف في بعض المسائل التطبيقية مما هو معروف . 


. ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس وها‎ »)٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله كك » من 
جنس المحبة محبة الرب كك ومحبة رسوله وة ومحبة دين الإسلام» من 
جنس الخوف» والرجاء» والرغب» والرهب» والتوكل» وحسن الظن بالله 
ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروفة . 

أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه بجوارحه 
مما أمر الله ك به. 

إذا تبين هذا فمراد الإمام كه بإيراد هذا الحديث أن تفسير الإسلام 
يشمل هذا الذي ذكر جميعاء فالإسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الإسلام. 
ويفسّر بالأركان الخمسة بأداء حقوق الله كك عقيدة وعبادة» ويفسّر أيضا 
بأداء حقوق العباد المؤمنين» ويفسر أيضا الإسلام بأن يُسلم قلبه لله ود 
انقياداً وطاعة» وهذه الأمور هي التي يدور عليها فلك الإسلام» أو يدور 
عليها أمور الإسلام وما أمر الله كك به في تحقيق الإسلام : الإيمان» 
وأركان الإسلام الخمسة» وأداء حقوق العباد. واستسلام القلب لله كذ 
وحده دون غیره» وإسلام الوجه إلى الله ڳل وحده دون غيره. 


IARI IKI جلك‎ 


۱۸۰ 


مه < عام جنر 


بَابُ قۇل الله تَعَالَى: ومن يبتع عير اسل دیا فلن فلن قبل مهه 


الشرح: 
ر ا 


قال کل : (بَابُ قول الله تَعَالّی: ومن يبتع عر الإسكلم ديكا فلن بِقَبَلَ 
ونه [آل عمران: 40])» وهذه الآية سبق الاستدلال بها على وجوب الإسلام 
في : (بَابُ ووب الْإسَْام)» وهنا عقد لها باباً مستقلاً؛ وذلك لأنه إذا 
وجب الشيء لا يعني أن غيره باطل» أو أن ما عداه ليس بمقبول» فاستدل 
بالآية هناك على وجوب الإسلام من حيث هو بمعناه العام ومعناه الخاص» 
وهنا أراد أن يفرد لهذه المسألة باباً مستقلاً يبين فيه أن الدخول في الإسلام 
كما أنه واجب» فكذلك الخروج من الإسلام - بالتفسير الذي سبق- لن 
يقبل من صاحبه» ومر فيما سبق من الشرح ذكر الدلالة من الاية على وجوب 
الإسلام» بل استطردنا بعدها على بطلان كل دعوى للأخذ في الإسلام بما 
لم يأمر الله كك به» لكن نكرر هنا بعض المسائل الزائدة التي تتعلق بهذا 
الموضوع . 

قال كك : ومن يبتع عير الْاسَلمٍ دِينًا فلن يبل ونه هذه الآية نص في أن 
الإسلام الذي أمر الله ك به عباده أنه من أراد أن يتدين بغيره فإنه لن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين» وهذا يشمل فئتين 

الفئّة الأولى: فئة غير المسلمين من أتباع الملل المختلفة والنحل 
المتنوعة» فإنهم بعد بعثة النبي بي كل من أراد البقاء على يهوديته أو على 
نصرانيته أو على مجوسيته أو على ملته أيّا كانت» فإن هذا مردود عليه ولن 
يقبل منه؛ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي بي قال : «وَالَّذِى تفس 


8١ 


محمد یرو لا يمع ى أحَد من عله الم هود ولا تَطرانئ يموت و 
يَؤْمِنْ بالّذِى أَرْيِلْتُ به إلا كَانَّ و مِنْ أصحَاب النّار»”' 0 وهذا في معنى 
الآية؛ لأنه بعد بعثة النبي يل فإن كل َة باطلةٌ سوى ملة الإسلام: ويجب 
على كل أحد أن يدخل في هذا الإسلام» فإذا سمعوا بالنبي ئي وعلموا 
دعوته ورسالته» ثم لم يؤمنوا به» فان دينهم لن يُقبل منهم . 

الفئة الثانية: هم من المسلمين من هذه الأمة؛ لكنهم لم يأخذوا 
بالإسلام كما جاء في الكتاب والسنة وكما رضيه الله كك ورضيه رسوله وو 
بل أحدثوا في الإسلام محدثات» وابتدعوا فيه بدعا وضلا لات جعلوها دينا 
قويما وصراطا مستقيماء بحيث إنها عندهم هي الإسلام» وما عداها باطل 
وضلال» هؤلاء يشملهم أيضاً قول الله وك : وس يبتع عير لسم يتا كن 
قبل مهه [آل عمران: 40]» يعني : عبادة هؤلاء» ولو كانوا مجتهدين» ولو 
كانوا يظنون أنهم على خير وصوابء فإنها لما كانت ليست على الإسلام 

وهذا أمر عظيم يحتاجه كل طالب علم» يحتاجه كل داعية» بل يحتاجه 
كل مسلم فيما يقيم في نفسه من المحبة والبغض والولاء والبراء وتعامله مع 
الناشن المتمين لمدةالامة فإنه يجد منهم أصنافاً متنوعة» قل منهم من 
يكون على الإسلام الأول غير مغيّر ولا مبدّل. 

إذا كان كذلك فيعلم أنه مهما كانت عبادات المتعبدين» إذا كانت على 
خلاف السنة» فإنها لا تقبل من أصحابها بنصٌ كلام الله ودْء فمن ابتغى 
غير الإسلام الذي أنزله الله ك على نبيه كَل فإنه لن يقبل منه» فمن ابتغى 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة طب 
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۱۸۲ 
غير الإسلام في العبادات بأن أتى بعبادات جديدة وأضافها إلى الدين فإنها 
لن تقبل منه» حتى ولو كان تعب في تعبده ونصب في عباداته فان هذا لن 
يقبل منه؛ لأن الله كك لم يبتل العباد بكثرة العمل وإنما ابتلاهم بحسنه. 
وحسن العمل لابد فيه من الصواب» واقتفاء أثر النبي بء وعدم الزيادة في 
الذين على ما جاء به يلل . 

بهذا فإن هذه الآية تشمل هاتين الفئتين» وعليه ستكون الخسارة مختلفة» 
فمن كان على غير ملة الإسلام ولم يدخل في الإسلام» يكون من أهل النار 
المخلدين فيها وخسارته عظمى ؛ لقوله يك : فسن يع عي لالم دیا قن 
قبل مِنْه وهو فى الْآحْرَةَ مِنّ لسر 7©) + [العمران: »]4٠‏ ومن كان من أهل 
الإسلام لكنه لم يلتزم بكل الإسلام وإنما ابتغى في بعض الإسلام محدثات 
وبدع وضلا لات فإن هذا متوعٌد وخاسر فيما تعبد به من الضلالات وعليه 
إثم » وما فعله من البدع والمحدثات كبيرة من الكبائر ؛ ولهذا يخشى عليه في 
ذلك . 

وهذا أيضاً يشمل من ابتدع البدع الكفرية والشركية المخرجة من الملةء 
هذا لاشك عاد بالإسلام إلى سنة الجاهلية» وهو أشبه بالذين لم يدخلوا 
في الإسلام أصلا؛ لأنهم خرجوا من دعوى الإسلام» وخرجوا من دين 
الإسلام بالشرك الأكبر وبما فعلوه أو اعتقدوه من الكفريات . 


IK‏ ل ملك ل همك 


١/37 


وَعَنْ بي هَرَيّرَة د وليه قال: قال ر شول الله عباة: : «تجيءُ : الأعْمَالٌ 


م الِتَامَةء قتجيء للا قتفول. يَارَبٌ أَنَا الصَلاة فَيَقُول. ِنَّتِ 


على خير هد تيء الصَدَقَةُ فَتَقُول. اب نا الَدَقَة قَيَقُولَ: إِنْتِ 
على > خَيْرِء كم َچيء الضيَام َيَقُول. كاذ َب تا الضيَام فيَهُولُه إنّكَ 
على خَيْرٍ خَيْر ثم تَحِيءْ ؛ الأغْمَال عَلَى ذَلِكَ فَيَقُول الله ك : إِنَْتَ عَلَى 
خيرء خَيِْ كُمَ يجيءَ ء الإشلام فَيَعُول: : يا رب انت السَلامَ وَأَنَا أنا الإشلام» 
يهُولُ الله نك علَى َير بك ماحد وبك أغصي. » فَقَال 
ده بەر 2س و 


الله يد فِي ڪتابه: ومن يبتع عر اسم دينًا فلن يقب مِنْهُ وهو في 
لْأبِخْرَوَ م من الخسرس © € رَوَاةُ أَحْمَدُ حَمّد 200 
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هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة» من طريق 
عباد بن راشد عن الحسن عن أبي هريرة َك › وفيه أن الحسن قال : «حدثتا 
أبو هُرَيْرَة وَنَحْنٌ إِذْ دا بِالْمَدِيَةٍ. ٠‏ وساق الحديث . 


والكلام في إسناده في مقامين : 

المقام الأول: هو عباد بن راشد» فمن الأئمة من وثقه» ومنهم من 
ضعفه» ومنهم من قال: إنه صدوق عنده أوهام وله أغاليط . وعدوا هذا 
الحديث من أغاليطه؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وُه شيئاًء 


(۱) أخرجه أحمد (357/7)» وأبو يعلى ,.)23١5 /١١(‏ والطبرانى فی اللأوسط (/811//1) 


من حديث أبي هريرة ڪه 


1/68 


هكذا قاله بعض أهل العلم"'' . 

فعبّاد وثقه جماعة من أهل العلم منهم عبد الله بن الإمام أحمد" 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة َيِه والصحيح في عباد أنه حسن 
الحديث وانة لسن غق 5 حديثه» ولهذا قال الحافظ ابن حجر في 
(التقريب)" : ادر يعار وذلك توازن بين أقوال العلماء» لكنه 
في (تهذيب التهذيب)”* کا كانه تبعاً لأصل الكتاب» وهو ينين اکال 
لأبى الحجاج يوسف المزي» لم يذكر توثية ثيق عبد الله بن الإمام أحمد له 
وهو موجود في المسند» فيلحق بذلك الموضح . 

فالمعتمد أنه حسن الحديث» وإن كان روى بعض الأحاديث التي تستنكر 
عليه» فهذا ليس بغريب فإن الثقات قد يهمون» فكيف بمن هو دونهم؟ 

المقام الثاني : الكلام عن الإسناد في سماع الحسن من أبي هريرة ضيه 
وأكثر أهل العلم على أنه لم يسمع من أبى هريرة ليه » وقال آخرون: بل 
سمع منه حديثاً أو حديثين أو نحو ذلك . 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 7/4)» والكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني 
.)٤١ /5(‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲/ ۷۳)ء وميزان الاعتدال للذهبي 
.)5١/5(‏ 

(۲) انظر: المسند (۲/ »)۳١١‏ وفيه: «قال أبو عبد الرحمن - يعني عبد الله بن ع أحمد - : 
عباد بن راشد ثقة ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة». ١.ه‏ 

(۳) انظر : تقريب التهذيب (ص٠59).‏ 

(8) انظر: تهذيب التهذيب .)86١ /٥(‏ 

.)١١57/١5( انظر: تهذيب الكمال‎ )٥( 


شرح فضل الإسلام 
1A0‏ 

وبعض العلماء يوهمون الرواة الذين يقولون عن الحسن أنه قال حدثنا 
أبو هريرة 5نه» وبعضهم يقول: إن الحسن قد يقول: (حدثنا أو أخبرنا). 
ويعني به أهل البصرة» لكن هذا في غير أبي هريرة ڪي 

والصحيح أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ذَلِئه » وهذا هو الظاهر 
إلا فيما ذكر أهل العلم أنه سمع» مثل ما ذكر الحافظ في حديث أو حديثين» 
مسي لأن الحسن ولد في زمن عمر 
ابن الخطاب ويه » وأبو هريرة < ويه كان بالمدينة وتوفي قريباً من سنة /0ه 
بعد أن توفيت عائشة وصلى عليها ويا . 

المقصود أنه عاصره سنين طويلة› ولكن المعتمد أنه لم يسمع منه؛ لآن 
الحسن كان في البصرة وأبو هريرة طبه كان بالمدينة . 

وقالوا: إن الحسن لم يحج في عمره إلا مرتين» ورحلته إلى المدينة أو 
مكة كانت قليلة؛ ولهذا نفوا سماعه من أبى هريرة طب إلا إن كان سماعاً 
لحديث أو حديثين» على القول بثبوت سماعه. 

قال كله: «وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولاه كَالَ: قال رَسول اللو کي : «تجيء 
الأَعْمَالُ يَوْمَ القِيَامَة» كُتَجِيءٌ الصَّلاةٌ كُتَقُولُ :يات أن الصَّلاةٌ يفول 
إِنّكِ عَلَى يره قوله : «تجء الْأعْمَالُ يوْمّ القِيَامَةِ العلماء فسّروها على 

# منهم من قال : «تجيءُ الأَعْمَالُ» يعني يجيء ثواب الأعمال يوم 
القيامة والأجر الذي وضعه الله كن للأعمال”'' . 


مع م اس اس ه 


۱۸٦ 


# ومنهم من قال : ١تَحِيءٌ‏ الْأَعْمَالُ» أن الله د قادر على جعل الأعمال 
نجيء e:‏ كما أنه يوزّن العمل وتوزل السات والحسنات فكذلك 
کا ا فهذه كلها من جنس واحد. 


وهذا الأخير هو الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة في أن 
الأصل في الأمور الغيبية أن تقرٌ على ظاهرهاء وأن لا تؤول بتأويلاات 
تصرفها عن ظاهرهاء وكون الأعمال تجيء يوم القيامة هذا مجيء غيبي 
لا نعرف حقيقته» وإذا كان غيبياً فيجب إلا يُسلط عليه التأويل؛ لأن التأويل 
يخرج الحقائق الغيبية عن حقائقها إلى مدركات العباد» ومدركات العباد 


لا تتناول الغيبيات؛ بل إنما تتناول المعهود لهم مما اة أو أحسوه 


فإذًا نقول الصحيح أن قوله : «تَحِيءٌ الْأَعْمَالُ يَوْمٌ القِيّامَةه أن هذا مجيء 


> التو 


فَنَهُمَا 


e 


= أَيِمَّةِ السّنّةِ - فَسَّرُوا هَذَا الْحَدِيتَ- أي حديث: «اقْرَءُوا الْمَقَرَهَ وَآلَ عِمْرَ 
2 ينبو اانه e e‏ عيايكَان 5-8 
ا الا منه رات الأغال) |.ه. بتصرف . 


(1) قال الحافظ ابن حجر كلله في الفتح :)٤١١/١١(‏ (وقال الْقُرْظبِنُ في (التّذْكِرَة) : 
الْمَوْتُ مَعْنَى وَالْمَعَانِي لا تَنْقَلِبُ جَؤْهَرًا وَإِنَمَا يَحْلّقُ الله أشخَاصًا مِنْ واب الْأَعْمَالٍ 
وكا الْمَوْتُ يَحْلّقُ اللَّهُ كبْشَا يُسَميهِ الْمَوْتُ وَيُلْقِي في فُلُوب الْمَرِيقيْنِ اَن هَذَا الْمَوْتَ 
يَكُونُ دُبْحَهُ ليا عَلَى الْحُلُودٍ في ارين وَكَالَ غَيْرُهُ لا مَانع ا 
الْأَعْرَاض أَجْسَادًا يَجْعَلْهَا مَادَةَ لها كما تبت ت في صَحبح مُسْلِم في حَدد حَدِيثِ إن الْبَقَرَةَ 
وَآلَ عِمْرَانَ يَجِيكَانٍ كَأَنْهُمَا عَمَامَتَانِ وتخو ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ) .ه. بتصرف. 


وانظر: فيض القدير للمناوي (51/7). 


شرح فضل الإسلام 
AV‏ 

حقيقي» وأن الأعمال تجيء كما ذكر النبي ييا . 

قال: «تُتَحِيِءٌ الصَّلاةٌ كَتَقُولُ يا رب آنا الصَّلاةُ)2 يعني : أن الأعمال 
تتنافس في أن تكون شافعة لأصحابهاء أو أن تكون هي الميزان الذي يوزن 
به أهله» وهذا فيه تقرير لمسألة مهمة: وهي أن هذه الأعمال يكون بينها 
وبين أصحابها محبة ومودة وألفة» بحيث إن كل عمل صالح يريد للأصحابه 
الزلفى والنجاة» فهذه الصلاة تريد للأصحابها النجاة. 

ثم تجيء الصدقة» والمراد بها هنا الصدقة المفروضة - يعني : الزكاة - 
والنافلة؛ لآن اسم الصدقة يشمل الاثنين» فيشمل الصدقة الواجبة والصدقة 
المستحبة» فيقول الله كك لها : إنْكَ عَلَى حيرا وهذا أيضا صرف عن 
إجابة السؤال لهاء يعني : كأن الصلاة والصدقة وغيرها تريد أن تكون هي 
المقدمة في الوزن» يعني : أن تكون هي المقدمة فيما يتميز به المكلفون» ثم 
يأتي الصيام المفروض يريد لأصحابه النجاة أيضاء وترتيبها على هذاء 
وجنس الزكاة أفضل من جنس الصيام» وهكذا فالفضل لهذه الأعمال على 
هذا الترتيب. 

المقصود أن جنس هذه الأعمال يأتي ويريد لأهله النجاة» وأن يكون 
هو الميزان» فمن اتی به كان ميزانه راجحاً» وكان مُعْطئ ومكرماً» ومن لم 
اج کی ی جل لما أتت الصلاة قال : إِنْكِ عَلَى 
ال وما تكن لمر اد : (إِنْكِ عَلَى حَيْرِ» لأنها 
9 عظيمة» ثم في الصيام قال : (إنْكَ عَلَى حَيّر» لأنه عبادة جليلة عظيمة . 


ام جي نَحِيءٌ الْأَعْمَالُ عَلَى ذّلكَ» كل الأعمال: الجهاد في سبيل الله يبك . 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء > وطلب العلم. والعمرة. والحج. 


۱A۸ 


وصلة الرحم» يشمل قوله: اٿم تَجيءُ الأَعْمَالُ عَلَى ذلك EE‏ 
المعيار وهو الميزان» والله كث يقول إنكِ على خير إلى أن يأتي الإسلام . 


وهذا فيه تنبيه إلى حَسّن الأدب مع من رام د شيئاً ولم يستحقه بأنه يُثنى عليه 
ولا يهبّن فى قوله. وهذا فيه أدب مهم لطالب العلم فيما يحكم به على 
الأشياءء أو فيما يِقَيِّم به الأشياء» أو فيما يخاطب به الناس» فربما مثلا 
يأتي من يقول: أنا فعلت كذا وكذا. فيسقّه» ويُقال له: كيف نجعلك مثل 
كذا وكذا؟ إلى آخره» وهذا لاشك من استعجال الناس والعباد وعدم وزنهم 
ا is‏ 
فر ا ا بمستجق له أنه يثنى عليه بما هو فيه ولا يعطى أكثر من 
منزلته › فقال الله وق للصلاة داك عَلَّى َء وللصدقة (إِنَْكِ عَلَى حَيْر»» 
وللصيام إِنَّكَ عَلَى حيرا ولجميع الأعمال زنك على حير . ولكن لم 
م ا ؛ لآنها لا : نستحق ذلك» فهي أتت بشيء 

قال بعد ذلك انم يَحِيِءٌ السلا م يول يا رب أت السام وَأَنَا الْإِسْلامُ) 
١السّلام)‏ اسم من أسماء الله عير من أسماء الجمال لله عر والسلام من 
آثاره كل سلامة سلم بها العباد» وكل أنواع السلامة لهم في دينهم وفي 
دنياهم فيما فننهن | لفو وفيا جل فإنماأ هي من آثار اسمه له «السلام») 
و«الإشلام» - كما سبق - من أسلم إذا دخل في السلم - يعني في اللغة - 
وطلب السلامة» فبينهما من جهة الاشتقاق مناسبة؛ لأن الإسلام فيمن 
أسلم يطلب السلامة» والسلام من أسماء الله ون الذي من آثاره السلامة من 


شرح فضل الإسلام 
١/1‏ 
لذا فان هذا الدعاء من الإسلام (يَا رب أَنْتَ السّلامُ» وَأَنَا الإسْلامُ) فيه 
تنبيه للعباد أن يكون مطلبهم ودعاؤهم بالتوسل بأسماء الله كك المناسبة 
لمطالبهم» فإذا كان يريد مطلباً في السلامة فإنه يدعو الله ك بأسمائه 
الحسنى بأسماء الجمال التي منها السلام مثلا فيما يطلبه» وهذا هو تحقيق 
لقول الله رعق : جرت الاما لل اع ا كك اعات ت افيدعو الد 
بما يناسب مطلوبه» إذا كان مطلوبه المغفرة فيتودد إلى الله كك بأسماء 
الجمال له كك كالغفور والرحيم والودود والتواب ونحو ذلك» وبأسماء 
الجلال أيضا التي فيها عزته وجبروته وهيمنته وكبرياؤه ك لتعرضه لنفحات 
الرب ل وتقدست أسماؤه. وكذلك في سائر المسائل» فالدعاء من أعظم 
ما يكون» فإذا وفق العبد للدعاء بالتوسل والثناء على الله كك بما يناسب 
المطلوب» فإنه لا يكاد الدعاء يصرف بل يجاب ؛ كما أخبر الله كق بذلك . 
هنا قال : يفول یا رب أَنْتَ السلا ونا الإسْلامُ» كه َيَقُولُ الله ك : إِنَكَ 
على حبك المآ ري أغلي» كقال ال و في کاب : ومن يبتع عير 
ألِإِسَلمِ دي ينا فلن قبل مه وهو فى اة من من الْحسرن 9 چە [آل عمران: 486]) . 
قوله : «بك اليَوْمَ آخذ» يمكن أن يكون تفسيرها على أحد وجهين : 
الأول : ايك الوم آحُذه من الأخذ وهو العقوبة والعذاب» والموّاخذة 


ع 


أيضا . 
والثاني: «بك اليَوْم آحذ) يعني آخذ الوسيلة» آخذ الشفاعة فيكون 
والأول أظهر وهو أنه من الآخذ والمؤاخذة والعقوبة والنكال» يعنى 


۱4۰ 


«وَبكَ أغلي»ء يعني : أتكرّم وأتفضل ؛ كقوله ڪن : (2ط5 عَيْرٌ جَدُو 4 
تعود: .]٠0۸‏ فدل ذلك على أن الله ق جعل الإسلام هو الميزان؛ لأنه 
يعاقب بتركه ويؤاخذ بتركه ؛ كما أنه يكرم وينعم ويتفضل ويعطي بالإسلام . 
فإذا كان الأمر كذلك فإن تحقيق الإسلام هو أعظم أسباب النجاة» أعظم ما 
يكون به الإعطاء والكرم والفضل من الله كث أن يحقق العبد إسلامهء وأن 
يكون مسلماً على الحقيقة» وأن من تخلف عن ذلك فهو مؤاخذ» وسيرد 
عليه ما تعبّد به مما ليس من الإسلام . 


وها كار اقا الفتغير ‏ فام لو ا سامير روفتة اهنا 
الإسلام الذين لم يحققوا الإإسلام» فهؤلاء مخاطبون بالمؤاخذة ومتوعدون 
لسرن 2 4 [آل عمران: 85] . 

إذا تبين هذا: فإن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تهز النفس 
والفؤاد والجوارح في لزوم الإسلام الصحيح وعدم مخالفته إلى غيره. 
فكما ترى ليست المسألة مسألة العبادات من حيث هي فقط. وإنما المسألة 
مسألة تحقيق الإسلام» وهذا مما يجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى 
الله كَ أفراداً وجماعات ومجموعات أن يعتنوا به كثيراً؛ لأن الغاية من 
الدعوة والغاية من التعليم هو نجاة العباد وتعبيد العباد لربهم كك» فإذا كانوا 
يدعون إلى شيء لا تؤمن معه نجاتهم يوم القيامة فإنهم على خطر حينئذ» 
وتكون الدعوة ليست على بابها» وليست على ما يحقق للمرء النجاة إذا 
سلكه. لهذا ينبغي - كمنهج - أن يؤخذ بالإسلام في شموله في الدعوة؛ 
لأن دعوة الناس إلى الإسلام - يعني من المسلمين ومن غير المسلمين - 
بحسب الحكمة والتدرج والبداءة بالأهم فالمهم إلى آخره» لكن يدعى إلى 


شرح فضل الإسلام 
١9١‏ 

الإسلام بشموله» فالذي لا يهتم مثلاً بدعوة الناس إلى توحيد الله كك 
e‏ ا ا ا قت بل 
فق اا ايها من تقض :فى وعوته على العقيدة لفك دون أن يدعو 
الناس فيما يصلحهم في العبادات› وما يصلحهم في الأعمال. وما يؤدون 
به حقوق العباد» وهذا أيضا فيه نقص . فحقيقة الإسلام - وهو ما فسره 
الإمام في الباب الذي قبله- هو الذي يجب أن يتخذ منهاجاً للدعوة» وهو 
ونهى عنه رسوله بي نهي تحريم » ثم تأتي بعد ذلك المستحبات وغيرها من 
باب التبع . 

وهذا يؤكد أنه يجب أن يُفهم كيف : تُحقّق الدعوة في حياة الناس؟ و کف 
يدعو المرء إلى الله كك وأن تكون دعوته على وفق الإسلام الصحيح؟ إذا 
كان هو سيدعو إلى الإسلام الكامل الشامل فإنه هو في نفسه يجب أن يكون 
ملتزما بالإسلام وتحقيق ما يجب عليه من الدخول في الإسلام. فإذا كان 
يدعو ولا يسلم المسلمون من لسانه ويده فإن هذا لم يات بما يحبه الله د 
ويرضاه في أمر الدعوة» أو إذا كان يدعو إلى شيء من الإسلام ويقول 
الشيء الآخر غير مهم» كالذين يقولون: إن الدعوة إلى العقيدة والتوحيد 
وتفهيم ذلك الناس هذا غير مهم. وبيان التوحيد والشرك وما يضاد حقيقة 
الإسلام أن هذا ل بمهمء المهم كذا وكذاء هؤلاء أيضا لم يرعوا 
الأمانة. ولم يأتوا بالإسلام الذي أمر الله ك به . 


كذلك من أتى للناس بالدعوة للزهديات وترك حقيقة ضقة حقيقة الإسلام وأوامر 


شرح فضل الإسلام 
۱1۹۲ 
الإسلام العظيمة والأمر والنهي والعلم والدعوة إلى التوحيد والعقيدة» 
كذلك هذا مفرط . 
فالواجب إذاً على الجميع أن يتخذوا الإسلام الكامل؛ كما أمر الله ك 
به» وكما جاء في الكتاب والسنةء أن يتخذوه منهجاً لهم . 


وفيما أرى ويرى الكثير في الواقع أن من أسباب وقوع الخلاف اليوم بين 
الناس في الدعوة وبين الذين يدعون - سواء من الأفراد أو غيرهم - أن 
السبب هو في فهم الإسلام وفي طريقة الدعوة» لكن لو أخذ الجميع 
بالإسلام كله فإنهم حينئذ سيلتقون على كلمة سواء» لكن هذا يراعي جوانب 
لا يراعيها ذاك» وهذا يفرط في أشياء» وهذا يغلو في أشياء» وهكذا حتى 
صارت الأمة متفرقة» وحتى صار المخلصون - على قلتهم في عموم الأمة- 
متفرقين إلى فرق وإلى أقوال وإلى جماعات. نسأل الله كك السلامة 
والعافية من كل ما يخالف طريق الجماعة الأولى. 

إذا تقرر هذا - كما ذكرت في أول شرح كتاب فضل الإسلام - هذا 
الكتاب كتاب منهج » كتاب دعوة» إذا نظرت في تطبيق إمام الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ك منهج الدعوة والإسلام في دعوته» وجدته أخذ 
بما جاء في هذه النصوص بحذافيرها » فدعا إلى الإسلام كله : بأداء حقوق 
الله ك وحقوق العباد» وبالأمر بالفرائض» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والقيام بالنصح للراعي وللرعية» والقيام بالحقوق جميعاًء وهذا 
هو حقيقة الإسلام التي وعد الله كك من أخذ بها بالنصر والتأييد» مثل 


مھ 170 2 ساسا م 7 > > rg‏ سل ES‏ ؤم 5 7 2 ب کے لاس ور سمه 
قوله كك : #ولقد سبقت كمئنا عباوت الْمرْنَ © لم م المصوزونا 7 ون جندن 


طم الْعنلبونَ 4 [الصافات: -۱۷١‏ ۱۷۳]» وفى نحو قوله كك : ل نص 


شرح فضل الإسلام 

۱4۹۳ 
E‏ اق ا ودوم دقوم اسهد 69 »> اغافر: »]١١‏ 
وهذا مما نرجو عاجل بركته واجل بركته عند الله جه في أن يكون ج 
وتقدست أسماؤه رضي منا بما أخذنا به من عموم الإسلام وحلت علينا 
بذلك بركته يد وسلامته التي وعد بها من حقق دينه 2 . 


هق 5ت« همق 5< همق 


۱۹٤ 


في الصجبح عن عَائَة ولا أن رول الله قال من عَوِلَ 
عَمَلاً نيس عَلَيْهِ آفز او رَوَاهُ 1 


الشرح: 


قوله : (وَفِي الصّحبح عَنْ عَايْشَةَ وؤنا) مرفوعاً» ١مَنْ‏ عمل عَمَلاً ليس عليه 
اا هذا يريد به الإمام کل له بیان أن فى قوله : 3 
سکم دِينًا فلن يقَبَلَ من 1آل عمران: ]۸١‏ أنه يشمل أهل المحدثات والذين 
غملوا أعمالاً ليس عليها أمره بل سواء أكانت هذه المحدثات محدثات 
فى العقائد» كالذين نفوا صفات الله ك» أو اعتقدوا أن الله ك يجبر 
العباد» أو الذين نسبوا إلى الله كك أشياء ليست له يِه » أو كان فى العقائد 
والعمل كالذين عبدوا غير الله فأتوا بالشرك الأكبرء أو الذين أتوا بالشرك 
الأصغر بأنواعه» كل هؤلاء عملوا أعمالا ليس عليها أمره كلا أعما لا 
قلبية أو أعمال جوارح . كذلك البدع المختلفة وهي درجات سبق الكلام 
عليهاء أيضاً كلها من تعبد بها فهي مردودة عليه لن تقبل منه بنص الآية 
والحديث› وصاحبها فى الآخرة من الخاسرين» وسيأتي فيما يأتي من 
أبواب - إن شاء الله تعالى - بيان أن البدع من حيث الجنس أرفع درجة من 
الكبائر» فجنس البدعة أشنع وأغلظ من جنس الكبائر» وهذا لا يعني أن كل 
بدعة أعظم من كل كبيرة» لا ولكن جنس البدع ؛ لأنها : 

#مغارضة للرسول كلا 

# واستدراڭ عليه. 


(0) سبق تخريجه (ص .)١‏ 


4 وشرع فين لو باون به . 
# وتعبد بأشياء لم تكن عليها سنته من جهة الاعتقاد والشبهة. 
وهذه أعظم من حيث الجنس من ذنوب الشهوات المختلفة» وهذا فيه 

تقرير لما يجب على الدعاة إلى الله كك أن يسلكوه في دعوتهم» وأن ينبهوا 
الجميع إلى خطر المحدثات والبدع والضلالات؛ لأنها مخالفة لدين 
الإسلام» ونبينا ية أعلن أن أصحابها مردودة عليهم عباداتهم» وهذا معناه 
أنها لا تقبل منهم» وأنهم خاسرون بما اقترفوا من آثام وبما اجترحوا من 
بدع وضلا لات . 


۱۹٦ 


o‏ ے۵ ا o‏ 2 7 ور لك 
اب وخوب الاشتغتاء بِمُتابَعَةِ الكتاب عَنْ حل ما سواهة. 


الشرح 
e‏ 
e‏ 


قال : (بَابُ وجو الْاسْتَعْنَاءِ بمُتَابَعَةٍ اتاب عَنْ گل مَا سِوَاهُ) 
ويعني ب (الكتاب) القرآن» وفي عدد من النسخ أيضا (وَبِمَتَابَعَته 45) : 
والمذكور هنا كما هو في نسخ معتمدة من هذا الكتاب هو الصحيح؛ لأن 
عنوان الباب: (بَابُ وجُوب الْاسْتَفْنَاءِ بمُتَابَعَةٍ اتاب عَنْ كَل ما سِوَا). 
وسيأتي بيان أن متابعة النبي اة تدخل في متابعة الكتاب» والاستغناء 
بالكتاب يشمل أيضاً الاستغناء بسنته 4لا . 

قال كأثه : (وجُوب الْاسْتَعْنَاءِ)» ولفظ الوجوب هذا مأخوذ أو مستدّل 
عليه بما أورده من الأدلة التي فيها بيان : شمول الكتاب» وطاعة النبي ككل 
ولزوم الجماعة» والنهي عن النظر في كتب الأمم قبلناء وغضب النبي ئلا 
حينما رأى في يد عمر ديه أوراقاً من التوراة"'" . 

و(الَاسْتَغْنَاءِ) يعني الاكتفاء بمتابعة الكتاب» وبمطالعة الكتاب الذي هو 
القرآن وبالأخذ منه» وهذا واجب» ففي الكتاب الذي هو القرآن كفاية› 
وفي سنة النبي ييه كفاية . 

وقوله: (حَنْ گل ما سِوَاةُ)» هذا يشمل كل ما يريد العبد أن يأخذ منه 
الهداية والعلم النافع مما هو سوى القرآن وسنة النبي ئي . 

فإِذًا دل التبويب على أن الاكتفاء بالكتاب والسنة» وما جاء في الكتاب 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص‌۲۱۳). 


شرح فضل الإسلام 
۹۷ 

والسنة من أوجه الأدلة أن هذا واجب ليس للمرء الخيرة فيه» وأن هذا 
يستغنى به عن كل كتاب يطلب الهدى منه» أو يطلب العلم النافع منه» كما 
سيأتي بيان تفصيله في شرح الآية والحديث . 

وتبويب الإمام كأ لهذا الباب وعقده له من الأهمية بمكان» بل كل 
متبصر في حال الأمة في حال أهل الإسلام» الذين فارقوا الجماعة. 
وأنشأوا الفرق» وتبعوا الضلالات» يتبين له أن سبب ذلك هو أنهم لم 
يستغنوا ولم يكتفوا بما جاء في القرآن والسنن» وهدي الصحابة ولان عن 
الكتب المختلفة والآراء العقلية والأقيسة» بل زهدوا في الكتاب» وزهدوا 
في السنن» وزهدوا في الهدي الأول» وأخذوا يتلقفون العلم من مصادر 
أخرى يظنون أن فيها الهداية» وسواء أكان ذلك العلم في أمور التوحيد 
والعقيدة» أم كان في أمور الأمر والنهي والحلال والحرام» أم كان في أمور 
القوانين العلمية التي تنبني عليها العلوم . 

وأصل انحراف الناس في هذه الأمة جاء من أحد ثلاثة أنحاء» أو منها 
جميعاً : 

السبب الأول: أنهم ذهبوا إلى العقل في تقدير أو في إثبات الحق من 
عدمه» وهذا هو الذي يسمونه الفلسفة التي أساسها تقديس العقل › وأن ما 
يمليه العقل الصحيح ی ما ر عون د ل می له وھا کان حن 
أهل اليونان وعند الفلاسفة بعامة» ودخل في هذه الأمة شيئاً فشيئاً حتى 
صار تحكيم العقل مقدّما على تحكيم النص» وتوسع في ذلك حتى صارت 
الاجتهادات العقلية مقدمة على ما جاء النص بهء وزعم الفلاسفة أن لهم 
قانونا يزنون به الأمور سموه المنطق» بحيث يعصم الفكر - يعني ذلك العلم 


۱۹۸ 


الذي يسمى المنطق أو يسمى معيار العلم أو نحو ذلك مما سمي- ويجعلونه 
هو القانون الذي يعرف به صحة الشيء من عدمه؛ لأنه قانون التفكير 
السليم» وقانون الوصول إلى النتائج الصحيحة» ولهذا أبطلوا كثيراً مما 
جاء في الكتاب والسنة من المسائل ؛ لأجل إبطال العقل لها بدلالة المنطق 
على ذلك البطلان. 


هذا من جهة التقنين» يعني : من جهة استعمال علم وقانون» لكن تُوْسّع 
في الأمة حتى صار الناس يخالفون العلم الصحيح باجتهاد ليس له معيار 
وليس له قانون أيضاً» فتوسّع الناس في أقوال كثيرة وفي نحل مختلفة ليس 
لها قانون وليس لها معيار يرجع إليه» وأساسها كله الأخذ بفلسفة اليونان 
وما جاء في هذه الأمة من علوم القوم؛ علوم الأوائل ممن يسمونهم 
بالحكماء» هذا السبب الأول . 

السبب الثاني : أن ضعف العلم بالكتاب والسنة ظن معه أن الكتاب 
والسنة وما فيهما من الأدلة ليس بكافي لحاجات الناس» وأن حاجات 
الناس يحتاج معها إلى أنواع الاجتهادات في المسائل العلمية وفي المسائل 
العملية» وهذا باطل من جهات - كما سيأتي - ولو قالوا : إننا نقتصر على ما 
جاء في النصوص وما لم يرد فيها نجتهد فيه . لكان هذا أمراً سائغاً ؛ كما كان 
عليه الصحابة وين » لكنهم ضَعَفَ علمهم بالشريعة فصاروا يجتهدون فيما 
دلت عليه الشريعة» فإذا كانت المسألة في الدليل؛ إذا كانت المسألة في 
الكتاب أو في السنة وفي كلام السلف الصالح وؤ » فما العلم إذاً أن يترك 
ذاك إلى علوم أخرى أو إلى اجتهادات لا أساس لها إلا تفكير أصحابها! ! 
وهذا كثر جداً في الأمة في المسائل العقدية» وفي مسائل الفقه أيضا 
والحلال والحرام» وفي مسائل السلوك والزهد والعبادة» حتى حدثت هذه 


شرح فضل الإسلام 
١1‏ 

الفرق والجماعات المختلفة في كل بلد وفي كل مصر› فتجد آراء مختلفة 
في العقيدة» وفرقاً متباينة في التوحيد» وتجد في الصوفيات والزهديات 
والسلوكيات أيضاً فرقاً مختلفة» وكل فرقة تظن أنها هي المفضلة» وكذلك 
في مسائل الفقه تجد أن كل مفتٍ يفتي بما عنده مما وصل إليه اجتهاده. 
وهو قد قصّر في النظر في نصوص الكتاب والسنة وتحقيق المسائل في 
ذلك» ولو كان الناس استغنوا بالكتاب والسنة» وبما فيهما من الدلائل على 
لزوم هدي السلف الصالح واتباع الصحابة» لضعف الافتراق جداً» وللزم 
الناس منهجا واحدا مستقيما . 

ونحن نرى أيضاً اليوم أَنَّ الناس إنما اختلفوا لأجل واحد من هذين 
ال أو هما مها 

والسبب الثالث: مما حدث في الأمة أيضا في هذا السياسات الجائرة 
أو السياسات الظالمة التي حرفت الشريعة في مسائل كثيرة» وجعل أهل 
العلم وأهل القضاء وأهل الفتيا يفتون بها لأجل مصلحة دولة أو مصلحة 
فئة» ثم تتابع ذلك ما بين فعل ورد فعل حتى حدث له من الآثار والعواقب 
ما وسع دائرة الافتراق والانحراف عن أساس الدين . 

وسيأتي في شرح الحديث في الباب الذي بعده أهمية لزوم الجماعة 
ومعنى ذلك» وصلة ذلك اللزوم بمتابعة الكتاب والسنة والاستغناء بهما عن 
کل ما ساهتا : 

وإذا نظر الناظر في زماننا الحاضر حيث كثر بعد ضعف الإسلام وضعف 
آهل الإسلام» ورغبة كثير من المخلصين في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وفي الدعوة إلى الله َ» وفي نصرة الإسلام في بقاع المسلمين 


شرح فضل الإسلام 

احير 
جميعاً » نجد أن هذه الأسباب الثلاثة تأتي ماثلة أمامك في أنهم خرجوا عن 
الاستغناء بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه» وأثرت فيهم العقليات» 
أو أثر فيهم ضعف العلم وترك التعلمء أو أثرت فيهم السياسات المختلفة, 

وتأمل ذلك تجده في الناس» وكما قال القائل: ١حَرّكَ‏ ثرا . 

فإن الأكثرين ممن خالفوا الصراط الأول: 

* إما أن يكونوا خالفوه عن ضعف علم بما جاء في النصوص فيجتهدون 
مع وجود الدلائل . 

# وإما أنهم ركنوا إلى عقليات ومصالح يجعلونها حجة قويمة. 
سياسية» وسواء كانت تلك السياسات منهم» أو من دول تجاههمء فإنها 
وأخذوا يتلقفون العلم والحق من هنا وهناك فلم يدركوا ذلك . 


"5١ 


وقول الله تَعالى: ورلا عك الكتتب تًا لكل سَنَءِ» اليه 


هذه الآية فيها الدليل على أن الله كق جعل القرآن تبياناً لكل شىء 
وأنه نزله - سبحانه - مفرقاً ليكون تبياناً لكل شيء يحتاجه العباد في أمر 
ايم ريما شدي في ا الا و العمل وهذه الآية كقوله ل : مما 
رطا فى ألكتب من سىء [الأنعام ۰ ولكن آية الأنعام جرى فيها خلاف 
بين السلف في التفسير : ما المراد بالكتاب في قوله : #آمًا فرطنا في الكت من 
٠. 2‏ .م 59 rT‏ م (1) . 
شَىّْء# » هل هو اللوح المحفوظ أو هو القران؟ على قولين '. 
أما هذه الآية فالكتاب فيها هو القرآن فى تفاسير السلف لا غير ؛ لهذا 
استدل بها كاله لأجل ألا يقال: إن في الآية اختلافا في التفسير» فقوله : 
E‏ حتت الك ينا لك شَىَّءٍ 6 [النحل: ]۸٩‏ يعنى : أن الله كق نزل 
)١(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي (۳/ .)١‏ قال ل : (قوله تعالى : ما فَرَطنًا في الكت 
من سىء ڳه» > في الكتاب قولان : 
أحدهما : أنه اللوح المحفوظ» روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس ويا : (ما تركنا شيئا 
إلا وقد كتبناه في أم الكتاب»» وإلى هذا المعنى ذهب قتادة وابن زيد. 00 
والثاني : أنه القرآن» روى عطاء عن ابن ¿ عباس وا : (ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه 
لكم). 
سبو ل عد لحر ل د وو ا ا 
3 ا ا ري ا 


شرح فضل الإسلام 

°۲ 
هذا القرآن من أجل أن يكون تبياناً لكل شیء» أو أنه َة أبان فيه كل شىء 
تاتا وأظيرة وجعله مانا حتى لا يحتاج الاش ال غيو ها القرآن. 

قال وك : يننا لحل مى يني هنا : يَفُعال من البيان» وهل هي 
مفعول لأجله أو هي مصدر؟ على قولين لأهل العلم . 

ويكون التقدير إذا كان مفعولاً لأجله أن تنزيل الكتاب من أجل أن يكون 
تبياناء يعني : العلة في تبيين الكتاب للبيان. 

وأما إذا كانت مصدراً فتكون للتأكيد» يعني : أن الله كَ نرّل الكتاب 
وأبان فيه كل شيء تبياناً» فيكون مصدراً مؤكّداً لما في الفعل المقدر الذي 
دل عليه المصدرء يعني : جعل كل شيء في هذا القرآن بيّناً ظاهراً لا لبس 
فيه » وإنما هو بيان - يعني القرآن - لكل شيء يحتاجه الناس كما سيأتي . 

قوله هنا : لكل سیو (كُل) هذه من ألفاظ العموم - كما هو معلوم 
في الأصول- لكنها من ألفاظ الظهور في العموم؛ لأن ألفاظ العموم على 
فسمين : 

* ألفاظ تدل على التنصيص في العموم . 

* وألفاظ تدل على الظهور في العموم. 

والألفاظ التي تدل على الظهور في العموم معناه أن يكون العموم فيها 
بحسبهاء وقد يخرج من ذلك العموم ما لا يصلح لما جاء العموم من 
ال لهذا فسّر السلف وأهل العلم «کل شَئْءِ) بأنه كل شيء يحتاجه 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم (71/9/7)» وأصول السرخسي »)٠٠١ /١(‏ والإبهاج 
(۲/ ۸۲)» وإرشاد الفحول (ص97١).‏ 
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العباد في أمر دينهم ؛ كما فسرها ابن جرير الطبري ك وجماعة» ومن آهل 
العلم من المتقدمين كمجاهد وغيره فسروا «كل شَّيْءِ) هنا يعني الحلال 
والحرام”" » يعني : تبياناً لما أحل الله كك وما حرم» فما أحل الله في كتابه 
فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام» وعموم التفسير أوّلى؛ لأن الحلال 
والحرام هو أحد أفراد هذا العموم» لكن قوله وك: «يَيستًا لحل سَىَءٍ» 
لا يشمل ما لا ينفع الناس في دينهم ؛ لأن القرآن لم ينزل تبياناً لأمور الناس 
في دنياهم» لم ينزل تبياناً لأمور الرياضيات والجبر والهندسة والفيزياء 
والكيمياء والزراعة والفلك وأشباه ذلك» وإنما نزل للهداية؛ كما قال لك : 
لن هنذا لقان يَبْدِى للق و أَقَوَم» [الإسراء: 4]» والله جل بحكمته جعل 
الأشياء فما جرلا وقما تافل به عل 'تسمية:: 

القسم الأول: أشياء يدخلها هوى الإنسان: مثل محبته وبغضهء ومثل 
ما يأتي وما يذرء من بيعه وشرائه» وتعاملاته» وتعبداته لربه ونحو ذلك» 
فهذه يدخلها الهوى» قد يرغب أن يظلم» ويرغب ألا يتعبد» ويرغب أن 
يأتي بالفواحش» ويرغب أن يكون كذا وكذاء فهذه الأشياء تدخلها الأهواء 
في أمور الشبهات وفي أمور الشهوات . 

والقسم الثاني : ما لا يدخله الهوى . 


07 ال ام مود ق ی کا في كلا اقرا ر لم e‏ 

وَقَالَ مجاهد : گل حَلَالٍ وَحَرَام. 

و : آعم وَأَشْمَل؛ قو اران اشتَمَلَ عَلَى كل عم افع ِنْ حبر ما سبق 
وَعِلم ما ساق وَحکم گل حَلَالٍ وَحَرَام؛ وما الاش ا انی اد 
ودينهم ۰ ومعاشهم »› وَمَعَادِهِم). | . ه . 


۰٤ 


والقرآن جعله الله كك هادياً للناس الصراط المستقيم والطريق القويم 
الذي لا يلتبس فيما يدخله هوى الناس» وهو الأمور العلمية والعملية التي 
يحتاجونها . 

أما الأمور التي تسري فيها سنن الله كك هذه لا يدخلها الهوى» فالقرآن 
لم ينزل لأجل بيانها ؛ لهذا مثلا أمور الحساب وأمور الهندسة ونحو ذلك» 
هذه لا يدخلها الهوىء لو قال القائل مثلاً : زوايا المثلث يمكن أن تكون 
نا درج هاا ل اهر غ ال اغ ان هدر ترارا أن زان الكلت 


4 


مائتا درجة» أو أنه يأتي من يدعو الناس إلى أن تكون زوايا المثلث مثلا 
مائتي درجة» أو أن عشرة زائد عشرة تساوي خمسة عشر» ونحو ذلك» هذه 
لا تدخلها الأهواء؛ لهذا الناس إذا أتى من يخبرهم فيها بغير الحق فإنهم 
سير دون عليه ؛ لأنها لا توافق الحق الذي يعلمونه› وهو ليس له هوی في أن 
تكون الأمور الطبيعية على خلاف ما خلق الله كك . 

ولهذا يخطئ من يجعل القرآن كتاباً في العلوم كلهاء كما زعمت طائفة أن 
القرآن كتاب في الطبيعة» وكتاب في الزراعة» وكتاب في الهندسة» وكتاب 
في الجبر» وكتاب في كذاء يظنون أن هذا فيه رفع لشأن القرآن» وليس 
كذلك» بل فيه إنزال من شأن القرآن؛ لأن الله وق لم ينزل القرآن لذلك» ولم 
يجعله كتاباً في الأمور الرياضية أو الطبية أو الهندسية. . إلى آخره» وإنما 
جعله كتاب هداية فيما تدخل فيه أهواء الناس لتحريف مراد الله كك فيه . 

أما ما حكمته سنن وقوانين من الله جل وتقدست أسماؤه بأمور الطبيعة› 
فهذه الحق فيها سيبين بما أجرى الله من سنته وما أجرى من تقنينه» لهذا 
تجد أن بعض الناس في تفسيره لهذه الآية في كتب التفسير يجعل القرآن 
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شاملاً لكل العلوم» حتى آل الأمر في بعضهم أن جعلوا العلوم المحدثة 
الباطلة التي يردها القرآنء جعلوا القرآن مشتملا عليها ؛ كعلوم التصوف 
والفلسفة والطرق المختلفة» جعلوا القرآن يدل على ذلك كله»ء وأمور النظر 
وأمور الحكمة والقواعد والقوانين والمناظرة والجدل وأشباه ذلك» جعلوا 
كل هذه العلوم في القرآن» وهذا ولاشك من الغلو الباطل . 

فالقرآن إذاً تبيان كما أخبر الله كك : تيتا لكل سَىَوٍه. أبان الله فيه 
كل شيء ينفع العباد ويحتاجون إليه فيما قد يحرفونه بأهوائهم» أو قد 
لا يدركون الحق فيه مما ينفعهم في آخرتهم. أبانه الله و بياناء فكل ما 
يكون من قبيل الهداية في الدنيا أو في الآخرة هو في القرآنء أما العلوم 
الأخرى فإن هذه لا تدخل في العموم في قوله : «لكل شَيْءِ) لعدم اشتمالها 
على الهداية في الطريق الذي يلتبس على الناس . 
والاستغناء بالكتاب» هل معنى هذا أن السنة وأقوال الصحابة ليست مما 
يۇخذ به ويستغنى به؟ 

الجواب أن هذا هو من الكتاب» فالاستدلال بالسنة من القرآن» 
والاستدلال بأقوال الخلفاء الراشدين من القرآن» وكذلك الاستدلال بأقوال 
الصحابة في القرآن؛ ولهذا كما روى البخاري وغيره''' أن ابن مسعود ولي 
قال : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشَّمَاتِ وَالْمُتَتمُضَاتٍ وَالْمتَمْلْجَاتِ لِلْحْسْن 
ارات كل اللّداء.فأتنه امرأة فقالت : يا ابن مسعود لقد قرأت القران ما 


.)۲۱۲۰( ومسلم‎ »)٥۹۳۹ ۰٥۹٩۳۱ ,»5885( أخرجه البخاري‎ )١( 
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۲۰٢ 
TS بين دفتيه فلم أجد لعن الله لما ذكرت›‎ 
»]۷ لقد قال که : وما اتک اسول فخ دوه وما 7" عه اھا [الحشر:‎ 
وقد لعن رسول الله ية كذا وكذاء استدل ابن مسعود بما جاء في القرآن‎ 
على أن السنة في القرآن» وهذا استدلال أصولي عميق؛ لأن دليل السنة‎ 
والأخذ بها طاعة الرسول بي ومتابعة النبي ية هذا في القرآن» وفي القرآن‎ 
تبيانه وفي القرآن إظهاره» فإذًا الاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء بما‎ 
دل عليه القرآن من متابعة النبي كك وهذا فيه إدخال السنة في الاستغناء‎ 
بمتابعة الكتاب عما سواه . كذلك أقوال الصحاية رح وي فهي داخلة في قول‎ 
شيع عار سيل‎ C4 3 الله كك : ومن افق الولف عن كان د امدق‎ 
وفي‎ 1e 409 و 1 يعات تعر‎ AN 
O PE ES قول الله يد : لیے جاو من بحَدِيِمْ‎ 
ل سفوا بالإيمكن ولا عمل فی فلوسا غاد لدی امنوأ ربا نك دوف دح‎ 
وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان جاء النص عليهم في القرآن.‎ »1٠١ [الحشر:‎ 

فإِذًا يكون اتباع هدي الصحابة ور » وهدي من اتبعهم بإحسان مما جاء 
في القرآن» فيكون القرآن إذاً دل على أن السنة حجة» وأن أقوال الصحابة 
ومنهج الصحابة وهدي الصحابة حجة» وأن لزوم طريقة الصحابة والتابعين 
كلك ا فتكون إذا الاس اء لکا هر ااال او واا 
بهدي الصحابة» وبما جاء عنهم وعن التابعين في مسائل العلم . 

إذا كان الأمر كذلك فنقول إذاً : إن الآية دلت على الاستغناء بمتابعة 
القرآن والسنة وهدي السلف الصالح عن كل ما سواها . 


وإذا تبين ذلك: فإن أصول العلوم النافعة التي يحتاج إليها العباد في 


دينهم وآخرتهم أتم الحاجة ثلاثة : 

الأول : العلم بما يستحقه الله كك من توحيده في ربوبيته وتوحيده في 
عبوديته - توحيد الألوهية - وتوحيده في أسمائه وصفاته» وهذا النوع من 

والنوع الثاني: علم الخلا والحرام» معرفة ما أبيخ لهم أن يفعلوة» أو 
ما أمروا به إما فرضاً أو استحبابا» أو ما حرم عليهم» وهذا هو المسمى بعلم 
الفقه. يعني . علم الحلال والحرام. وهذا هو الذي فسر به مجاهد یه 
قوله يله : انيتا لكل سىء [النحل: 1۸٩‏ » وهذا من أصول العلوم النافعة . 

والنوع الثالث: هو العلم بما يكون العباد عليه بعد مماتهم» إلى أن 
يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» وهذا هو المسمى بعلم اليوم 
الآخرء أو علم المعاد. 

وهذه العلوم الثلاثة هي أصول العلوم النافعة التي تحي القلب» وتجعل 
القلب يقظاً حياً عالماً بمراد ربه منه» وهذه العلوم النافعة كلها في القرآن على 
قال اة عن سورة الإخلاص : (إِنْهَا لتَعْدِلُ ثلث الْقَرْآنِ)”''؛ لأن ثلث القرآن 
في التوحيد» يعني : من حيث الدلالة وتنوع العلم لا من حيث عدد الآيات . 


وبتقسيم آخر: فإن لله كك أمرًا وخبرّاء وقد أنزل الكتاب على رسوله كَل 
وأخبر فيه بما ينفع العباد» وفيه أمر العباد بما ينفعهمء فكتاب الله ود 


. من حديث أبي سعيد الخدري له‎ )٥٠۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول أوامر: وفيها الحلال والحرام. 

القسم الثاني أخبار : وفيها التوحيد» وقصص الموحدين من المرسلين 
وأتباعهم» وقصص المعرضين عن التوحيد من المشركين ومن شابههم. 
وأمر المعاد وما يحصل بعد الممات إلى دخول أهل الجنة الجنة» ودخول 
آهل النار النار. 

وهذا أحد نوعي الخبر الذي للعباد به حاجة أيما حاجة؛ ولهذا قال يل : 
وبرت عك الْكِنبَ ينيدا لكل مى » فكل علم يحتاجه العباد في صلاح 
قلوبهم » وصلاح أعمالهم » وصلاح دنياهم لآخرتهم وما يكونون عليه في 
آخرتهم» فهو في القرآن» فإن احتاجوا معرفة حق الله كك فهو في القرآن. 
وإن احتاجوا إلى معرفة أسماء الله كك وصفاته فهي في القرآن على أتم بيان. 
وإن احتاجوا إلى معرفة الحلال والحرام فهو في القرآن» وإن احتاجوا إلى 
معرفة مصيرهم وأحوال اليوم الآخر فهو في القرآن. 

واي ا ی و : ايوم أ ملت 
کک دینک وَأَمَمَتُ عم يحمت [المائدة: *1» وأكبر النعمة ا بهذا 


القرآن؛ كما قال لك : ر قصل آله ورو ذلك فرحو هْرَ حَيرُ يِن 
4 [يونس : 0۸[ . 


وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس ڪا ا أنه فسر هذه الآية 


بقوله : «فَضل الله القرآن)7' . 
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۰۹ 


فالله 44 أتم علينا النعمة والفضل والرحمة بهذا القرآن» فكل هدى. 
وارتارور وال عاميت E a‏ 
هذا الكتاب؛ ولهذا قال المؤلف كثه: (يَابُ وجُوب الاستغتاءِ يمُتَابَعَةٍ 
الكتَاب عَنْ كَل ما سِوَاهُ)؛ لأن الهدي كله فيه» ولأن الخير كله فيه» ولأن 
ا الفيد نلق بهذا القرآن. 

والسنة كلها بمجملها وتفاصيلها هي في آية واحدة في كتاب الله ڪك وهي 
قوله 4¥ : وما الد5 الول دوه وما تلك عه ماهوأ [الحشر: ۷ا 
يعني : سواء كان آتاكم با لأخبار التي يجب عليكم تصديقهاء أو بالأوامر 
والنواهي التي يجب عليكم الالتزام بهاء فيجب عليكم أن تأخذوا ذلك. 


= قال ابن الجوزي في زاد المسير :)5٠ /٤(‏ (قوله تعالى : ةل بعَصْلٍ أله رتم6 فيه ثمانية 
أقوال : 
أحدها : أن فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وكيا 
وبه قال قتادة وهلال بن يساف» وروي عن الحسن ومجاهد في بعض الرواية عنهماء 
وهو اختيار ابن قتيبة . 
والثاني : أن فضل الله القرآن» ورحمته أن جعلهم من أهل القرآن» رواه العوفي عن ابن 
عباس راء وبه قال أبو سعيد الخدري والحسن في رواية . 
والثالث : أن فضل الله العلم» ورحمته محمد بء رواه الضحاك عن ابن عباس وها . 
والرابع : أن فضل الله الإسلام» ورحمته تزيينه في القلوب» قاله ابن عمر ووا . 
والخامس : أن فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام» قاله الضحاك وزيد بن أسلم وابنه 
ومقاتل. 
والسادس : أن فضل الله ورحمته القرآن» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد واختاره 
الزجاج . 
والسابع : أن فضل الله القرآن» ورحمته السنة» قاله خالد بن معدان. 
والثامن : فضل الله التوفيق » ورحمته العصمة» قاله ابن عيينة). ١.ه.‏ 
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1" 
وما نهاكم عنه من الأفعال فانتهواء فما آتانا من الأخبار والأوامر نأخذه. 
وما نهانا عنه فإننا ننتهي . 

وهذا أصل عظيم لعلوم الإسلام النافعة التي هي تفصيل لتلك العلوم 
الثلاثة : العلم بتوحيد اللهء العلم بالفقهء العلم بالمعاد. 
السيوطي في كتابه الإكليل'''» وذكر أن كل العلوم مستخرجة من كتاب 
الله الاير 0 
مب ايت ا مادقم كناب الله قد 
حتى السحر والتنجيم والفلك جعلوها مستفادة من كتاب الله 28 والجبر 
والهندسة والطب ونحو ذلك جعلوها مستفادة من كتاب الله كي . 

ولا شك أن في كتاب الله كق بياناً لأصول كثير من العلوم» مثل ما يذكره 
بعض علماء المسلمين في أن القرآن هو أول من نبه إلى الجبر وعمل 
المعادلات» وحل المجاهيل» ونحو ذلك من أنواع العلوم الأخرى مثل 
الهندسة . 

ولكن لا يسوغ أن نجعل القرآن كتاباً أتى لبيان الفلكيات أو لبيان الطبيات 


)١(‏ نقل كلامه بطوله الشنقيطي َه في تفسيره أضواء البيان (۲/ »)٤۳٤ - ٤۲۷‏ ثم أعقبه 
00 : (وَإنَّمَا وردنا رمه مََ وله ;ِا فيو مِنْ إيضاح : ن اقرا فيو پان كل شَيء. 
وَإِنْ گانٽ في للام الْمَذْكُورِ | جَدِيرَةٌ بالِانْتِقَادِ تَرَكُنَا مُنَاقَسَعَهَا حَوْفَ الْإِطَالَةٍ 
الل مَعَ کنر الَْائِدةِ في اكلام لْمَذْكُورِ في الْجَمْلَةِ). ا.ه. 
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لأن بعض المفكرين في هذا العصر أرادوا أن يجعلوا القرآن فيه هذا كله 
وهذا لا شك أنه من الباطل ومن الضعف. ولم ينزل القرآن لذلك؛ لأن 
الله و أنزل القرآن لعموم الهدى والرشاد. 
وكذلك التأصيل سواء في أصول الدين أو في أصول الفقه» فإنه ما كان 
في كتاب الله فهو مقبول» وما لم يكن في كتاب الله فهو مردود علي أهله. 


والسنة موجودة في القرآن؛ لأن الله يله يقول : ورس يشان لرَسُولَ ن بعر 
كلك له لين 0 وتي عار سيل الا ا بات ا 


ع eal‏ وقد استدل بهذه الآية الشافعي و 
أئمة الإسلام على أن القرآن فيه دليل الإجماع. وكذلك ما جاء في السنة من 
الأدلة على اتباع الخلفاء الأربعة""'. فهي في القرآن؛ لأن طاعة النبي 4لا 
واجبة وفرض بما جاء في القرآن. 

فالعلوم المتفرعة من الكتاب والسنة وفهم معانيها والتأمل فيها هذه 
علوم نافعة» أما العلوم المحدثة مثل التصوف» والفلسفة بمعناها الواسع. 
وقانون الفلسفة الذي هو المنطق» وما ابتدع من الكلام في أصول الدين» 
هذه كلها علوم غير نافعة» ومن ظن أنها نافعة فإن ضررها أكبر من نفعها. 


(۱) انظر: تاريخ دمشق ,»)0777/0١1(‏ والإحكام للآمدي »)750/8/١(‏ و سير أعلام النبلاء 
.)۸٤ /٠١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ .)۲٤٤‏ 

(۲) إشارة إلى قول النبي كك : «عَليكم بسنت وَسُنَةٍ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي2 
أخرجه أبو داود (4500)» والترمذي (77175)» وقال: (حديث حسن صحيح). 
وابن ماجه (57» »)٤۳‏ وأحمد .١75/5(‏ ۱۲۷)» الاي (96)» وابن حبان 
78/١(‏ 1 .» ۱۷۹) من حديث العرباض بن سارية ويلك 


1۲ 


وقد أفتى العلماء بحرمة الاشتغال بها ؛ وذلك لأنها لا تنفع في بيان القرآن» 
والله کل جعل القرآن تبياناً لكل شىء» وهذه العلوم فيها محادة للقرآن ؛ لان 
فيها تأصيلات مضادة لما أنزل الله ك في كتابه . 


۲1۳ 


وروی الاي وَغْيْرْةُ عن النَبِيُ ييه أنه رَآى فِي يَدِ عَمَرَ بِنَ 
الخطاب 95 وَرَقَةّ مِنَ النَوْرَاة فَقَال: «َمُتَهَوكُونَ يا ايُنَ الخطاب؟ 
لقَد جِنتكُمْ بها بَيْضَاءَ نَقِيَّةَ وَلَو كان مُوسَى حَيًا وَاْبَكْثمُوةُ 
وََرڪتَُمُونِيء لَصَلَلتُم. 

وَفِي رِوَايَةِ «وَلَؤ ڪان مُوسَى حًا مَا وَسِعَهُ إلا انبَاعِي»» فَمَالَ 


هذا الحديث عزاه المؤلف ی للنسائى ولغير النسائى › والحديث رواه 
جمع من آهل العلم. منهم الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ومن 
حديث غيره» ومنهم الدارمي وأبو يعلى وجماعة كثيرون من أهل العلم» 
وأحسن فيه الشيخ ناصر الدين الألباني كل في إرواء الغليل”''» وحسنهء 
ولم يذكر في تخريجه رواية النسائي التي ذكرها المؤلف هناء فِيْنْظرٌ ذلك . 

فالحديث حسن › صححه جماعة من أهل العلم. وله روايات مختلفة 
بعقيك يعفرا عفن : 


والحديث فيه أن عمر وي كان فى يده ورقة من التوراة» انتسخها من 


)01 0 أحمد e‏ والدارمي (« 1/0( 
(۲) انظر: إرواء الغليل (5/ 5" . 


۲1٤4 


e‏ ی ن لابه ا «أَمْتَهَوكُونَّ يَا 
ِنّ الحَطاب»» «أمْتَهَوّكُونَ) يعني : أمتحيرون» يعني : أفي حيرة أنت؟ أفي 
اك أن أفي رب نمسا حت + 


وقال: : لذ ج > بهَا). يعني : بالشريعة» (بيضاءَ َة نقِيّة» لايدخلها لبس 
ولا تحريف› َو گان مُوسَى حا وَاتبَعْثْمُوهُ وَتَرَكْتْمُونِي» لضَلَلَتُمْ)؛ لأن 
رسالة النبي يه هي خاتمة الرسالات؛ ولان نبوته هي خاتمة النبوات› 
وكتابه الذي هو القرآن هو خاتم الكتب» وهو المهيمن على كل كتاب . 
فاا ل جوز النظر فما سه من الكش يعد ها انز ل الله فك الكتات: 
وفي رواية : «وَلَوْ گان مُوسَى حَيًا مَا وَسِعَهُ إلا اتبَاعي) ؛ لأنه بعد بعثة 
النبي ية يجب على الجميع أن يؤمنوا به» وكانت رسالة كل رسول خاصةء 
ورسالة محمد إلا عامة إلى الناس جميعاًء قال 346 0 
ل آل م ميا [الأعراف: 108] وما O‏ رة للع 
[الأنبياء: ]٠١۷‏ » فرسالته َة تعم الثقلين الجن والإنس› E‏ 
إلى قومه خاصة» ومحمد بيه أرسل للناس عامة. 
فهذا يدل على أنه لا يجوز النظر فيما سبق من الكتب» ولا أن يتبع غير 
النبي بل ولو كان أحد من الأنبياء موجوداً حال بعثة النبي لاء لاتبعه ؛ فإن 
عيسى 4 رفع حياً : ظوما لوه وما صَلْبُوهُ وکن سيه هه [النساء: ۷١٠۲ء‏ 
وينزل في آخر الزمان في دمشق قق في المسجد الذي بناه بنو أمية عند المنارة 
البيضاء -كما جاء في الأحاديث الصحيحة-» فينزل حكما عدلاً مقسط” ''. 


67 إشارة عن حديث أبي هريرة نه الذي أخرجه البخاري 77:7 )ل 0 
»)٠١١(‏ وفيه أن رسول الله يَكِةٍ قال : «وَالَّذِي نَفْسِي ب يدو ليُوشِكنّ أَنْ يَنْزْلَ يكم = 


شرح فضل الإسلام 

1٥ 
ويكون مأموماً في تلك الصلاة» فيأتي فيعرفه الناس فيأتي الإمام يتأخر ليتقدم‎ 
رسول الله عيسى 44 فيدفع عيسى #4 بالإمام ويقول: إمامكم منكم‎ 
تكرمة الله لهذه الأمة. فينزل يحكم بالقرآن ويدع الإنجيل ويأمر باتباع‎ 
محمد و فهو 44 بعد نزوله يكون من أتباع النبي يو ولما لقيه في‎ 
. السماء لقيه جسداً وروحاً وآمن بنبينا ك‎ 


ولهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض أهل العلم أن يقال مثلاً : رجل من 
امه محمد هو أفضل من أبي بكر الصديق بالإجماع؟ 

ويجيب أهل العلم على ذلك بأنه عيسى 42 ؛ لأنه حي وينزل - وهذا 
عقيدة يعتقدها كل مسلم - ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويدع الإنجيل ؛ 
ولهذا هو من الأمة ولقد لقي النبي يي ليلة المعراج وآمن به . 

المقصود من ذلك أنه يجب متابعة النبي ييه والاستغناء بالقرآن وعدم 
النظر في التوراة» وهاهنا دل الحديث على تحريم النظر في التوراة. وعلى 


- ابن مَرْيَمَ حَكمًا مُقْسِطَاء بكر الصّليساء وَيَقثلَ الْخِنْزِيرَ» وَيَضَعَ الْجِرْيَةٌ» وَيَفِيض الْمَالُ 
حى لَأيَقبَلَهُ أَحَد . 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده )/ «(1Y‏ من حديث جاير 2 لين ١‏ بعد أن ذكر فتنة 
الخال ب فر المسلمون إلى جَبَلِ الان بالشَام تبأتيو ا 0 
ضام وجوش جد يدا . ينز ِيسى ابن مرم يادي نالسر قو 
یا أا اناس ا متعم أن روا إلى الگذاب الْحِيث؟ ‏ يَقُولُونَ ik‏ 
رون ارالك بع N‏ يمال له : تَقَدَمْيَا روح اللو يفول : 
ا عاو ea‏ و0 NE‏ 


ا ا رو الل هَذَا يَهُودِئٌ: EY‏ 1 كلك 


۲۱٦ 


غضب النبي ية من ذلك» وأن المرء إذا نظر فهو يكون في شك من أمره ؛ كما 
قال ل لعمر طل : «أمتهوّكون يا ابْنَ الحّاب»» أمتحيرون» أمتشككون 
إذا تبين هذا فالعلماء لهم قولان فى النظر فى التوراة : 
القول الأول: يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور مطلقاء 
يعني : لأي أحد سواء أكان عالماً أم غير عالم» وسواء في وقت التنزيل 
أم بعد وقت التنزيل» وهذا قول جمهرة كثيرة من أهل العلم . 
العلم الموثوق بهم أن ينظروا في التوراة لغرض إبطال دعوى اليهود. 
أو دعوى النصارى› أو لنضيرة الدين › أو ما شابه ذلك فى مسائل الدعوة 
إلى الله كك والجهاد العلمى . 
وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده كثير من أهل العلم''' وألفوا كتبا 
كثيرة في بيان بعض التحريفات التي اشتمل عليها الإنجيل والتوراة. 
بل كتبَ شيخ الإسلام ابن تيمية كأ كتابا سماه (الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح) فيه نقول كثيرة عن التوراة والإنجيل. وكتاب لابن 
القيم ك (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) أيضاً فيه نقل كثير 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كله في الفتح (۱۳/ 070 -0177): (. . . وَالَّذِي يَظْهَرُ اَن گراهية 
دَلِكَ لِلثَزِيهِ لا للتّخريم» وَالْأَوْلَى في هَذِهِ الْمَسْأَلَِ التَمْرَِهُ بي مَنْ لَمْ يمن وَيَصِرْ مِنَّ 
الرّاسِخْينَ في الْإِيمَانِء قلا يجُورُ لَه النَظرٌ في شَيءِ مِنْ َلك بخلاف الرَّاسِخ يجوز لَه 
ولا سِيّمَا عِنْدَ الاختيّاج إِلَى الرّدٌ عَلَى الْمُخَالِفِء وَيَدُلَ عَلَى ذَلِكَ تفل الْأَيِمّةِ قَدِيما 
وَحَدِيئًا مِنَّ التَّوْرَاق وَإلْرَامُهُمُ الْيَهُود ِالكَصْدِيقٍ بِمُحَمَدٍ ية ما يَسْتَخْرجُونَهُ مِنْ كِتَابِهِمْ 
00 هه م 0 4 2 0 ا 2 1 
وَلولا اعْتِقَادُهُمْ جَوَارَ النظر فيه لما فعَلوه وَتَوَارَدُوا عَليّْهِ. ... )16 .ه. 


شرح فضل الإسلام 

1۷ 
عن تلك الكتب» وكذلك القرطبي وجماعات من أهل العلم نظروا في ذلك 
لغرض نصرة الشريعة» وهذا هو المعتمد في أنه لا يجوز لأفراد الناس 
وآحاد طلاب العلم أن ينظروا فيها ؛ بل يحرم ويأثم من نظر فيهاء ولكن إذا 
كان نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهادء فإن هذا جائز بحسبه؛ 
لانه ل لما أمر برجم اليهودي الذي زنى باليهودية قالوا: إن الرجم ليس 
في كتابناء قال 50 َالَوَرَةٍ َأَتلُوهآ إن تم صر صند قيرب ق 4# [آل عمران : [4Y‏ 
فأتوا بالتوراة فنظر فيها النبي كَل ووضع اليهودي يده أو إصبعه على آية 
الرجم» فقال عبد الله بن سلام به : مره يا رسول الله أن يرفع يده فالآية 


١ 
ا‎ 0-6 


المقصود من ذلك: أن الحديث دل على التحريم وهو على بابه» 
ویس هر ذلك من ذكرنا من الراسخين ف في العلم الذين لهم قصد صحيح 
إذا تبين هذا فهل النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لأجل أنها 


2 
ان 


١ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ راء‎ )١799( أخرجه البخاري (5106. 4007): ومسلم‎ )١( 
اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولٍ الله یق كَذَكَرُوا لَهُ اَن رَجَا نهم ا وها قا لم‎ 
رَسُولُ الل يكل : ما مَا تَحِدُونَ في التَّوْرَاة و في شان الرّجْم. َقَالُوا : تَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ‎ 1 
قَالَ عبد الل بن سلا : كبشم ِن فبها ارجم نوا بلتوْرَاِ ََشَرُومَاء وضع أَحَدُمُمْ‎ 
به على آبة الرججم» ففرا ا ذلا وكا تدعا لقال لعب اللو ساد ارْفْعْ يدك‎ 
رحد ذا فيا ةرجم مالو صدق با محمد فها آية الرجْمء كَأمَرَبِهِمَا وَسُولُ‎ 
الله كن رجا > قَالَ عبد اللّه: كْرَآَيْتُ البَجُلَ يَجْنَا عَلَّى المَرَأَة يَقِيهَا الججَارَةً».‎ 


۲1۸ 


الصحيح أن النهى لهذه الأسباب e‏ 

اوا الأنها تسو واا فوسى ا ووميالة طوس ا 
برسالة محمد ي والله كن لا يرضى إلا باتباع القرآن واتباع محمد كَل . 

والسبب الثاني : N‏ محرفة › وتحريف التوراة وتحريف الإنجيل 
كبير جداً » وإذا كانت محرفة فإنه لا يوثق بأخذ الحق منها إذا كان الناظر فيها 
يريد حقا فى مسألة؛ لأنها محرفة ومبدلة؛ كما نص الله كك على ذلك . 


لكن اختلف أهل العلم هل التحريف الذي في التوراة والإنجيل هو 
تحريف تبديل وتغيير للألفاظ؟ أو هو تحريف وتبديل لمعنى تأويل الكلم 
على غير تأويله. وتحريف المعاني وتبديل المعاني بالتأويل؟ على ثلاثة 
أقوال لأهل العلم”'': 

القول الأول: هو أن التحريف تحريف آلفاظ» وهذا ذهب إليه كثيرون 
جداً من أهل العلم في أن التوراة حرفت ألفاظها والإنجيل حرفت ألفاظه. 
فحذف منه أشياء وزيد فيه أشياء في اللفظ ؛ ولهذا قال الله كث مثلا : إن 
را ري ام ا 
[الصف: »]٦‏ وهذه البشارة لا تجدها في الإنجيل » وهي في بعض الأناجيل ؛ 
لكن الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم ليست فيهاء مع أن ذكر النبي بلا 
موجود في التوراة» هذا يعني أنهم حذفوا منه أشياء» كذلك بعض المسائل 
الفقهية أيضا أزالوهاء ما اشتمل عليه من توحيد الله ڪك» نجد أنه فيه نسبة 
النقص لله كك٠‏ وفيه نسبة - يعني في التوراة والإنجيل معا والتوراة أكثر - 
فيها نسبة النقائص للأنبياء ووقوع الأنبياء في الفواحش» ونحو ذلك مما 


.)076 - 577 /١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
۲۱۹ 

نجزم أن هذا مما غيروه وزادوه ونقصوا منه. وهذا يدل لهذا القول وهو أن 
التوراة والإنجيل والزبور وقع فيها التحريف في الألفاظ . 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن التحريف تحريف اللفظ› ويستدلون 
بظاهر قوله ك : رفون الک فن سل مواض و 4 [المائدة: »]٤١‏ ونحو ذلك 
مما جاءء وأن الله كك اختص الحفظ بالقرآن» ومعنى ذلك : أن تلك الكتب 
وقع فيها التحريف والتبديل في الألفاظ . 

القول الثاني : وهو الذي اختاره البخاري كن في الصحيح› واختاره 
جماعة من أهل العلم أيضاًء هو أن التحريف والتغيير والتبديل إنما وقع 
في تأويل المعاني ولم يقع في النصوص. أي : الألفاظ» واستدلوا عليه 
بحديث آية الرجم وأنهم قالوا الرجم ليس في كتابناء ليس في التوراة الرجم 
فقال الله كك : مَؤقُلٌ فأتوا بِالتَورَحةَ اوها اديه صرق 6 [آل عمران: 97]» 
فوضع القارئ إصبعه على آية الرجم حتى لا تظهرء قالوا: فلو كان عندهم 
التحريف بحذف الألفاظ لأزالوا هذه الآية بعدما تركوا حكم الرجم بما نص 
الله كك في التوراة . 

وهذا ذهب إليه البخاري وجماعة من أهل العلم أيضاً لهذا الحديث. 
ويفسرون الآيات التي فيها التحريف والتبديل بأنه تحريف معاني لا تحريف 
ليلا" 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى : #وبل هو فرعا تيد 
في لوج حَحَفوظ © + (۱۳/ ٥۲۲‏ نت قال كه : «(يحرفون): يزيلون. ون اعد ريل 
َم اب الله مِنْ کُب الله عر وجل وَلكِنّهُمْ يُحَرّفُونَهُ يتأَولُونهُ عَنْ عير تأويلو». 


۲۲۰ 


القول الثالث: وهو القول الراجح والصحيح» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» وجماعة من أهل العلم من أئمة الدعوة 
ومن غيرهم أيضا""» بأن التحريف والتبديل وقع على الجهتين معاأء وقع 
فيها تحريف ألفاظ وتحريف كلمات بإزالتها وإدخال ما ليس من التوراة 
نتينا» أزالوا ااا ر ا ت ارجا وأدخيلوا اء اشر وايضا رو مقر 
تفسيره وتأولوه على غير تأويله» فوقع الأمران معا. وهذا هو الصحيح. 
وهو الذي يطابق الواقع فيمن نظر إلى هذين الكتابين» لذلك التوراة 
الموجودة الآن والإنجيل الموجود الان ليس هو باللغة التي نزل بهاء الان 
يترجمونه إلى لغات متعددة» يعني : بحسب لغات البلاد» فترجم للغة 
العربية» وترجم للغات المختلفة الإنكليزية والفرنسية والألمانية إلى آخره. 
منذ قرون من الزمان» وليس في أيدي الناس النصوص القديمة» ولذلك إذا 
عمل أحد مقارنة ما بين النصوص الموجودة الآن والنصوص التي ينقل عنها 
أهل العلم من سبعمائة أو ثمانمائة سنة فيما نقلوا من الردود يجد بينها 
اختلافاًء بل يوجد اختلاف بين ترجمات التوراة والإنجيل قبل أربعمائة 
أو خمسمائة سنة إلى يومنا هذا في اللغة العربية» يكون هناك اختلاف في 
التراجم وزيادة ونقص بحسب الطبعات» وهذا يدل على أن تلك الكتب 
غير محفوظة وغير موثوق بهاء والله كك لم يجعل لهم من خاصية المحافظة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في اقتضاء الصراط المستقيم (ص۸): (والتحريف قد 
قُسّر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل) |. ه. 
وقال ابن القيم كآنه في الصواعق المرسلة :)3”08/١(‏ (والتحريف نوعان: تحريف 
اللفظ : وهو تبديله» وتحريف المعنى : وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة 
النفظ) اه وانظر هذاة الحبارق (ضر 44 ): 
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عليها بالنقل وبالإسناد ما جعل الله لهذه الأمة المحمدية من خاصية 
المحافظة على القرآن بالنقل والأسانيد» بحيث لو زاد واحد في شرق 
الأرض أو في غربها حرفاً في القرآن لدهمه صبيان المسلمين في أنه زاد 
ونقص ؛ لحفظ الله كق لهذا الكتاب العظيم . 

إذا تقرر من ذلك: أن عدم النظر في التوراة والإنجيل إنما لأجل 
أن هذه الكتب محرفة ولأجل أنها منسوخة» وحينئذ لا يمكن أن يُوْخَذ 
تياحرض ا روات الطارريك رار اب صر تود عقوو 
أو بعضها من الإنجيل - قال ل : (إذَا حَدَّنَكُمْ آهل الكتاب فَلاتْصَدَُقُوهُمُ 
ولا تکل بوهم" ؛ لأنهم قد تصدقهم في شيء قد كذبوا فيه وقد تكذبهم 
في شيء هو مطابق لما هو موجود. وهذا أمر لا علم لنا به؛ لأنها حرفت 
رلت لا فن ول كدب و القوراة أنلها الله كذ على 
موسی» وأن الإنجيل أنزله الله كك على عيسى» نؤمن بكتب الله وك . 

أما خصوص هذين الكتابين التوراة والإنجيل» أو كما يسمونه في العصر 
الحاضر العهد القديم والعهد الجديد بخصوصها فهذه لانؤمن بهاء وإنما 
نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله ك ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله كك أما 
هذا المحرّف المبدل في ألفاظه» وفي تأويلاته» وزيادة أشياء وحذف أشياء 


,)517601/( وابن حبان‎ »)١75/5( أخرجه بهذا اللفظ : أبو داود (7”55)». وأحمد‎ )١( 
ء)۸۷١‎ »۸۷٤( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)١١١/57( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
. من حديث أبي نملة الأنصاري ذه‎ )٠١ /7( والبيهقي في الكبرى‎ 
من حديث أبى هُرَيْرَةَ طلله» وفيه : «گان اهل‎ 09757 »۰٤٤۸٥( وأصله عند البخاري‎ 
اتاب يَقْرَءُونَ التَؤْرَاة بالعبرانية وَيُمَسَرُونَهَا بالعَرييّة لاَهْلٍ الإشلام قَقَالَ رَسُولٌَ‎ 
. ) الله يله : لا ثَصَّة وا أَهْلَ اتاب ولا تكَذَبُوهُمْء وقولوا : امك پا وما أل ليا‎ 
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وإدخال تفاسير علمائهم ورهبانهم فيه فهذا لا نؤمن به» فيكون الويمان 
حينئذ بكتب الله؛ إيمان بما أنزل الله كّك» وأما هذا الذي دخله التحريف 
والتغيير فلا نؤمن به. 

مراد إمام الدعوة يك من استدلاله بها الحديث : أن هذه التوراة 
أصلها كلام الله وِدْء لكن لما وقع فيها التحريف والتبديل والتغيبر وكنًا 
مستغنين بالكتاب وبالسنة فإن النظر فيها لا يحل بل يحرم» إذا كان هذا في 
كتاب أصله من عند الله يخ فكيف إذاً الأمر بالنسبة إلى كتب تَسَجَنها عقول 
البشر؟ وكتب خطتها أنامل من لم يهتدٍ بهدي الكتاب والسنة» من كتب 
الأقوال المختلفة التي فرقت هذه الأمة» من الكتب التي قد يسمونها : كتب 
الفلسفة» وكتب المنطق» وكتب علم الكلام» وكتب التصوف» وكتب 
الأحوال» حتى إن آثار هذه الكتب لما نظر فيها الناس أثرت في تفسير 
الكتاب وفي تفسير أحاديث النبي ككل فتجد أن من العلماء من فسّر القرآن 
ببعض الأقوال الفلسفية والعقلية وترك تفاسير السلف» ومنهم من فسر السنة 
بنحو ما جاء في أقوال الفلاسفة وأهل المنطق إلى آخره» مما جعل الكتب 
الموروثة في هذه الأمة مشتملة على حق وباطل» وقل من يميز ذلك . 

ولهذا كان من المنهج الذي ورثه أئمة الإسلام من السلف الصالح الأول 
أن يستغنوا بالكتب النافعة عن الكتب التي اشتملت على حق وباطل؛ لآن 
- والحمد لله - القصد سلامة المؤمن في دينه» وسلامة المؤمن في إيمانه. 
فإذا كان كذلك فهو يستغني بما صح من الكتب» أو قل فيه الغلط عما كثر فيه 
الغلط ونحا مناحي لا يؤمن فيها . 


لهذا يجب إلا ينظر فى الكتب التى فيها ضلالاات» حتى إن أهل العلم 
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ذكروه في آخر باب الغصب من كتب الفقه. وھا يدل على أن 'كقت 
الضلالات هي من باب أولى تمنع ؛ لأن النبي ية منع عمر طبه من أن ينظر 
فى التوراة» فتلك من باب أولى . 

فإذًا المنهج الصحيح أن ا الناس فى الدعوة» وان يرشدوا إلى ما 
ينفعهم في العلم الذي يقابلون به الله كك به في الآخرة . 

والعلم النافع هو ثلاثة أقسام كلها في القرآن كما وصفها ابن القيم كن 
و 


والجهل داءٌ قاتل وَشِفَاؤه 
ص مِن الفُزآن أؤ من سُنَةٍ 
رالعلمُ أقسَامٌ ثلاث مَا لها 
عِلْمْ بِأَوْصَافٍ الإلَهِ وَفِعله 
َالأَمَرُ وَالتَهِْ الَّذِي هُوَ يئه 
رالكل في الْقُرْآنِ وَالسْنِ التي 


الله مَا قال افر مُتَحَذْلِقٌ 


َمرَانٍ في الركيب مُتَفِقَانِ 
وَطبيبٌ ذَاك العَالِمُ الرَبَانِي 
من رابع وَالحَقّ ذو تبيانِ 
وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاهْ لِلرَحمّن 
وَجََرَاوَهُ يوم اللْعَادٍ الثاني 
بحاءث عَنٍ البغوثِ بِالْفُرْقَانٍ 


بِسِوَامُمَا إلا مِن الْهَذَيَانٍ 


والكل» يعني : كل أنواع العلوم. 
وهذا يدل على أن العلوم النافعة للمرء في دينه وفيما ينفعه في الآخرة. 


. 07817 انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١( 
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وما يحصل له به الاهتداء في أمر دينه » ويرشد به إلى الصواب» ويتكون بها 
العلم الصحيح» هذه كلها في الكتاب وفي السنن وفي هدي السلف 
الصالح» وفيما سطرته أيدي العلماء المأمونون على الشريعة» في كتب 
العقيدة أو كتب السنة» أو ما اجتهدوا فيه مما نظروا له في النصوص»› هذا 
هو العلم الذي ينفع . 

ولذلك كلما كان المرء أكثر نصحاً للعباد فإنه يرشدهم إلى هذه الكتب 
النافعة ويضعف نظر أولئك في الكتب المختلفة» وهذا ظاهر في أن كثيرين 
إنما انحرفت أفكارهم ومفاهيمهم ونظراتهم وأصبحوا يتصوّرون أشياء 
على غير الحق ؛ لأنهم نظروا في كتب مختلفة» النظر في الكتب المختلفة قد 
يؤثر على طالب العلم في أنه يجعله متحيّرا ؟؛ ولذلك ما أعظم قول النبي َل 
لعمر طبه : ١أَمُتَهَوَكُونَ)2‏ يعني : أمتحيرون؛ لأن النظر يوجب الحيرة» 
كثرة النظر في الكتب المخالفة توجب الحيرة» سماع أهل البدع يجعل في 
القلب شيئاً» والنظر إليهم أيضاً - أهل الشرك والضلالات» وأهل العلوم 
الضالة - يجعل في قلبه شيئاً من عدم يقينه بالحق» فكيف إذاً إذا كان يقرأ 
ويستسقي من تلك العلوم التي هي علوم مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة؟ 
فيحدث الخلل الكبير» وهذا من أسباب الخلل الواقع في هذه الأمة أن 
نشأت كتب كثيرة عقلية لاتعتمد على العلم الصحيح» أصحابها عَزّْبَ عنهم 
علم الكتاب والسنةٍ وذهبوا إلى غيره - والعياذ بالله - فحصل فيهم الخلط 
الكبير» وصدق رسول الله ية فيما أخبر به في أن ذلك يوجب الحيرة 
والشك والريب. 

والنبي بي نهى عمر طبه عن النظر في أوراق من التوراة؛ وذلك لأن ما 
جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله يل فيه الغنية» فلأن يمنع ما هو أدنى من 
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كلام الله كك مما هو من كلام البشر من باب أولي» فيمنع النظر في كل ما لم 
يكن في كتاب الله كك من الأمور الفلسفية» والمنطقية» والتصوف» والبدع 
والتفاسير المضلة التي فيها إشارات الصوفية» وفيها تأويل الصفات› 
ونحو ذلك: 

ولهذا اعتنى إمام الدعوة كه بهذا أتم العناية» فلا تجد في جزيرة العرب 
في وقته كن الكتب المضلة منتشرة بين الناس» حتى التفاسير التي فيها 
تأويلات» وفيها خروج عن نهج السلف» وليست على ما نعلم من السنة 
ومن أقوال الصحابة تجد أنها كانت تمنع إلى وقت قريب في هذه البلادء 
فلا تجد في المكتبات كتباً في التفسير فيها تأويلات في العقيدة» أو كتباً فيها 
زلل في السلوك من كتب الصوفية ونحوهم» كذلك لا تجد كتب الفلسفة 
والمنطق المضلة ونحو ذلك؛ وذلك صيانة للناس في دينهم أولا . 

وثانياً: أنه ما دام أن القرآن نزل تبياناً لكل شيء» والسنة كاملة» وأقوال 
الصحابة وأئمة الإسلام قد أوضحت ذلك وبينته» فليس هناك حاجة إلى 
هذه الكتب. 

ولهذا ما نظر أحد في كتب السنة» وفي كتب التفسير المعتمدة على السنة 
وعلى أقوال السلف» وما تفرع عن ذلك من العلوم» إلا إزداد يقيناً وإيمانا 
بإذن الله يله وما نظر في غيرها من الكتب إلا أتته الحيرة التي نبه عليها 
المصطفى بي في قوله لعمر 85 : (أَمُتَهَوٌكُونَ يَا ابن الخَطّاب؟), يعني : 
أمتحيرون؟ ا 

وفي هذا تنبيه ودلالة على أن النظر في تلك الكتب يورث الحيرة» وهذا 
واضح.ء وقد أثبت أئمة هل الكلام على أنفسهم الحيرة والضلال» وأثبتوا 


ا 


على أنفسهم الاشتباه في فى الطريق» والاشتباه في المسائل والتحير. كَقَوْلِ 


م 2ے 8 100 )). 
صن رؤسائهم ١‏ 


1 


نِهَايَةُ إِقَدَامِ العُمُولٍ عِمَالُ ‏ وَأكتدمَ: سَعْي العَالَينَ صَلال 
أ زا ځتا في وَحْشَةٍ مِنْ جُشومتًا وَقَايَة انیا اذى وَوَبَالَ 
وَلْمْ نَسْتَفِدْ من بَخنِتا طول عُمْرِنَا ١‏ سِرى أنْ جَمَعْنَا فيه قيل وَقالوا 


0 0 و 


لد تَأمَلْتٌ الطَرٌقّ الكلامة يه وَالْمَتَاهِحَ الفَلْسَفِيَةَ كما ْنَا تَشْفِى عَلِيلاً : 
ولا تروي غَلِيلاً» ورايت أَقْرَبَ الظرّقٍ طَرِيقة القَرَآن» رأ فى الإثبَات : 
0 لمن على لمش 7 ستوی4 [طه e‏ اله د 1 ناه لطيّب 4# [فَاطِر : 1۰ 
َرأ في اَن لس يديو ی داشرری: ١‏ ورک شیو يوء يلم 


6 س ت 


[طه: »]١١١‏ وَمَنْ جرب مل تَجْرِبَتِي عَرَفَ مل مَْرِفَنّي .)ا .هھ 


() هو المتكلم صاحب التفسير والتصانيف محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي» ويقال له ابن خطيب 
الري» صاحب التفسير المسمى (مفاتح الغيب)» وله (أساس التقديس)» و(أقسام 
اللذات)» وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو 
الفائز. ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وتوفي سنة ست وستمائة . 
انظر: وفيات الأعيان (5/ »)756٠١‏ والوافي بالوفيات (5/ »)١17/5‏ وسير أعلام النبلاء 
001١ 6:٠ /۲١(‏ )» والبداية والنهاية /١*(‏ 00)» وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ )۸١‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص۲۷۷)» ومجموع الفتاوى (5/ ۷۳)» 
واجتماع الجيوش الإسلامية ( ص »)١96‏ ودرء التعارض »)٠٠١ /١(‏ ومنهاج السنة 
النبوية )۲۷١ /١(‏ وذكر الدكتور محمد رشاد سالم في الحاشية أن شيخ الإسلام ابن 
تيمية يذكر أن الرازي كان يتمثل بهذا الكلام في كتابه (أقسام اللذات)» وذكر الدكتور أن 
هذا الكتاب مخطوط بالهند» ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي . 


Y۷ 


ر ” هو )1 < o‏ 2 م6 سه س 7 u e‏ ر ےر CT‏ 0 

وقول الآحَرٌ مهم : (لْقَدْ خضْتٌ البَحْرَ الخضم وَتَرَكْتٌ أهْل الإسلام 
و ره رم 2 به 7 o ° € 826 1: 1 ٠‏ الي ر 2 E‏ 
وعلومهم2 و في الذي نهوني عنه› والان إن يتداركني ربي برحمةٍ 


گے 


مه كَالْوَيْل لِفلانِء وها أَنَا دا آَمُوتٌ عَلَّى عَقيدة أَمْيَ). 
وقال الآخر: 


لَعَمْري لَقَدْ فت الْعَاهِدَ كلها وسَيَوْتُ طرفي بَينَّ تَلْكَ العام 


فَلَه أْرَإِلاوَاضِعًَا كف حائر 2 على ذفن 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
عبد الله النيسابوري» الفقيه الشافعي المتكلم» أحد أئمة الأشاعرة» تفقه على والده» 
وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان أحد أوعية العلم 
في زمانه» ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» نقل عنه 
الذهبي أنه قال : (كَرَأْثُ حَمْسِيْنَ الفا في حَمِْيْنَ الفا ثم حَلَيْتٌ أَهْلَ ا للام بإسلآمهم 
يها وَعلُؤمهم الظاهِرّة وَركبتٌ البَحْرَ الخِضَعً. وَعُصتٌ في الَّذِي نَهَى أَهْلُ الإسلامء 
كَل ذَلِكَ في طَلّبٍ الحَقٌء وَكُنْتٌ أهرْبُ في سَالفٍ الدّهْر مِنَ التَقْلِيدء وَالآنَ تقذ ربعت 
إلى كلمّة الحَقٌّ عَلَيكُم بدين العجائز فَإِنْ لَمْ يدركني الحَق بِلَطِيفٍ برّهء اموت عَلَى 
دين العجائزء وتم عَاقبة أمري عِنْد الرّحيل عَلّى كلمّة الإخلآص: لآ إِلَهَ إلا الله 
قالويل لابن الجُوَيْنِيَ) |.ه. 
من تصانيفه : النهاية في الفقه» والبرهان في أصول الفقه» والإرشاد في أصول الدين» 
والورقات» وغير ذلك» وسيأتي نقل شيخ الإسلام من الرسالة النظامية (ص .)5١٠١‏ 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية (؟15١/ »)١7/‏ و سير أعلام النبلاء(۱۸/ »)417/١‏ والعبر 
(6/ 397).» وطبقات الشافعية الكبرى (0/ »)١76‏ وشذرات الذهب .)١١۸/۳(‏ 
وقد ذكر كلامه الذي نقله شيخ الإسلام هنا : السبكي في طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 
٠‏ ©؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ »)51/١‏ وابن العماد الحنبلي في الشذرات 
».)"51١/6(‏ وانظر: منهاج السنة (65/ 719)» والصواعق المرسلة (7/ 155). 

(۲) هذان البيتان ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام (ص۴) = 


شرح فضل الإسلام 
۲۸ 
فبعد أن رسخت أقدامهم في البدع› وعلا كعبهم في الضلا لات ومخالفة 
السنة» يأتيهم الندم في آخر حياتهم . 
وهذا الال فن إنه تاب ورجع عن الفلسفة والتصوف. ومات 
)۲( 0 3 
وصحيح البخاري على صدره > والمقالة معروفة. 
كذلك الرازي» يقولون: إنه كتب كتاباً فيه بيان رجوعه إلى عقيدة 


= ولم ينسبهما لأحدء انظر: منهاج السنة النبوية (0/ »)۲۷١‏ وإيثار الحق على الخلق لابن 
الوزير (ص١٠٤٠).‏ وقد قيل إن هذين البيتين لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن 
الصانع» وقيل إنهما لابن سينا . انظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (۱/ ۲۹۹)› 
ومقدمة الملل والنحل» ووفيات الأعيان لابن خلكان /٤(‏ 775)» وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز (ص۲۲۸) ونسبهما لأبي عبد الله الشهرستاني . وقد رد عليه الأمير 


الصنعانى قائلاً : 
لَعَلْكَ أَهْمَلْتَ الطرّاف مَعْهَدٍ الو سُولٍ وَمَنْ وَالاهُ من كل عَالِم 
فما حَارَ مَنْ يهْدِي بهذي مُحَمَّدٍ وَلْسَت تراه قَارِعَا يِن نادم 


انظر : حاشية درء التعارض »)٠١۹ /١(‏ وحاشية منهاج السنة النبوية (0/ ۲۷۰) حيث بيّن 
الدكتور محمد رشاد سالم أن كلمة (لعمري) ليست من البيتين» بل هي تابعة لما قبلها . 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي» ولد سنة خمسين 
وأربعمائة» وتفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات منتشرة في 
فنون متعددة» ومن أشهر مصنفاته كتاب إحياء علوم الدين» فيه أحاديث كثيرة» 
وغرائب» ومنكرات» وموضوعات» توفي بطوس سنة خمس وخمسمائة . 
انظر: البداية والنهاية 2)١177 /١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ,)١91١/5(‏ 
والصواعق المرسلة (۳/ 857)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۲۲۷). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة (/ 857)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۲۲۷). 


۲۹ 


السلف”» وكذلك غيرهم من أئمة أهل الكلام» ما السبب؟ 

السبب: أن النظر في غير الكتاب والسنة وما تفرع عنهما من العلوم 
يورث الحيرة والضلال التي خشيها النبي ية على عمر وَل في قوله : 
١أْمْتَهَرَكُونَ‏ ب يا ابن الحَطاب؟» . 

وفي هذا دلالة على أنه لا يسوغ لأحد أن ينظر في الكتب التي لاتورثه 
هدى وشفاءء ولا تورثه يقيناء ولا إيمانا . 

وهل هذا على جميع الناس؟ 

الجواب: لاء فمن احتاج إلى ذلك من أهل العلم ومن طلبة العلم ؛ لأجل 
إعلاء راية أهل السنة والإيمان» فإن له ذلك» لكن لاينبغي لطلاب العلم 
المبتدئين النظر في كتب القوم» من كتب التفسير» وكتب التصوف» مثل : 
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وغيره؛ لأن من أراد السلوك الصحيح 
بإصلاح القلوب والأعمال وجد ضالته في الكتاب والسنة» وفي الكتب 
التي فيها علوم الكتاب والسنة ما يكفي ويشفي» وانظر إلى كتاب رياض 
الصالحين تجد أنه قد أتى في هذا بما يقرب من الغاية» فليس هناك حاجة إلى 
النظر في غيرهاء بل الحاجة إلى التركيز علي علوم الكتاب والسنة . 


و ےن ص 


)١(‏ نقل ابن القيم ته عن الرازي أنه قال في كتابه (أقسام اللذات) : (وَاعلَمْ أنه بعد الوَعْلٍ 
في هَذِه الْمَضَايْقٍء وَالتَّحَمِِقٍ في الِاسْيَكْسَافٍ عَنْ أَسْرَارٍ مَذِوِ الْحَقَائِق رَأَيْتٌ الأضرّبَ 
الْأَصْلَّحَ في هَذَا الاب طَرِيقة الْقرآن اميم وَالْمَرْكَانِ ا و 0 
وَالِاسْتِدُ لال بأقْسَام جسَاء Cl OS‏ الْعَالَمِينَ» ثم 
امال في التَْظيم مِنْ عبر حؤضي في اللَاصيل . . . إلى أن قال 5 
فقمء وخم الْتَابُ). ١.ه.‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص95١).‏ 


رم 


بَابُ مَا حَاءَ في الْخُرُوجٍ عَنْ دَعْوَى الإشلام 


0 


الشرح: 

ينظر إمام الدعوة كه في هذا الكتاب إلى أسباب حدوث الافتراق 
والتباين في هذه الأمة وعدم اجتماع الكلمة بين المسلمين» وإلى ما حصل 
من فرح كل طائفة بمذهبها أو بطريقتهاء وأن سبب اجتماع الناس هو 
إلا يكون بينهم تميز وتفريق» بل يرجعوا إلى الأوصاف التي وصفهم 
الله كك بها والأسماء التي أسماهم الله كك بها . 

والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أن الأسماء والشعارات والألقاب التي 
حدثت في هذه الأمة وفرّقت بين المسلمين أنها كثيرة جداًء وهذه الألقاب 
والأسماء المختلفة قد تكون بالتعصب إلى بلد» وقد تكون بالتعصب إلى 
قبيلة» وقد تكون بالتعصب إلى رجل» أو بالتعصب إلى فئة وحزب وجماعة 
وفرقة» أو تكون بالتعصب إلى مذهب معين» فحدثت أسماء كثيرة في 
هذه الأمة مخالفة للأسماء الشرعية التي ذكرها الله كق في كتابه أو ذكرها 
رسوله ية في سنته» ولاشك أن سمة التجمع إذا كانت على اسم واحد فان 
الفرقة تقل» وإذا كانت على أسماء كثيرة متعددة فإن التوحد والتفرد بالاسم 
يوجب - ولا شك - الفرقة في الأبدان ويوجب الفرقة في الأقوال» مما 
يعني أنه يُحدث افتراقاً في الدين وافتراقاً في الجماعة» وهذا هو الذي خشيه 
إمام الدعوة على المستقبل. وأيضا يصف به الماضي الذي مضى في حياة 
المسلمين» أن الله كث سمانا بأسماء لم يقبلها المسلمون بل أحدثوا أسماء 
من عند أنفسهم» وجعلوا لكل فرقة منهم اسماً ولقباً أحدثوه. ثم بعد ذلك 


شرح فضل الإسلام 
۲۲۳۱١‏ 

تعصبوا له وجعلوا الولاء والبراء له» ومن كان في هذا الاسم فهو المقبول» 
ومن كان غارجا عه فهو غير مقو ل لآأجل التعضب للأسيماء وليسن 
التعصب لأصل الديانة» وهذا من النظر العظيم والتأمل البليغ في حال 
المسلمين قبل» وفيما يخشى عليهم بعد. 

والمتأمل في الكتاب والسنة وسيرة النبي بيا يجد أن الله كك سمى عباده 
بأسماء» سماهم المسلمين والمؤمنين» وهذا كما في قوله 4 : هو 
سملم ألْمَسْلِمِينَ بن قل وني هلاه [الحج: 1/8 وسيأتي أن أرجح الأقوال: أن 
الله كك هو الذي سمى وليس إبراهيم الخليل #4 سمى المؤمنين وسمى 
المهاجرين لمن هاجر من مكة إلى المدينة أولاً» ثم كل صاحب هجرة إلى 
المدينة سمي مهاجراً» وسمى الأنصار أيضاًء وجعل العلاقة والعصبية إنما 
هي لاسم الإسلام واسم الإيمان دون غيرها من الأسماء التي سمى الله كك 
بها طائفة من المسلمين» فالله وك سمى من هاجر مهاجراً» وسمى من نصر 
أنصارياً » قال كك : «إوالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهجرنٌ وَالْأنصَار © [التوبة: 61٠١‏ 
والمهاجرون اسم شرعي» والأنصار اسم شرعي» لكنه تخصيص لبعض 
المسلمين باسم معين لأجل وصف اتصفوا به وهو الهجرة أو النصرة . 

ومع ذلك لما أتى رجل وجعل العصبية للهجرة أو جعل العصبية للنصرة 
فإنه جعل ذلك من دعوى أهل الجاهلية» فلما اختصم غلامان مهاجري 
وأنصاري» فقال أحدهما: يا للمهاجرين» وقال الآخر: يا للأنصارء 
يعنى : هذا يدعو المهاجرين لنصرته» وذاك يدعو الأنصار لنصرته» قال 
الي كل : (أبدَّغْوًّى الجاهِلِية رانا بين أَظهرِكُم؟0”", مع أن التعصب جاء 
)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ ۲۲)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 

(1/ ۲۷۸) لابن إسحق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» من حديث 


شرح فضل الإسلام 

۳۲ 
على اسم شرعي سمى الله ك به آهله» وكان الاسم - وهو اسم المهاجر أو 
الأنصاري - للتعريف والوصف. فلما تحول إلى اسم للتعصب عليه والنداء 
والنخوة به» دمه النبي ييا وجعله من دعوى الجاهلية . 

وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم 
واسم المؤمن الذي سمانا الله كك به وسمانا به رسوله کا › ونادى الله 
الناس فى القرآن به : تاها لبك اموأ [التوبة : ۴۸]» ونح و ذلك› فإنما 
ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو الصفات . 

وهذا به يتبيّن أن من خرج عن دعوى الإسلام» يعني : عن اسم الإسلام 
إلى غيره» فإن هذا قد تناولته النصوص وتناولها أهل العلم في كلامهم : 

# ومنه ما هو مأذون به بشروطه . 


وهذا كما سيأتي بيانه عند شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه . 


= زيد بن أسلم ويه في قصة طويلة . 
والحديث أخرجه البخاري (018"» 545085)» ومسلم )۲٥۸٤(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله ياء ولفظه : «مَابَالُ دَعْوَّى أَمْل الْجَاهِلِية؟». وبوّب عليه البخاري : ( يَابُ مَا 
هی من دَْوَى الام . | 


تغرف 


وَقَوْلِه تَعَالى: هو سَمَلكم الك لمن من وف هنذا [الحج: 78] . 


قوله 4# : هوه جمهور أهل التفسير على أن الضمير يرجع إلى رب 
العالمين”''» يعني : أن الله لل كما يدل عليه سياق الآية ولحاقها هو الذي 
لم يجعل علينا في الدين من حرج» هو الذي خفف عناء وهذا هو ملة 
أبينا إبراهيم ا قال 35 : ارا جَعَلَ مک في الذي من حرج مله ايک 
هيم [الحج: ۷۸]» يعني : نفي الحرج قله یکم نهیم هو سَََكُم 
لْمَسَلِمِينَ4» يعني : الله عة هو الذي سماكم المسلمين من قبل» يعني : في 
الكتب السابقة» #وفى هدا يعني : في هذا القرآن الذي أنزله الله كك على 

وذهب قليل من أهل العلم'''» منهم عبد الرحمن بن زيد بن سلم ومن 
نحا نحوه» إلى أن الضمير في قوله : «هوً» يرجع إلى إبراهيم الخليل لذ 
وهذا ليس بجيد» بل هو أقرب إلى الغلط؛ لأن سياق الآية يدل على أن 
المواة لض هو :الله خا وتقدسك أسماقة: 


<M‏ 2 موو أ 
ا وهو سملکم المسلمين 46 [الحج : ۷۸] 


الشاهد من الاستدلال بالآية قوله ؛ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۱۷/ ۰۲۰۷ 207١8‏ وتفسير ابن كثير (//771)» وزاد المسير 
لابن الجوزي (60/ .)٤0۷‏ 

(۲) قال ابن جرير الطبري (۲۰۸/۱۷): (قَالَ ابن رَد : #هو سَمَّدَكُم الْمَسَلِمِينَ4 [الحج : ۷۸] 
قَالَ: الا رى قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ راجلا ممن أك ومن دُرِيَينَآ أمَةٌ مُسَلِمَةٌ أك [البقرة: 178] 
قَالَ: هَذَا قَوْلَ إبْرَاهِيمَ؛ «هو سملكم آلْمسْلِمِينَ4). ١.ه.‏ 
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۳٤ 
والله يك لم يسم أتباع محمد ية باسم إلا باسم الإسلام ؛ ولذلك كان اسم‎ 
المسلمين يختص بهذه الأمة» وأما اسم المؤمنين فقد يشمل كل مؤمن‎ 
ولا يختص بهذه الأمة» يعنى من حيث الإطلاق» فتجد مثلا أن النصارى‎ 
يستعملون لفظ المؤمن ولايستعملون لفظ المسلمء فيقولون مثلاً: أيها‎ 
المؤمنون باللهء هذه رسالة إلى المؤمنين بالله. هذه صفة المؤمنين باللهء‎ 
وهذه خصال المؤمنين بالله . يستعمل هذا اللفظ النصارى واليهود» أما اسم‎ 
. المسلم فهو خاص بمن اتبع محمد ٤ة وآمن به ودان بدين الإسلام‎ 

ولهذا يجب المحافظة على هذا الاسم في كل مكان» وأنَّ هذا هو 
خاصية هذه الأمة مما عداها من الأمم» هذه تسمية الله كك فيجب على 
العباد أن يرضوا بتسمية الله ك لهم؛ لأنها أكرم تسمية وأعظم تسمية› 
رب العالمين لعباده فقد خرج عما رضيه الله كك لعباده المسلمين . وهذا 
للجماعات» سواء كانت جماعات إسلامية -كما يقال-أم كانت جماعات 
اجتمعت على شىء آخر . 


IRI IKI سك‎ > 


شرح فضل الإسلام 


Yo 
وعن الحارث الأشعَر فلب عَن النَبِيّ يله آنه قال: : «وَأنَا آ آمُرڪة‎ 
يس لني يهن : الشَمْعُ وَالطاعَةٌ ان‎ 
َِنَهُ مَنْ فَارَقَ الحِمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فد حلع رِبْمَة الإشلام مِنْ عُنْعِهِ‎ 


إل أن يزجع؛ ومن دعا د الحَاهِلِيّة َإِنَهُ من نے خِنَى حَهَنَم) 
SE‏ يا رَسُول الله وَإِنْ صلی وَضَامَ” قال: «وَإِنْ صَلَى وَضَاءَ 
فَادْعُوا بدو ى الله الذي سََاكُمْ المشلمين وَالْمُؤمِنِينَ عِبَادَ الله» 


ر 4 ا والتڙمذي» وقال: هذا حَدِيتٌ خسن نٌّ صَحِية"'' . 


الشرح: 


حديث الحارث الأشعري حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي ؛ 
كما ذكر المصنف ل وكذلك رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحه. 
والحاكم» وقال: (على شرط البخاري ومسلم)» وصححه عدد من أهل 
العلم» وهو حديث صحيح طويل في أصول الإيمان» وأصول العمل» 
فينبغي الوقوف عنده وتأمل معانيه . 

فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة وجوامع الكلم» التي اشتملت على 
كل المطالب الدينية التي تنفع العباد في دينهم ودنياهم» وفيما يصلح شأنهم 
في اجتماعهم في الدين وفي أمر الدنيا . 

وبين بيه أن هذه الأوامر الله كك أمره بهاء فقال : ١آمُرْكُمْ‏ حمس الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7877)» وأحمد (5/ ۱۳۰)» وابن حبان »)١76 /١5(‏ وابن خزيمة 


("/ 140( والطبراني في الكبير »)۴٤٠١ »۳٤۲۷(‏ والحاكم في المستدرك )٥۸۲ /١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۸/ .)١91/‏ 


شرح فضل الإسلام 
طرفي 
أَمَرَنِي بِهنَّ. قوله : اأمُرَكُمْ) يفيد وجوب هذه المطالب» وتخصيصها يدل 
على أنها من مطالب الإسلام العظام» ومن خصاله الجليلة التي فاقت غيرها 
من الأوامرء وقوله: «بِحُمس» يدل على أنها مختارة» وعلى أن هذه 
احا ا دعل يعافا 
قال : «اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ» هذا يدل على أن النبي بي إذا أمر بأمر فإنما يبلغ 
رسالة الله كك فيأمر بما أمر الله لاء وينهى عما نهى الله اء والسنة 
أخت القرآن في أنها وحي من عند الله وِدَء وأن السنة بيان للقرآن وتفصيل 
لأحكامه» فهي من عند الله ويقَء وقد كان حسان بن عطية كه يقول: «گان 


م سے ر 


عنه کله أنه قال : ألا إني وتيت الْقُدآنَ وَمِْلَه مَعَه)”""» وقال ټك : ا وأنرَلً 

عَظيمًا [الساء: »]٠١١‏ والحكمة هي السنة» فأمرٌ النبي بيه هو امز من 

الله جل وتأكيده ي بهذه الجملة بقوله: «الله ارش بهن ليلفت النظر 

إلى عظم هذه الأوامر وعلى جلالتهاء وفيه التشويق لسماعها وبيان ما فيها . 
قال بعدها: «السَّمُع وَالطَاعَة؛. والسمع هنا : 


يجوز أن تكون بدلا من اححَمْس)» فى قوله : «بخُمُس السَّمْعْ وَالطَاعَةٍ. .( 
إلى آخره» بدل بعض من كل» أو أن ترفع على الاستئناف» يعني : تقول : 


)١(‏ أخرجه الدارمي .)٥۸۷(‏ وأبو داود في المراسيل »)27”5١/١(‏ والمروزي في السنة 
(۱/ ۳۳). واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة /١(‏ ۸۳). 

(۲( اا وأحمد(5/ »)١7١‏ والطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۱۳۷) 
والمروزي في السنة (ص١۷)›‏ وابن عبد البر في التمهيد )٠٠١ /١(‏ من حديث المقدام 
ابن معد يكرب ووه . 


شرح فضل الإسلام 
شف 

«السَّمْعٌ وَالطاعَة» تكن خیرا لدا ميخذوف تقديرة: (وهی)) أو (وهنّ) 
السمعٌ والطاعة والجهادُ والهجرةٌ والجماعة. 

قوله: «السَمْع وَالّلاعَة) جعلها هاهنا اثنتين» فجعل السمع واحداً. 
والطاعة واحدة؛ وذلك لأن الحاجة إليهما معأ في الأمر متعينة وعظيمة» مع 

ويريد بالسمع والطاعة : 

أولا : الاستجابة لمن له حق أن يُجاب» وأعظم ذلك الاستجابة لله هد 
ولرسوله وطاعة الله كك وطاعة رسوله كلا وقد قال وبق في حق نبيه : «إوما 
عل الل إ البلع الث که [النور: 605]» ومعلوم أن الرسول عي أمر 
بالاستجابة» وفي القرآن في غير ما آية الأمر بالاستجابة لله وللرسول» 
وكذلك أمر الله كك بطاعته وطاعة رسوله َك . 

أما الأمر الثانى - وهو المقصود هنا ء وهو الذي يكثر ترداده مخالفة لما 
كان عليه أهل الجاهلية -: السمع والطاعة لولي الأمرء لإمام المسلمين 
أو لمن أنابه أو كان أميراً من أمرائه» فإن السمع والطاعة شريعة ماضية» 
و 

والطاعة معناها: أن يطيع من ولاه الله كك أمر الناس› وأن يعتقد أن 
هذه الطاعة طاعة لله كك أو لرسوله . 


Y۸ 


فالسمع والطاعة واجبان» وهما من حق الله كق أولاًء ثم من حق ولي 
الأمر المسلم ومن النصح له» ثم من حق المسلمين أيضاء فاجتمعت في 
السمع والطاعة ثلاثة حقوق : 

الحق الأول: حت الله كك؛ لأنه هو الذي أمر بذلك . 

والحق الثاني: حق ولي الأمر والنصح له؛ لآن هذا حق أحقه الله ود 
لهء وأمر الله ك بأداء الحقوق إلى أهلها . 

والحق الثالث: حق للمسلمين جميعا؛ لأنه من خرج عن السمع 
والطاعة فإنه لا يؤذي ولي الأمر فقط» وإنما يؤذي المسلمين جميعا؛ لما 
يترب على عدم سمعه وطاعته من المفاسد. 

إذا تبين هذا فإن السمع والطاعة لولي الأمر مشروطة في التصوصن 
بأنها سمع وطاعة في غير معصية» أما إذا أمر العبد بمعصية فإنه لا سمع 
ولا طاعة؛ لآأنه حينئذٍ يكون قد عارض ما أمَّر الله وِكَّء يكون الذي أمر به 
معارضاً لأمر الله ودَء وأمر الله كك هو المقدّم» وطاعة ولاة الأمور إنما 
تجب تبعاً لطاعة الله ولطاعة رسوله يكل ولاتجب استقلالاً ؛ ولهذا قال 
الله ون : << يكام اذ “اموا ليخأ اه رايعو الول ول آلا منك [الساء: وه] 
البح الصاح ابر مو ود ومو ب e‏ 


ااال 


كرر الفعل «أطِيمأ& في قوله : ايا لَب ءامنا ليشا آله لیا ار : 


(1) انظر: منهاج السنة (۳/ ۳۸۷)ء وإعلام الموقعين (1/ 44)» قال ابن القيم كا 4: (كَأَمَوَ 
تَعَالَى بِطَاعَوهوَطَاعَةٍ رَسُولِِء وَأعَادَ الْفِغْلَ إعْلَامًا أن طاعة الرسُولٍ جت اسْيفْلالا ين 
غَيْرِ عَرْضٍ ما أُمَرَ به عَلَى الْكتاب» بل إا أْمَرَ وَجَبَّتْ طَاعَبّهُ مُظلَقًا للم 


٠ 


في اتاب أو لَمْ يكن في فة وتي الْكتَاب وَمِئْلَهُمعَُ» وَلَمْ يمر اة أولي الْأَمْرِ ٍِ 


شرح فضل الإسلام 
خرف 
لأن الله كك يطاع استقلالاً لحقه والرسول بي أيضا يطاع استقلالاً لحقه. 
يعني : لانعرض كلامه ئ على القرآن» وأما ولي الأمر فلم يكرر له الفعل 
«اطيعوأ». قال : وأو آلا ينك ؛ لأن طاعته تجب تبعاً لطاعة الله 
وطاعة رسوله بل ولا تجب استقلالاً» فإذا كان أمره فيه معصية فلاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق » فحينئذ يطاع ولي الأمر في غير المعصية » وغير 
المعصية هي الحالات التي يجتهد فيها. أو يكون أمره أو نهيه فيها لیس 
بظاهر أنه معصية لله كك وللرسول ياء فيطاع في المسائل الاجتهادية . 
قال طائفة من العلماء» من الشافعية ومن غيرهم : حتى وإن كان ما أمر به 
مُخْرّجا على أحد أقوال الأئمة فإنه يطاع؛ لأنه يقَصد حينئذ بوجه شرعي 
وهذا أمر بيّنّء والعلماء فيما كتبوا فى السياسة الشرعية قرروا ذلك» 
وهنا ننبه إلى أن بعض أهل العلم قد يعبر في هذا المقام بقوله : يطاع 
يُعلم أنه طاعة. وهذا التعبير عبّر به بعض أهل العلم وفيه نظر من جهتين : 
الجهة الأولى: أن النصوص ليس فيها تفريق في الطاعة بين ولي الأمر 


ياعون تَبَعَا لِطاعَةٍ الرَسُولٍِء فَمَنْ مر مِنْهُمْ بطاعَةٍ الرَسُولٍ وَجَبَتْ طَاعَتّهُء وَمَنْ أَمَرَ 
3 سو > وس ت 7 RIL FF 2o‏ سور سم 2س ر ب رەد اد و يل كي rut‏ 
بخلافي ما جَاءً په الرسول فلا سَمْعَ له ولا طاعَة كما صح عنه ية أنه قال : «لا طاعة 
o a‏ ص 25 لي و ر 38 a‏ ب ٠‏ ا 0 ٥ء‏ 

لمخلوق في معصية الخالق» وَقال: «إنما الطاعة فى المَعروفي) وَقال فى ولاةٍ الأمور: 
مه e‏ 6ثرم 0r‏ مس 3 CT‏ ماوع 6ه دمعي عو ءاه 

«مَنْ أمركم مِنْهُمْ بمَعْصِيَةِ الله فلا سَمْعَ له ولا طَاعَةَ)) . |.ه. 


ظ شرح فضل الإسلام 
>" 
المقسط العادل وبين ولي الأمر الجائر؛ بل قال النبي بيه في ولي الأمر 
الجائر : «تَسْمَعٌ وَنْطبعُ لير وَإِنْ ضرِبَ هرك وَأَخِدَ مَالْكَء كَاسْمَْ 
وَأَطِعْ)2'7» وهذا يدل على إطلاق السمع والطاعة في هذا المقام. 
والتنبيه الثاني على هذا الكلام : أن هذا الكلام يمكن أن يحمل 
على محمل صحيح يوافق النصوصء وهو أن الأوامر الشرعية فيها أن يأتي 
الإنسان العدل وألا يعين على الظلم» قال يك : #وتعاووا عل لر لقو 
وكا عاو عل لانو وَالْمدُوانِ» [المائدة: ؟]» وولي الأمر إذا كان عادلاً - يعني 
غالب أوامره على العدل وعلى الطاعة - فإنه حينئذ لايستفصل فيما أمر 
به هل هذا موافق لأمر الله أم ليس بموافق؟ لأن الأصل أنه لا يأمر 
إلا بموافق» فهذا يطاع دون بحث في المسائل المتعدية» فيخص الكلام 
فيما يتعدى الكلام إلى غيره» كأن يقول مثلاً : خذ أرض فلان» أو يقول خذ 
من فلان مال كذاء أو صادر سلاح فلان» أو افعل كذاء فهذا إذا كان ولي 
الأمر مقسطأً عادلاً فإنه لايستفصل ؛ لأن الأصل في أوامره أنها على وجه 


ھ 


شرعي . 

وأما إذا كان غير ذلك بأن كان معلوماً عنه الظلم والتعدي على الحقوق» 
فن هذا الكلام ممن قاله من أهل العلم يمكن أن يُحمل على الأوامر 
المتعدية؛ لأن ولي الأمر إذا كان ظالما يتعدى على الناس فإن المسلم 
لا يطيعه حتى يعلم أن ما أمر به طاعة» فيحمل قوله ويطاع ولي الأمر فيما 
يعلم أنه طاعة إذا كان متعديا على الغيرء يقول فيما فيه فعل بالغير» فهذا 
يحتاج إلى استفصال وإلى بيان. 


. 5 من حديث حذيفة‎ )۱۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
5١‏ 

وهذا ما يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام ممن قاله من أهل العلم» مع 
أن النصوصء وقول عامة أهل السنة» والمدون في كتب العقائد» أنه 
لا تفصيل في هذه المسألة» بل يُسمع ويطاع في غير المعصية» في أي مسألة 
لا يظهر فيها أنها معصية فإنه يطاع في ذلك» فإذا أمر بمعصية سواء أكانت 
للعبد في نفسه؛ كأن يأمره بالرشوة مثلاًء أو أن يأمره بمقارفة حرام» أو أن 
يأمره بما لا يحل شرعاً» فإنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك» فإن أطاعه فإنه 
آثم ولا يُعذر بذلك» وكذلك في الأوامر المتعدية» إذا أمره أن يفعل فعلا 
بالآخرين» ويعلم هذا المأمور أن هذا الفعل معصية» فإنه لا يجوز له أن 
يطيعه في ذلك» فكونه يتحمّل ما يأتيه من مخالفة الأمر أسهل من أنه يخالف 
أمر الله ج وتقدست أسماؤه. 

قال بعدها: «والجهادِ)» والمراد به هنا جهاد الأعداء» وهو على 
فسمين : 

# جهاد بالحجة والبيان. 

* وجهاد بالسنان والسلاح . 

أما الأول: وهو الجهاد بالحجة والبيان» فهذا واجب مأمور به لكل من 
قدر عليه» في كل زمان وکل مكان وکل حال بحسبه» وقد أمر الله ك نبيه 
بذلك في مكة قبل أن يشرع الجهاد بالسنان» فقال ود : قلا لم كفن 
وَلهڏهم بد جھادا ڪ را چ [الفرقان: ]٥١‏ » يعني جاهدهم بالقرآن» فهذا جهاد 
بالحجة والبيان» وهذا يعم الأزمنة والأمكنة «لا تَرَالُ طَايَْةٌ من أُمتِي طَاهِرِينَ 
على الْحَقٌّ. لا يَصْرُّهُمْ مَنْ لهم حتى يَأَتِيَ أَمْرٌ الله وَهُمْ كَذَِّكَ)”'' وهذه 


(۱) سبق تخريجه (ص9١١).‏ 


€۲ 


الطائفة دائمة قائمة بالجهاد بالحجة والبيان. 

أما الثانى: وهو الجهاد بالسنان» فهو على قسمين : 

* وجهاد كفائي . 

يعنى : إما أن يكون فرض عين» وإما أن يكون فرض كفاية» والله و 
أمن الخاد كما ف هذا الخدیته وها الا مر بعتن کون مامورا به إما 
أمر عين على من تعيّن عليه» أو أمر كفاية على عموم الأمة إذا نابها شيء 
واحتاجت معه إلى الجهاد في سبيل الله أو كانت الشروط مجتمعة في 
جهاد نشر الإسلام وإقامة توحيد الله ك وعبادته وحده دونما غيره. 

ثم قال : «وَالْهِجْرَة) والهجرة في النصوص قسمان : 

* هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

* هجرة مما سوى الله كك إلى الله كك وحده. 

والأول: الهجرة من دار الكفر إلى يان ين كهجرة الصحابة وار 
من مكة إلى الحبشة » وكهجرة الصحابة ر له أيضا من مكة إلى المدينة» وقد 
يعرض هذا في أنه يكون هناك هجرة TE‏ 
قد ظهرت بعد زمن النبوة ة إلى دار يعلو فيها الإسلام. وأما قول النبي ئي : 
«لا هجر بعد الح وَلَكِنْ جِهَادٌ ونيد يةه فالمقصود منه لا هجرة من مكة 


)۱( خر جه البخاري (۷۸۳. )١58١6١‏ بهذا اللفظ› ومسلم (۱۳۲۳) بنحوه» من حديث 
ابن عباس ويا » وأخرجه مسلم )١1855(‏ بهذا اللفظ من حديث عائشة ونا . 


شرح فضل الإسلام 
€ 

إلى المدينة بعد الفتح؛ لأنه بعد الفتح أصبحت مكة دار إسلام» فمن كان 
فيها بعد الفتح فإنه يمكث فيها ولا يلزمه الهجرة إلى المدينة» بل يبقى فيها . 
ولا تزال مكة دار إسلام إلى أن يرث الله كك الأرض ومن عليهاء حرسها 
الله وبلاد المسلمين . 

وهذه الهجرة لها أحكام وشروط » وتفصيلها في مواضعه من كتب العلماء 
في العقيدة أو في التوحيد والفقه» ولا نطيل في بيانها في هذا الموطن» لكن 
ننبه إلى أن الهجرة هذه من دار الكفر إلى دار الإسلام هي واجبة بشروطها . 

وقد يكون ثم هجرة واجبة أخرى أيضاًء وهي من دار بدعة إلى دار سنة» 
أو من دار لا يستطيع فيها إظهار الدين إلى دار يستطيع فيها إظهار الدين» 
وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» ولها تفاصيل . 

كذلك إذا كان لا يستطيع البقاء في دار بدعة أو تظهر فيها البدع ؛ لأجل ما 
ينوب نفسه من الحزن أو من الضيق على ظهور البدع» ولكنه يستطيع أن 
يظهر دينه وأن يعلي أمر السنة» لكن يريد بلاداً يأمن فيها أكثر ولا يعرض 
فيها دينه للفتن» فيكون حكم الهجرة في هذا الحال مستحبة؛ لأنه يستطيع 
أن يظهر دينه والبلد أو الدار ليست دار كفرء وإنما هي دار فيها السنة وفيها 
البدع . 

وئم تفاضيل أخر تطلب»من مظاتها : 

القسم الثاني: الهجرة مما سوى الله وك إلى الله غلا : «إففرا إل أله 
اال ا (© € [الذاريات: »]٥۰‏ بأن يهجر كل ما يشغل عن الله و 
ويتجه ويهاجر إلى الله كك ؛ ولهذا جاء في الحديث : الما جر مَنْ هَجَرَ ما 


E: 


تھی الله عن وهذا يعم أشياء كثيرة تدل على أن حقيقة الهجرة هجرة ما 
لا يحب الله ج وتقدست أسماؤهء وهذه يختلف فيها الناس» وتختلف 
مقاماتهم في ذلك بحسب عِظم محبتهم لله وق ولرسوله ڳلا . 

وهذه الهجرة مما سوى الله وك إلى الله كك وحده تكون في الاعتقادات» 
وفي عمل القلب» وفي كلام اللسان» وفي استعمال الحواس والجوارح. 
والأمر فيها عصيب» والفتن بعمومها إنما يبتلى الناس فيها في هذا المقام 
العظيم» هل هاجروا مما نهى الله كك عنه إلى ما أمر الله كك بهء أم أنهم 
قصروا في ذلك؟ والتقصير يكون سببه ضعف المحبة وضعف الإيمان» 
وكون أضحاة مين خلطو عملا صالخا واخرسها : 
الخصلة الخامسة والأخيرة : قال : «وَالجَمَاعَةٌ 


٠ 


نه مَنْ قَارَقّ الجمَاعَةً 
قید شبر› قد حلع رِبْقَةَ الإسْلام مِنْ عُنْقِهِ إلا أَنْ يَرْجعَ). قوله : «وَالجَمَاعَةً) 
هنا أمر بالجماعة» والمراد بالجماعة في هذا الحديث: جماعة المسلمين 
في أبدانهم وأن لا يخرج عنهم ويفارق جماعة المسلمين في أبدانهم ؛ 
لأجل ما يترتب على ذلك من المفاسد التي نهى الله كك عنها . وأصل 
الجماعة التي أمر بها الله كق وضدها وهو الافتراق الذي نهى الله كك عنه 
- يشمل الاجتماع في الدين» ويشمل الجماعة في الأبدان -» وقد ذكر 
الخطابي كل" في كتابه : (العزلة) كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام» 


(۱) سبق تخريجه (ص17١).‏ 

(۲) هو أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الفقيه الأديب» 
صاحب معالم السنن» وغريب الحديث» والغنية عن الكلام» وشرح الأسماء الحسنى 
وغير ذلك» توفي ببست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . 0 
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قال : (الفرقة فرقتان: فرقة الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان. 
والحماعة جماعتان: جماعة هى الأئمة والأمراء» وجماعة هى العامة 
والدهماءء فأما الافتراق في الآراء والأديان» فإنه محظور في العقول. محرم 
فى قضايا الأصول؛ لأنه داعية الضلال» وسبب التعطيل والإهمال. “٠).‏ 

إذ الجماعة نوعان: 

+ جماعة الأديان. 


# وجماعة الأبدان. 


وكل منهما متعلقة بالأخرى» فإذا تم الاجتماع على الدين الواحد دون 
تفرق فإنه يجتمع الناس في أبدانهم » وإذا اجتمعوا في أبدانهم فإنه أحرى أن 
يجتمعوا في دينهم ؛ لأن الفرقة في هذا تنتج الفرقة في هذا ولابد» فمن تفرق 
في دين الله فإنه يحصل بينهم الفرقة في الأبدان والبغضاء والشحناء 
والتقاذف وكراهة بعضهم لبعض» والاجتماع في الدين أمره عظيم بأن 
لا يسلك غير طريق الجماعة الأولى› وهي جماعة الصحابة والتابعين وتبع 
التابعين» الذين لم تظهر فيهم البدع » ولم تفش فيهم الأهواء. وإنما وجدت 
وأنكرت» هؤلاء هم الذين كانوا على الجماعة الأولى . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن لزوم الأمر الأول هو طريق النجاة بيقين» وأما 
غيره من الاجتهادات فقصارى ما يصل إليه أصحابه أنهم يظنون أنه طريق 


= انظر: الوافي بالوفيات (۷/ ۰)۲۷ والعبر (۳/ »)٤١‏ وسير اعلام النبلاء(۱۷/ ۲۳)ء 
وشذرات الذهب (۳/ .)۱١۷‏ 
)١(‏ انظر: العزلة (ص٥› .)١‏ 
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نجاة» وقد يكون ظنهم غلطاً» وقد يكون ظَنّهِم باطلاء وقد يعتري الظن 
بعض الصواب لكنه مظنون؛ ولهذا من سلك غير طريق الجماعة الأولى فإنه 
قد عرض نفسه لمخالفة الجماعة وإحداث المَرْقة» وبالتالي يكون قد عرّض 
نفسه للوعيد الذي جاء في قوله ية في الافتراق : التَفْترِكَنَ متي عَلَى نَلآَِ 
وَسَبْعِينَ ٠‏ فر جد في الج وتان وَسَبْعُونَ في النَارِ . قِبلَّ: يا رَسُولَ 
الل مَنْ هم؟ قَالَ: الخَمَاعَة > وهذا الأمر مهم وجلل» وكل من أراد 
نجاة نفسه فعليه أن يلزم الطريقة الأولى ؛ لأن الطرق المحدثة ربما فيها خير 
وربما فيها شر 

ولهذا لما سال حذيفة و ط4 النبي وَل بعد أن ذكر له الشر فقال له : «(وهل 
َعْدَ لِك الشّرّ مِنْ حَيْرٍ؟ قَالَ : ا . قلت : وَمَا دَكَنْهُ؟ قال: قَوْمُ 
دون بير مذي تغرف نهم وَتك لت a‏ 
قَالَ : عم دعا إلى أبْوَابٍ جَهتَمَ. من أجَابَهُمْ لبها ُوه فيا . قلت : 
رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَا؟ قال : هُمْ ِن جِلْدينَاء وَيتَكلَمُونَ باينا . 
فما مربي ٳن أذركني وَلِكَ؟ ال : لزم جَمَاعَةَ 5 المُسْلِِينَ وَِمَامَهُم» فلت : 

ن لم يکن لَهُمْ جمَاعَه ت ولا إِمَامٌ؟ ال : قاغتزل يَلْكَ الفِرَقَّ كُلْهَاء وَلَوْ اَن 
عض بِأضل شَّجَرَةِ حَتَّى يُدْركَكَ المَؤْتٌ ونت عَلَى ذلك . 

فما هي الجماعة؟ 

إن معنى الجماعة مما اختلف فيه الناس» وخاصة أهل البدع وأهل 
الضلالات» فإنهم يفسرون الجماعة بما ينصر مذاهبهم الباطلة» وذلك 


شرح فضل الإسلام 
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رغبة منهم أن يكونوا داخلين تحت مسمى الجماعة التي وعدها الرسول بيا 
بالنجاة» وأمر بلزوم سبيلها. فما هى الجماعة؟ 
الجماعة ضد الفرقة» والاجتماع ضد التفرق» والافتراق على نوعين : 
# إما أن يكون فى الآراء والأديان. 
* وإما أن يكون فى الأشخاص والابدان. 


والجماعة على المعنى الأول: هي اجتماع في الرأي والدين» وعلى 
النوع الثاني تكون اجتماع الأشخاص بأبدانهم”''. 

وبهذا التفصيل نخلص من إشكالات كثيرة وأقوال كثيرة ذكرها من ذكرها 
من أهل العلم في معنى الجماعة» فإنهم اختلفوا في معنى الجماعة اختلافا 
واسعاًء ولكن بفهم هذا التقسيم يمكن الجمع بين جميع الأقوال التي قيلت 
في ذلك من أقوال على السلف المتقدمين والمتأخرين . 

فأمر النبي بي بلزوم الجماعة» يعني : أن يلزم المسلم ما كانت عليه 
الجماعة الأولى التي هي صحابة رسول الله 4ة ومن سار على منهجهم. 
وذلك لأنهم بشهادة الرسول ييه هم الجماعة» ومن أتى بعدهم فإما أن 
يسلك سبيلهم وهديهم ومنهجهم فيكون من الجماعة - جماعة الرأي 
والدين - وإما أن يخالف ما كانوا عليه فيكون مفارقا للجماعة» وحاق به 
قول النبي كَل : «مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَة يد شِبْرء فَقَدْ حلع ربق الإسلام مِنْ 
عُنْقِها» وهذا وعيد شديد؛ لأن الذين أحدثوا الأقوال والآراء والأديان 
خالفوا بها قول الجماعة الأولى صحابة رسول الله كَل . 


شرح فضل الإسلام 
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فإذا سألت المرجئة» والمعتزلة» والخوارج» والشيعة الرافضة. 
والأشاعرة» والماتريدية» وغيرهم من أصحاب الأهواء والآراء: هل كان 
الصحابة و على مثل ما أنتم عليه؟ لكان جوابهم : لا. فإذًا يكون إحداث 
تلك الأقوال وتلك التسميات مخالفا لما كان عليه صحابة رسول الله لا › 
وعدن فة ارق في انين زوا لاعت راا ن ا ا 
رفوا دِيم اوا شیا لَسَتَ منم في سىء إا مھم إِكَ ألو ثم ینیعم با كانوأ 
لن علوت (63) 46 [الأنعام: ]٠٠۹‏ . 

ا ا ا ا 
والدين» ومعنى ذلك : أن كل من انتسب إلى الإسلام فإنه يوزن بمحافظته 
على الجماعة» فإن كان مقتفياً أثر صحابة رسول الله به فإنه محمود بذلك 
ويكون متمسكاً بالجماعة الأولى غير مفارق الجماعة» وإن كان على غير 
ذلك فإنه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 

وأما الجماعة بالمعنى الثاني: هي لزوم جماعة المسلمين وعدم 
التفرق بالأبدان والأشخاص» فإن من فرق أمر الأمة وهي جميع فإنه قد ترك 
الجماعة وأحدث الفرقة. فإذا كان للمسلمين جماعة على هدى النبي 4يا 
وهدى صحابته» والتزموا بما التزم به الأوائل» فلا يجوز الخروج عليهم 
بالسيف وتفريق كلمتهم وجمعهم» ولو كان عندهم بعض القصور؛ لأن هذا 
ا 
في قوله : آنا آمركُمْ حمس الله أَمَرَنِي بهن : السَّمْعٌ وَالطَاعَة . 

فإِذًا أمر الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان هذا أمر عظيم جداً 
وأحدهما ملازم للآخرء فالذي يريد النجاة فعليه بطريق الجماعة الأولى. 


۲4۹ 


فإنها هي على الحق بإجماع المسلمين» حتى أهل البدع يقولون طريقة 
الصحابة والتابعين وطريقة السلف أسلم. فحتى في السلوك يقولون أسلم. 
حتى في الزهد يقولون أسلم» فهي باتفاق المسلمين أسلم؛ لأنها هي 
الطريقة التي أجمع عليها الناس» لكن دخلت اجتهادات أفسدت الأمر 
وفرّقت المسلمين» ومن اجتهد فإنه يظن أنه على شعبة نجاة وقد لا يكون 
الأمر كذلك. 

قوله : فَارَقَ الجَمَاعَة»» يعني : فارق جماعة المسلمين في الدين» أو في 
الأديان والأبدان» وهو المقصود هنا لارتباط الأوامر الخمسة هذه بعضها 
مع بعض» قال: ١مَنْ‏ قَارَقَ الجَمَاعَة). بمعنى : أنه لم يدن بلزوم الجماعة» 
ولزوم طاعة الإمام وعدم الخروج عليه والنصيحة له فإنه من فارق الجماعة 
بهذا المعنى يد شِبرا» «قِيدَ؛ بمعنى مسافة» وهو خلاف القَيْدء الذي هو 
القيّد المعروف كا أو التوثيق» أما القيد فهو المسافة» ارتفعت 
الشمس قيد رمح يعني مسافة رمح «قيد شبر» يعني مسافة شبر» وهذا كناية 
عن قلة المفارقة» يعني فارق الجماعة ولو شبرأًء وجلس منفرداً ولو شبراً 
واحداً بعيداً عن الجماعة . 


5 ا لال ا © ص ص OT O,‏ اج رس م 0 : و 
قال: «فإنه مَنْ فارّق الجَمَاعَة قيد شِبْر فق حلع رِبْقَة الإسلام مِنْ عَنقِها. 
ت و ص ص ل 


قال : «فَقَدْ حَلحَ رِبْقَةَ الإْسلام مِنْ عُنْقِه؛» وهذا من أحاديث الوعيد التي 
تمر كما جاءت» وفيها تهديد وتخويف للمسلم أن يفارق الجماعة. 

« حلع رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنْقِهِ هل يهم من ذلك تكفيره؟ المعتمد عند أهل 
السنة أنه لا يفهم من ذلك تكفيره» ولكنه قد فعل أمراً عظيماً وجللاً أوجب 
أن يخلع الإسلام الذي يدعو إلى الاجتماع وعدم الافتراق من عنقه . 


الي 


قال: (إِلَّا أَنْ يُراجِعَ» يعني إلا أن يتوب؛ لأن من تاب تاب الله عليه . 

قال بعدها : (وَمَنْ دَعَا دَعْوَى الجَاهِلِيةِ نه ِن جُنَى جَهنّم»» قوله : «وَمَنْ 
دَعَا دَعْوَّى الجَاهِليّة) يعني دعا إلى أمر أبطله الإسلام وكان مما تميز به أهل 
لاف واه خد من أهل اكا وي اهل الوفيد» ر عة وا 
من جثى جهنم . 

وهنا قوله: «دعَا دَعْوَّى الحَاهليّة») لها تفسيران: 

التفسير الأول: أنها - فيما سبق ذكره - من كل خصلة من خصال 
الجاهلية أبطلها الإسلام فيأتي أحد يدعو إليهاء فهذه كما جاء في الحديث 
الذي مر معنا «أَبْعَضُ الئاس إلى اللو تلان وذكر منهم «وَمُبْتَْ في الإسْلام 
سَنَّةَ الجاهِليَةِ)7'' . 1 / 

والتفسير الثانى: قوله: «وَمَنْ دَعَا دَعْوَى الجَاهِلِيّةَ)» أي تسمّى 
بأسماء الجاهلية التي كانت تدعو إلى العصبية» وأرجع الناس إلى عصبيات 
الجاهلية وإلى فخرها بالآباء والقبائل» وهذا يفرّق ولا يجمع الناس على 
كلمة الإسلام واسم المسلمين واسم المؤمنين. وهذان الصنفان معا 
توعدهم كَل بقوله : ١فَإِنَهُ‏ مِنْ جَنَى جهنم ). واجثى) لها ضبطان : اجثى ) 
هكذا بالقصرء والثانية: ١جَفِيَ)‏ بضم الجيم» وهي القراءة المعروفة ‏ في 


0 1 و م 4 8 4 1 
ايه سوره مریم . ##ونذر الظالييت فما جثيًا»# [مريم : AAI‏ وهذه ماخودة من 


الجُثو على الركب والعذاب على هذا النحوء يعني : أنه ممن يكب في النار 


(۱) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 
(۲) انظر: السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص0,7٠5)»‏ والتيسير فى القراءات السبعة 
لأبى عمرو الدانى (ص58١)»‏ وحجة القراءات لابن زنجلة (ص579). 


على وجهه وعلى ركبه ونحو ذلك . 
«ققال رَجُلَّ : يا رَسُولَ الله وَإِنْ صَلَى وَصَامَ؟ قَال: وَإِنْ صَلَى وَصَامَ). 

وهذا يدل على عِظم هذه الكبيرة» وأن أصحابها متوعدون بأشد الوعيد 
والعياذ بالله» ثم قال بي آمرا : «فَادْعُوا بِدَعْوَى اللو)» يعني : تسموا بتسمية 
الله «الَذِي سَماكُم) وهذه التسمية هي : «المسَلمِينَ والمؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهو). 
يعنى : يا عباد الله فالله ك سمى عباده المسلمين ؛ كما فى قوله: #هو 
سکم الْميلمِينَ من قبل وف هدا [الحج : ۷۸]» وأيضا سماهم المؤمنين فيما 
نادهم به فى القرآن: يناه اليرت ءَمَنُوأ © [التوبة: ۳۸]» وفى قوله: 

وتويواً لل 1 جیا اث الموْمنوت ملک تفلخو + [النور: »]۳١‏ فسماهم 
بهذين الاسمين الشريفين» اللذين جمعا أعظم خصلتين وهما الإسلام 
والإيمان» وسيأتي مزيد بيان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اث . 


0 جلك كت مك 0522 همك 
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وكيك: «أَبِدَغْوَى الحا 0 هلبّة وَأَنَا به کف بَيْنَ أَظهّر 00 : 
| لشم 14 


ثم قال الإمام كآنه بعد ذلك: (وَفِي الصّحبح : «مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَة قِيدَ 
شِبْرِ قَمَاتٌ قَمِيئَتُه جَاهِليةً) يعني : أنه من فارق جماعة المسلمين جماعة 
الأبدان أقل افتراق» وخالفهم وانحاز إلى غيرهم «قَمَات ميته جَاهِلية) ؛ 
لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يذعنون لولي أمر» بل كانوا متفرقين في ذلك . 

وقد ذكر الإمام يث في كتابه (مسائل الجاهلية) -وهي من أوائل الخصال 
التي ذكر- : (وأمر بالسمع والطاعة)» وقال فيها بعدها: (وغلظ في ذلك 
وأبدى وأعاد)"» يعني : كرر ية هذا الأمر لأجل إلا يشابه أهل الجاهلية 
حتى إن أهل الجاهلية لا تقر قبيلة بأن تكون سامعة مطيعة لقبيلة أخرى . 

ومن آثار ذلك : لما توفي رسول الله ية واجتمع المهاجرون والأنصار. 
اجتمعت نکی سين الوط و ی بن ا 
والخزرج ول على الإمارة» بدأت فيهم إذ ذاك نزعة من نزعات الجاهلية 


. من حديث ابن عباس ويا‎ »)١18549( ومسلم‎ »)۷۱٤۳ ۰۷۰٥٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص0١75).‏ 

(۳) انظر: مسائل الجاهلية للإمام المجدد كن محمد بن عبد الوهاب (ص”5. 7). 
وللشارح - حفظه الله - شرح ممتع على هذا الكتاب» عجل الله بطبعه ونفع الأمة به. 


Yor 


فقالو |: «منًا ایر واكم اير ly‏ 

وبالميل إلى القبيلة وبالميل ا ا وأن هذا الأمر مفرّق للمسلمين 
ومفرق للجماعة؛ ولهذا كان من أعظم مواقف أبي بكر الصديق طلي 

ألزم الناس إِذْ ذاك بحجته القوية أن الولاية في قريش ؛ لا 2 


م عدو 0 


معنى قول النبي لا : «الأَِمَةُ من قُرَيْضِ)”" E se‏ وانتم 
الوَزَّرَاءُ»» أو المستشارون ونحو ذلك مما يكون فيه الأنصار مقربين لكن 
لا 


إذا تبين هذا : فمن أعظم ما حدث في هذه الأمة من أول الأمر 
الافتراق» بداية الافتراق في الولاية» بداية عدم الرضوخ ا بداية 
الاعتزاز بأشياء جاهلية» بدأت هذه في أول الأمر. ثم حصلت فرقة الدين 


)١(‏ أخرجه البخاري (77578) من حديث عائشة وټ وفيه : م تلم أبو بر تكلم 
الئاس . فَقَالَ: في كَلامِهِ تَحْنْ الأَمَرَاء راش الْوْوَّرَاءُ. كَقَالَ 0 الْمُنْذِر لا 3 
لأتفعَل هنا أنه وين اش ُقَالَ أبو بَكْر : لآ ولا الأَمَرَاء راش لوراك هُمْ 
أَوْسَظ الْعَرَبِ دارا َأَعريْهُمْ أحْسَّايًا. َبَاِيعُوا مره أو أبا عَبَيْدَة ابن رج فَقَالَ 
عَم بل نْبَايعُكَ انت EOE‏ نا وا إلى رَسُولٍ الله كلل . . 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۳/ »)٤٩۷‏ وأحمد (7/ ۱۲۹)ء el‏ 
وابن أبي شيبة (۳۲۳۸۸)» والطبراني في الأوسط /١(‏ ۷١)ء‏ وفي الكبير »)۷٠١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۳/ ۱۲۱) من حديث أنس وو . 
وأخرجه البخاري (۷۱۳۹) من حديث معاوية وه » قال : ا الله لا 
1 :هذا الث في فرعي لكايه حدلَا بالل ف الا 
الدينَّ)» وبَوّب عليه البخاري (يَات : الأَمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ) . 


٠‏ اس 

< 
1 
١‏ ما 
ا 


Yo 


بعد نوازع فرقة الأبدان» فبدأت فرقة الأبدان ذ في النفوس» ثم كان من 
نافيا أن اجار عضن الات إلى هن جوا 9 من يسمع ا 
وح ا بدا ب 
حتى قتلوا عثمان َيه باسم الدين» وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. والعياذ بالله. 

ثم قال 5 : «وفيو» يعني : وفي الصحيحء (أَبِدَعْوَى الجَاهِليّةِ وأا َي 
أَظهركُمْ)» يريد كله القصة التي حصلت بين غلام من المهاجرين وبين غلام 
من الأنصار» حيث اختلف الغلامان على شيء حتى اختصما وتشابكاء 

فأراد المهاجري أن ينتصر بالمهاجرين » وأراد ا لأنصاري أن ينتصر با لأنصار 
فقال الغلام المهاجري: يا للمهاجرين. ينتخي بهم ويندبهم ويدعوهم 
لنصرته» وقال الآخر: يا للأنصار. ا ا ا ا 
سمعها النبي يك قال : «أَبِدَءْ عُوّى الجَاجِليَة ونا بيْنَ أظهرِكُمْ؟» يعني ا 
الاه وت الحاهانة و ا ارال حا من وھا فيه تايط 
والإنكار الشديد على ذلك» وهذا يدل على أن الاسم إذا تَعْصّب له فإنه 
مذموم» حتى ولو كان الاسم اسما شرعياً » فكيف بالأسماء المحدثة؟ كما 
سيأتي بيانه . 


IRE IRS جلك‎ 


شرح فضل الإسلام 
Yoo‏ 
َالَ ابو الْعبّاسٍ". ڪل مَا حَرَج عَن دَغوة الإشلام وَاقَرآنِ. 
مِنْ نَسَبأَوْ بَلَدِ أو جِنْسٍ أو مَذْهَبِ أو طَرِيفَةٍ. قَهُوَ مِنْ عَرَاءِ 
الحَاهليّة؛ بَل لَمَا اختّصَم رَخُلانِ من ن الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فقال 
الْمْهَاحِرِيٌ: :يا لِلِمُهَاحِرِينَ وَقَال لأنْصَارِي: : يا للأئْصَارٍ قال النَبِيُ 0 


سے 


«أَبِدَغْوَى الْحَاهِلِنَة وََنَا Get‏ بَيْنَ أَظهُركُمْ؟): وَعْضِبَ لذلك غضبًا 


الشرح: 

قال كله : (قَاكَ أبو الْعَبّاسِ) يعني به شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني كال 4 من الأئمة الصالحين 
السابقين الذين نصروا الإسلام» بالرد على أهل البدع » وبنشر السنة» ولفت 
النظر إلى لزوم متابعة الدليل عليه رحمة الله ورضوانه . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية ك من نفيس كلام أهل العلم. 
الذين تفقهوا في النصوص» وعلموا مدارك السلف في فهم الأدلة» وعلموا 
حدود ما أنزل الله كك على رسوله اء فإن العلم النافع زاد في العبد المؤمن 
العا ار رلب 
والله ك قال آمراً نبيه كل : قل هلزو سيل أذعوا ال ا 
نَع 46 [يوسف: ۱۰۸] ۰ وهو بل عل رر يعني : على إدراك تام وعلم 
كامل بأمر الدين وأمر الدعوة التي يدعو إليهاء وكذلك من اتبعه في الدين 


.)۳۲۸ /۲۸( ومجموع الفتاوى‎ »)۸ /١( انظر : السياسة الشرعية‎ )١( 
.)۲٥۲‌ص( سبق تخريجه‎ )۲( 


شرح فضل الإسلام 
۲٥٦‏ 


وكان على هديه بء فهو على بصيرة» وهل البصيرة ناجون» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية كغيره من الأئمة الأعلام الذين رفعوا راية السنة» ونصروا مذهب 
السلف الصالح نصيحة للأمة وطاعة لله كك ولرسوله بيا هؤلاء لا يكتمون 
نصيحة للعباد» بل يؤدونها لهم» وقد لاقوا ما لاقوا في زمنهم من أنواع 
الابتلاء» لكن بقي كلامهم ينفع؛ لأنه من مشكاة الكتاب والسنة» وليس 
فيه هوى» وليس فيه خروج عن طريقة الجماعة الأولى وصراط السلف 
الصالح ووب 

e‏ الجزيل المفيد غاية الفائدة» قال : (وكل ما خَرَجَ 
عَنْ دَعْوَةٍ السام وَالقَرآن)» يعني : كل تسمية خرجت عما سمَّى الله 5د 
بها عباده في القرآن أو عن تسمية الإسلامء قال : (مِنْ تسب أو بَلَد أو جنس 
أو مَذْهَبِ أَوْ طَرِبقَةِ : كَهُوَ مِنْ عَرَاءِ الْجَاهِلِيُة)» فكل تسمية حينئذ تكون من 
عزاء الجاهلية: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه متوعد. 

قال : ١امِنْ‏ نسّب» كأن يُخرج عن اسم المسلمين واسم المؤمنين إلى اسم 
نتسب إليه» إلى قبيلة فلانية من القبائل كقريش مثلاء أو الأوس» أو 
الخزرج» أو تميم» أو سبيع» أو أي قبيلة من القبائل الموجودة» فهذه كلها 
خارجة عن دعوى الإسلام» سيأتي تفصيل الكلام عما يجوز وما لا يجوز 
من ذلك . 

فإذا خرج عن دعوى الإسلام إلى نسب يوالى ويُعادى فيه» وينصر 
صاحبه ولا ينصر الآخرء بل يُبغض لأجل النسب» ولا يقام لاسم الإسلام 
ما يستحقه مما أمر الله كك به» فإنه حينئذ من عزاء الجاهلية . 

ال اا کے أن تهون اة إلى ا الاد ورال 


شرح فضل الإسلام 
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عليها ويعادى؛ كما ينسب مثلاً يقال : مصري. شامى › سعودي» يمانى › 
كويتي ء مغربي إلى آخره» ويوالي ويعادي على هذه الأسماء. فإن هذا من 

قال : (أَوْ جِنْس)؛ كأن يوالي على جنس العرب فقطء أو جنس البربر 
فقط. أو جنس من الأجناس الموجودة في الأرض فقط. ولا يقيم لاسم 
الإسلام ولا لدعوى الإسلام مقامهاء فيوالي من والى هذاء ويعادي من 
عادى هذاء وهی القوميات التى انتشرت فى الزمان الأخير» هذه كلها من 

ال ار اهت هذا لدتسي سوا أكان متها قدي > هذه 
فقهياًء أو مذهباً سلوكياً . 

المذهب العقدي مثل: المعتزلة. أو الخوارج. أو الإرجاء» ونحو 
ذلك من المذاهب العقدية التي جاءت تسميتها بعد مضي الجماعة الأولى . 

والمذهب الفقهى مثل : حنبلى › شافعی » حنفى › مالكىء ظاهري 
إلى آخره. 

أو كان هدها ارا ارا و مثل : 
الطرق المختلفة في الصوفية التي تعزى كل فرقة إلى صاحبها : قادرية. 
نقشبندية » شادذلية ا آخره . 

فهذه كلها من النسب التى هى من عزاء الجاهلية إذا تجاوزت التعريف 
إلى اعتقاد صحة ما عليه أهلها فى كل شىء» كما سيأتى تفصيلها . 


0 


قال : (أو مَذهَب أو طَريقَةٍ : كَهُوَ مِنْ عَرَاءٍ الجَاهليّة)» مهما كانت» سواء 


س را ص 


شرح فضل الإسلام 
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كانت طريقة صوفية» أو كانت طريقة دعوية» أو كانت حزبية» أو سياسية 
إلى آخره» فإن هذا كله كان عند آهل الجاهلية فجاء الله كك بالإسلام وأبطل 
كل عزاء الجاهلية» إلا ما كان فيه اسم المسلمين والمؤمنين . 
إذا تبين ذلك فإننا نقول: إن هذه التسميات الحادثة فى هذه الأمة 
بأنواعهاء سواء أكانت اس أو قبيلة. أو لك أو جنس» أو مذهب» 
أو طريقة» فإن الأحوال فيها ثلاثة : 
الحال الأولى: أن تكون ممدوحة . 
والحال الثانية : أن تكون مذمومة. 
والحال الثالثة : أن تكون مباحة . 
أما الحال الأولى: وهى أن تكون ممدوحة» فهى إذا كانت التسميات 
فيا قد المسلعية هما نض فى لكات ال على حه وغل اعتداره 
فالله كك سمى المسلمين باسم الإسلام والإيمان. 
۰ ونحو ذلك» فهذه تسميات هي من قبيل الأوصاف لاسم المسلم 
سم المؤمن» وکل مسلم لديه تة شوى بحسبة » وکل مؤمن لديه تقوى وبر 
بحسبه . 
الجماعة هذه من ال التي جاءت في الأحاديث وأصلها ذ فى القرآن» 
ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام آهل السنة والجماعة ؛ e‏ 
النبى بيه ولزموا الجماعة» والنبى َه هو الذي أذن بهذه التسمية بقوله فى 


10۹ 


حديث الافتراق لما قالوا : من هم؟ قال : اماع27 من هى؟ يعنى 


الفرقة الناجية» فقال: «الْجَمَاعَةٌ»» وفي ورواية أخرى قال : «مَنْ گان عَلَى 
ما آنا عَلِيهِ وَأضحابي»» وقال: «عَلَيكُمْ بسي وَسُنَةٍ الْحُكَمَاءِ الرَّاشِدِينَ 
الْمَهْديينَ»”''؛ ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام 
الأسماء المحدثة» فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي 
يميز آهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم ؛ لأنهم بين أمرين : 

* إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة» وهذا ليس 
بصحيح لأنهم مسلمون. 

# وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يَخَصّون به ويكون 
منصوصاً عليه في الأدلة» فهذا يكون سائغا. 

وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى مثلاً أهل 
السنة والجماعة» أو قد يقال: أهل الحديث؛ لأن السنة هي الحديث» أو 
يقال: مثلاً أهل الأثرء أو أتباع السلف ونحو ذلك» هذه كلها في معنى 
واحد؛ لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص 
النبي بيه على أنها ناجية» فهذه تسمية ممدوحة. 

الحال الثانية : الأسماء والدعاوى المذمومة» وهذه مما حدث فى 
الأمة من الأهواء المختلفة التي اتخذت لنفسها اسماً يخالف الاسم الذي 
كان عليه الصحابة ور ؛ كالخوارج» والمرجئة» والمعتزلة وأشباه ذلك؛ 
لأنهم يدعون إلى ذلك ويرون أنهم على صواب فيه» وربما سموا أنفسهم 


(۱) سبق تخريجه (ص18). 


شرح فضل الإسلام 

۲۹۰ 

أهل السنة والجماعة بأحد الاعتبارات» فكل تسمية فيها إشارة لمذهب 
يشتمل على باطل في العقيدة أو باطل في السلوك فإن التسمية في نفسها 
اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء أخر؟ لهذا فإن الأصل إلا يخرج عن دعوى 
٠‏ ا : وگل تا رج عَنْ كخوة السام 
وَالْقَرَآن : ِن تسس أو بَلَدٍ أؤ جِنْسٍ أو مَذْمَبٍ أَوْ طَرِيمَةٍ : فهو مِنْ عَرَاءِ 
الخاهلكة)» إلا ما ul‏ دكات أو سنذكر . 

فإِذًا هذه التسميات كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية ؛ لأنها تفرّق» 
ما 1 الصوفية البشلفة لاان ؛ ویدخل فيها أيضا اسا 
کی ی ی کی ا 
الإخوان المسلمين» وكجماعات أخر تظهر فى بلد دون بلد» فهذه تسميات 
محدثة وهي مذمومة؛ لأن الاسم في نفسه مشتمل على دعوى تفرّق 
المسلمين › وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره. 

ولا قول ان هت الا سما الان الجاغات الأتدلاية تاذ : 


# ومنها ما هو للتنظيم . 
فما كان منها للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه واسع› 
مثل ما سيأتي تفصيله في الأسماء المباحة إن شاء الله تعالى . 


وأما ما كان من قبيل التنظيم» وأن يوالى فيه ويعادى» ويتعصب له دون 
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غيره» وينصر صاحبه دون غيره» فهذا لاشك أنه من عزاء الجاهلية» وأعظم 
شرعي وهو «المهاجرون»» وانتصار الأنصاري لاسم شرعي وهو «الأنصار» 
كلام النبي كَلِ. 

فإذا كان الأمر في الأسماء المحدثة وانتصر لها وذوفع عنها دون غيرها ؛ 
بل ربما حورب غير من كان معهم من المسلمين مع أنهم على طاعة وعلى 
خير» فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية من باب أولى . 

والمتأمل اليوم ينظر إلى أن واقع الجماعات الإسلامية بعامةٍ في الأسماء 
أن هذه التسميات لو كانت للتعريف فقط لكان الأمر أسهل» لكنها ليست 
للتعريف› بل هي للدلالة على الحزب أو على التنظيم. ولكى يتعارف 
فتجد أن أصحاب الحزب المعين يسألون هذا من أي فئة أو أي جهة. . . 
إلى آخرهء فإذا كان أثنى عليه أنه كان من هذه الجماعة» أو من أهل 
الحزب» أو أنه متعاطف معهم تبنوه» وإذا لم يكن بذاك - وإن كان عالما 
جليلاً وليس من تلك الفئة - فإنهم يرفضونه ويتواصون برفضهء مع أنه قد 
يكون عنده علم كبير بكلام الله 5ن وكلام رسوله مید وإذا جاءت مشكلة 
دول عيره . 

والذي نظر فيما أحدثته الحزبيات والأسماء في أقرب شيء إلينا - وهو 
ما حصل فى أفغانستان فى العشرين سنة الماضية - وجد ذلك ماثلاً فى أن 
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خض 
عليها والتعصب لها دون غيرهاء فلما خرج العدو ونصر الله عباده ظهرت 
المفاسد الأخرى للتعصب المذموم للحزبيات فأوقعت المسلمين فيما 

وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله يك ولرسوله کا وكل مخلص 
لدين الإسلام. وكل راغب في رفع راية الإسلام يجب ألا يتعصب لاسم 
دون اسم الإسلام. بل يكون التعامل مع المسلمين على اسم الإسلام 
ما داموا على التوحيد» ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبر» فإذا كان كذلك 
قَرّبت الوحدة والتالف والإجتماع . 

ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده 
من الإسلام. وبحسب مأ عنده من الإيمان» فوّلاية المسلم للمسلم تتبعض 
بقدر مأ عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان. وهذا هو نظر السلف فى 
الشرع فيما تعاملوا به مع الناس» أما الولاء والبراء» والحب والبغض» 
والمكايد» ونحو ذلك مما يحصل» فهذا كله من فعل الجاهلية» وأثر من 
آثار التسميات التى لا يقرها أهل الحق البتة. 

فإذًا نصل من ذلك إلى أن ال سما المذمومة هذه فى الجماعات أو فى 
غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى إلى ألا تبقى في الناس» بل أن يبقى 
المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله 2 وفي سنة رسوله وك 
وفي هدي السلف الصالح. ولوزالت هذه الشعارات وهذة ا لا سماء الت 
وجاهدوا في الله حق جهاده» ولحصل أشياء يمنّ الله ڪڻ بها إذا اجتمع 
العباد على كلمته . 


شرح فضل الإسلام 
۳ 

أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية» وبهذا الموجود - فالله المستعان - وأنتم 
تنظرون هذاء وقل من يتخلص منه» وواجب على العبد أن يكون الأمر بينه 
وبين ربه ڪك» وأن يُخلص نفسه من الهوى» وأن ينظر لكل مؤمن بميزان 
اسم الإسلام والإيمان» وأن يكون ميزانه هو ميزان أهل السنة والجماعة في 
ذلك» وألا يكون الميزان ميزان أحزاب أو ميزان تنظيمات» أو أن هذا من 
هؤلاء أو ليس منهم. ونحو ذلك من الأسماء. 

كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين» إلا يحدثوا أسماء تزيد من 
الافتراق» وهذا حصل ويحصل في كل زمن من أنه إذا تباغضت فئتان لمز 
هؤلاء باسم» والآخرون سموا أولئك باسم» فنشأت فرق جديدة» أو نشأت 
جماعات» أو نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة المسلمين» 
دواع أغل ال و لاع أن البوعة لا دو وال اه 
بغلط» بل يُصبر» حتى الإنسان إذا أعتدي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب عند 
الله كك ولا يقابل الباطل بباطل» أو يقابل التسمية بتسمية» أو يقابل البدعة 
ببدعة؛ لأن هذا يفرق أكثر وأكثر ولا تجمتع النفوس» وقد جرب ذلك 
ووجد أن انتصار الناس للأسماء أعظم من انتصارهم للحق» وقَّلّ من ينتصر 
للحق المجرد» ولكنه إذا جاء الاسم فإنه يتحرك أكثر وأكثر» وجرّبَ هذا في 
أنه يذكر اسم أحد من المعظمين عند أي فئة من الفئات» يذكر بشيء مما قد 
لا يليق أن يذكر به» لکن - يعني من باب المثال - فستجد أنه يتعصب له 
وينتصر له أعظم مما لو خولفت مسألة شرعية» أو وقع الناس في منكر أو في 
باطل » وهذا من استيلاء عزاء الجاهلية على النفوس » وهذا كثير في كل بلاد 
المسلمين بلا استثناءء والله المستعان. 


شرح فضل الإسلام 

4“ 
لهذا الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على كلمة 
سواء» فيها تحكيم الكتاب والسنة» واتباع طريقة السلف» وإلغاء الأسماء. 
ناصح لابد أن يسعى في ذلك . وأما إذا أقررنا في أي بلد كان هذه التسميات 
وستعينا فيها» أو أن أهلها ر ضرا مياه الراك لسارت و ماقا 
تجارب كثيرة دلت على أن الفرقة لا تأتي , بخیر ؛ كما قال ئی : «الفر قة 
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والآن الناس في سعة» لكن لا ندري ما المستقبل» وربما تحول التراشق 
بالكلام إلى تراجم بغيره؛ كما حدث في بعض البلاد. 

لهذا أوصي طلاب العلم على أن يجمعوا الناس على تقوى الله وقَ: 
وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح., وأن إلزام الناس أو 
دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن تكون متخلصة 
من التنابز بالألقاب ومن القدح» ومما يجعل النفوس تثور فيها ثوائر 
الجاهلية» ويثور فيها الغضب الباطل وحمية الجاهلية بعد أن أذهب الله كك 
عنا ذلك» وإذا رضينا بما نحن عليه فإننا نرضى بغير الحق» وواجب أن 
يبرئ الإنسان ذمته تجاه ذلك» وألا يخوض فيما لايحب الله ولايرضى . 

النوع الثالث: التسميات المباحة» هي كل اسم أحدث وكان للتعريف» 
وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليه وأصل الإباحة في ذلك من 


)١(‏ أخرجه عبد الله , بن الإمام أحمد في زوائد المسند /٤(‏ ۲۷۸)» والشهاب القضاعي في 
مسنده (۱/ ۰)٤۳‏ وا E‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتابه الشكر (ص70)» من حديث النعمان بن بشير وهه . وقال المنذري : (إسناده 
لابأس به). انظر: صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 01/7) . 


شرح فضل الإسلام 
°“ 

الله ك سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا الاسم باقيا عليهم» وسمّى 
الأنصار كذلك» والنبي بيه نادى قريشاً باسمهاء ونادى القبائل باسمهاء 
بل جعل في الحروب كل قبيلة لها جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى 
باجتهادهم وجهادهم لأعداء الله عله . 

وهذا كله للتعريف» فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في التعريف› 
سواء كانت النسبة هذه أو الأسماء لنسب القبائل أو لأسماء القبائل › وقد 
قال الله كك : وجعلتک وقایل ارا [الحجرات: »]١*‏ فالتعريف 
لا بأس به بأي صفة كانت . 

وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل في نفسه 
على باطل؛ يعني أن يكون مؤسّسا على باطل» كالنسبة مثلا للمذهب 
الحنبلي. والنسبة للمذهب الشافعي» مذهب المالكية» مذهب الحنفية› 
مذهب الظاهرية ونحو ذلك» فهذه مذاهب للتعريف . 

كذلك ما نسب إلى مكان معين» قال هذا فلان كذا بالنسبة إلى بلد أو 
إقليم أو نحو ذلك أو جنس» هذا للتعريف الأمر فيه واسع . 

كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا 
بأس بذلك . 

ومثال ذلك: جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة» 
موجودة باسم الجماعة ولا تشتمل على موالاة لمن فيها ومعاداة على من 
ليس فيها ؛ وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلاء ولتنظيم العمل» وهذا أمر 
سائغ ؛ لأن الله وق أذن بالأسماء خلاف اسم المسلمين والمؤمنين. 


شرح فضل الإسلام 

۲ 

وهذه الأسماء فى نفسها إذا تحوّلت إلى تعصب وموالاة ومعاداة» فإنه 
يجب إبطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع إلى الأصل في ذلك . 

فإذا أتى - مثلاً - أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب المالكي 
الجاهلية . 

وكذلك إذا أراد آهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى وكان 
هذا بمجرد الاسم كان هذا من عزاء الجاهلية. 

كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا للاسم. 
وأن يوالوا ويعادوا عليه وأن يضعفوا اسم الإسلام أ أثر الإسلام 
والإيمان» هذا كله من آثار الجاهلية فى ذلك . 

لعل فيما ذكرنا إشارات إلى أصول هذه المسائل» وقد بين هذه الأصول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وبينها غيره أيضاء ويمكن أن يُراجع مثلاً : (كتاب 
اقتضاء الصراط المستقيم). أو نحوه من الكتب التي فيها مخالفة آهل 
الجاهلية ومخالفة أهل الجحيم . 


OREOR ROE 


۷ 


بَابُ ووب الَدُخُولٍ فِي الإشلام ڪله وتَرْكِ مَا سواه 


وَقَوْلِهِ تعالَى: 8 تاها ألذبت ءامنا اذلو فى اللو اند »* 
ابقر ۸ وَقَوْلِهِ تعالی: ألم ر إل الت عمو أنه ا 


o مله‎ 


رل يك وَم1 ر من َلك داس : . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن أأزم 
د يهم وكانوأ شك لَسَتَ ٤ ٣‏ 3 [الأنعام: ]٠١۹‏ . 


سه <- د ر ووو 2< 


قال ابن عباس وا ا في قَوْلِهِ تَعَالى: يوم يمن وجوه وسور 
» [آل ران ]٠‏ «تبيَض و حخوه هُ آهل السّنَّةَ وَالَانْتَلّافٍ, وَتَسْوَدٌ 
وُخُوة أَهْلٍ الْبدع وَالاحْيِلافِ” . 


الشرح: 

قال المؤلف ا : : (يات وجوب الْدُخُولٍ في الإسشلام 5 كَل وتَرْكِ ما 
بوَاة)» يعني سعط او ا ا 
أو العلمية. 

فيجب أن يقبل ما جاء به النبي بيه كافة» وكل ما هو عدا الإسلام يجب 
تركه» فيترك ما كان عليه أهل الملل» سواءً الملل المنسوخة أو الملل 


»)۳۷۹ /۷( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۷۲۹)» والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
. )77 /١( مه في اعتقاد آهل السنة‎ 
وتفسير ابن كثير‎ 22١7174 /5( وتفسير القرطبي‎ 20794 /١( وانظر: تفسير البغوي‎ 
.)79١/7( والدر المتثور للسيوطي‎ .)"17/( 


شرح فضل الإسلام 


المبتدعة؛ لقوله ل : «# إن الريك عند أله اسک [آل عمران: »]١9‏ 
وقوله 4# : هو الى أرَسَلَ وَسْولِمٌ ياَلْمْدَئ وَين الح ليظهرم على ادن 
ڪل 4 [التوبة: ۳۳]» أي : يكون ظاهراً على الأديان» فما جاء في باب 
الأخبار والعقائد» وما أنزل الله على رسوله ب في ذاته وصفاته. أو 
أحكامه الكونية» أو أحكامه الشرعية والأوامر والنواهي» كل ذلك بابه 
واحد في أنه واجب قبوله جميعاً» والدليل علي ذلك قوله 4 : ييه 
الدّرت ءَامَنَاْ دلوأ فى اللو كاف هه [البقرة: .]١08‏ 

ثم قال كأثه: «وَكَوْلِهِ تَعَالَى: تاها الت ءامنا ادلو في اللي 
كافّد)4 1 . ا هو الإسلام» والعرب تعرف ذلك فإن السلم هو 
الاستسلام» وهذا بخلاف السّلم الذي هو الموادعة والمهادنة» ويكون 
بكسر السين في بعض اللغاتٍ. وقال أهلّ العلم وعامة المفسرين من 
الصحابة وغيرهه”' : السّلم هو الإسلام. وقيل: السَّلمُ هو الطاعة» أي : 
طاعة الله ورسوله. 


وهل النداء في الآية لأهل الإسلام» أو للذين آمنوا من أهل الكتاب؟ 


الأرجح: الأول. 

وقوله : #إكافَّة4. قيل : أنه حال من الداخلين» والأظهر أنه حال من 
السلم» أ في الإسلام بأجمعه . 

قال ابن الجوزي في (زاد المسير)" : «هذا خطاب للمسلمين أن يتبعوا 
جميع شرائع الإسلام»؛ ويشمل أن يكون خطاباً لتثبيت من فعلوا ذلك علي 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲/ 84.777 077» وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 770). 
(۲) انظر: زاد المسير /١(‏ 27785 7786). 


شرح فضل الإسلام 
۲۹۹ 

التّمام علي قدر استطاعتهم » وهذه قاعدة مهمة في فهم القرآن : أن الأمر إذا 
توجّة من الله أو رسوله يك إلي من لم يحصله فالمقصود المطالبة بتحصيلهء 
وإذا وجه الآأمر إلي من حصله ولكن ا فالمقصود الأمر 
والمطالبة بالتّمام» وإذا توجّه الأمر إلي من حصّله تامأ علي قدر الاستطاعة 
فالمقصود المطالبة بالغّبات؛ كما قال يل : يتا آل ءامنوا انوأ 
[النساء: 15] وقال ل : © يتأي لين أن أله [الأحزاب: »]١‏ وهو أتقي النَّاس . 
ودلالة آية الباب علي الترجمة واضحة . 

قال بعدها : «وَقَوْلِهِ تَعَالى : 21 رال e‏ و ا ءَامَنُوأ يمآ 
زد َك وَمَ1 أنْزلَ ِن مَبِيكَ4»: هذا دليل علي قوله في الترجمة: (وَتَرْك 
ما سِوَاه)» وأصل الإيمان: الكفر بالطاغوت» وهؤلاء يحكمون بحكم 
الطاغوت مختارين» فمن رضي أن يكون غير شرع الله حكماً عليه دلَّ ذلك 
علي نفي إيمانه أصلاً» أو نفي أكثره بحسب الحال. 

وقوله : م برَعْمُونَ4» الرّعم يكون في الدعوى الكاذبة» ويكون في 
الدّعوي المُتَرَلَة منْزلة الكاذبة» ويكون الرّعم بمعني القول المجرد؛ كما في 
حديث الأعرابي الذي قال للنبي 145 : انا محمد نانا es‏ َرّعَم لتا 
نك تَرْعُمُ أن الله أَرْسَلّكَ0". أي : قال: إنك تقول. 

وفي آية الباب النهي عن مشابهة فعل هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا 
إلي الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا به والتوجه إلي غير الكتاب والسنة» 
ففيه دلالة علي وجوب ترك ما سواه. 


. أخرجه مسلم (۱۲) من حديث أنس ب‎ )١( 


ا" 


وقال: «وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إن لذن ركوأ د یم أ ياست نهم فيح" 
من المفسرين من حملها علي آهل الكتاب"' : 45 البقوة والنصارى» أئ : 
أنت بريء منهم » وهم بريئون منك» ومن المفسرين من قال: هم آهل 
الأهواء والبدع من هذه الأمةء ا 
لني لا : «هُمْ اهل الْأَهْوَاء َالبَدَع”" 

وورد عن , ا : الظاهر أنها 
تشمل الجميع . وهذا صحيح ؛ لأن الآية إذا كانت عامة فإنها تشمل كل ما 
يدخل في معناها إلا بمخصص . 

وقرأ حمزة والكسائي : إن الَذِينَ قَارَقُوا دِينَهُمْ4” ولك قك 
#مِنّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً4 [الروم: ؟*1» وهي قراءة سبعية متواترة 
صحيحة» ومعناها ظاهر» فأهل الأهواء فارقوا دينهم لما أحدثوا البدع. 


.)٠١6 /8( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .»)٠٤١١ /٥(‏ والطبراني في الصغير ,)7178/١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)١78/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5549/0) من حديث 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١88/١(‏ (وفيه بقية ومجالد بن سعيدء وكلاهما 
ضعيف) . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )7١1//١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه › وقال: (لم يرو 
هذا الحديث عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل). انظر : العلل للدارقطني ,)771١/8(‏ 
والعلل المتناهية لابن الجوزي .)١55 /١(‏ 

(۳) انظر تفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۷). 

(6) انظر: تفسير الطبري (8/ »)٠٠١٤‏ زاد المسير (/ ۸٥۱).ء‏ وحجة القراءات لابن زنجلة 
(ص۲۷۸). 


۲۷۱ 


فليس منهم النبي بيه في شيء» ومن اتبع سنته فهو ليس من أهل الأهواء في 
ل ل ل م ل 1 كله ولم يتركوا ما سواه. 
وأكثر البدع جاءت عن اليهود والتصارى أو المجوس أو غيرهمء فإن 


4 


يا ثر بطائفة في الهند اسمها ال e‏ 


(010 


(۲) 


الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمًا» رأس في التعطيل» وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب 
إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاً» بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في مهب 
الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجر» فالعبد عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة 
والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى» قتله سَلُْم بن 
أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة . انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)857/١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص۱۹۹)» وميزان الاعتدال للذهبي (۲/ 22١09‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص8١3)»‏ وفتح الباري /١7(‏ 20740 وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص .)04٠‏ 
السَّمَيةَ بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة 
الأصنام تقول بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. انظر: الفرق بين الفرق (ص707)» ولسان 
العرب (۱۳/ ۲۲۰). ومختار الصحاح (ص77١)»‏ والمصباح المنير (۱/ ۲۹۰)» 
والتعاريف للمناوي (ص90١5).‏ 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص١59):‏ (وكان جهم بخراسان فأظهر مقالته 
هناك» وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يومأ شكا في ربه» وكان ذلك 
لمناظرته قوماً من المشركين يقال لهم : السمنية» من فلاسفة الهند الذين ينكرون من 
العلم ما سوى الحسيات ..). 

انظر تفصيل ذلك في : كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد(ص9١-١7)‏ = 


شرح فضل الإسلام 
V۲‏ 


ومعبد الجهني”“ أخذ مسألة القدر عن سنسويه أو سوسن وهو يهودي”'"'. 


5 ب ل A‏ يه سے : ن 4 ۹ روم ےہ د و 
قال يا بعدها : «قال ابن عباس يا في قَوَلِهِ تعالى : #ويوم يض وجوه 


< م : 1 0س ا ل وو و يه 2 ا م 5 )ع٠‏ > ه رت 
وذسود وجوه 6 [آل عمران: :]٠١‏ ات وجوه آهل السنة وا لا تتلافی› ونسود 


ت 
رو و4 o‏ 


وجوه أَهْل الْبدْع وَالاختلاف)» معناه: أن جزاء من فرقوا الدين وفارقوه 
تسود وجوههم › والذين دخلوا في الإسلام كله تبيض وجوههم . 


IARI IKI تملك‎ 


= واعتقاد آهل السنة للالكائي (۳/ ۳۸١‏ ١۳۸)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۸٠‏ 
-۱۳۰)» ومجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۱۷ - ۲۱۹). 

)١(‏ هو معبد بن عبد الله بن عويمر» ويقال: معبد بن خالد» ويقال: معبد بن عبد الله بن 
عكيم» وهو أول من تكلم في القدر» ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من 
أهل العراق يقال له : سوسن» وأخذ غيلان القدر من معبد» وقد كانت لمعبد عبادة وفيه 
زهادة» قال الحسن البصري: (إياكم ومعبدًا فإنه ضال مضل)|.ه. » وكان ممن خرج 
مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله» وقال سعيد بن 
عفير : (بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله) |. ه. 
انظر: تاريخ دمشق (69/ 1۲(« وتاريخ بغداد /١١(‏ ۳)» والعبر /١(‏ 47)» والبداية 
والنهاية (9/ 75)» وشذرات الذهب .)88/١(‏ 

(۲) انظر: القدر لأبي بكر الفريابي (ص777)» حيث نسبه فقال: (أول من تكلم في القدر 
سنسويه بن يونس الأسواري» وكان حقيراً صغير الشأن). 
وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي (5/ 227549 وفيه : قال ابن عون : 
(أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان» حتى نشا هاهنا حقير يقال له: 
سنسويه البقال» فكان أول من تكلم في القدر) . 


شرح فضل الإسلام 
V۳‏ 

وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو مذ ين قال: : قَالَ رَسُولَ الله بء را 
على ابي :ها آکی على يني ر رَائِيلَ حَدو النَعْلٍ بِالنّغْلٍ حَتَى 

كان مِنْهُمْ مَنْ أَتَى ٿه علا اكات ف أي شن يلغ ذل 
وَإنَّ بَيِي إِسْرَائِيل تَعَرَّقَتْ عَلَى يِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَة؛ م أمتِّي 
عَلَى كلاثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةّ كله و في انار إلا مِلَّةَ وَاحِدَ حدة: قا 
هي يا رَسُولَ الله؟ قال مَا آنا عَلَيْهِ وَأ حابي . 

ت وََيَتَآَمَلُ المُوْمِنٌ الْنِي يرو لِقاءَ اللهء ڪلام الصادق الْمَحْدُوقَ 
فِي هَذَا المََامِ خُصُوصًا قَولَهُ. «مَا أنَا عَليْهِ وَأَضحابي» يا لها مِنْ 

مَؤْعِطَةٍ لَوْ وَاقََّتُْ فقث مِنْ الْقُلُوبِ حَيَافًا رَوَاُ النَوْمِذِيٌ. 

وَرََاهُ أَيِضًا مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ وَصَحَحَهُ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ 
ذِكرٌ الْنَاِ وَهُوَ في حَدِيث مُعَاوِيةَ عِنْدَ أَحَمَدَ وَأَبِي دَاؤْدَ وَفِيهِ 
اَنْهُ سَيَخْرْجٌ في أَمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بهم تلك الأَهُوَاءُ كما يَتَجَارَى 
الكلبُ بصَاجبه لا يَبْقَى مِنْهُ عرف ولا مَفْصل إلا دَخَلَهُ9" . 


1١ 


لها 
بي 


3 


ْ ا 
يج 


وَتَعْدَمَ فَوُلَهُ: «وَمُبْتَغْ في الإشلام شنة الحاهلتة ^“ 1 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١514١(‏ وقال: (هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك »)75١18 /١(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو ويا 
وأخرجه الطبراني في الأوسط /٥(‏ ۱۳۷)» والصغير (۲/ ۲۹) من حديث أنس وليه . 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة» وسعد بن أبي وقاص» ومعاوية» وعمرو بن عوف 
المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» وؤ أجمعين . 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي .)٤٤١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأحمد )١١7/5(‏ من حديث معاوية بن ابي سفيان وا . 


(۳) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 


الشرح: 


حديث الافتراق رواه جمعٌ من الصحابة ور : عبد الله بن عمرو. 
وأبو هريرة» ومعاوية وان » قال ابن تيمية كه : هذا الحديث خبر» لكنه 
متضمن للنهي الشديد؛ لأن الأمم تلك قد لُعنت» ففيه النهي والأمر بالبعد 

عن الملل . 

واليهود كان دينهم واحداً. وكذلك النصاري» د ول راد 
وكذلك هذه الأمة افترقت» وفرقة منها ناجية» قال الثبي مله : كلهم في 
التار إلا مله وَاجِدَةً». قالوا: من هم؟ قال : «مَا أَنَا عَليْهِ وَأَصْحَابِي). 

فيالها من موعظة ما أبلغهاء ولو كان في القلوب حياة لكانت تسعى إلى 
الجنة والبعد عن النار» ومن أراد أن يبتعد عن النار فليتشبث بما كان عليه 
النبي بيا وأصحابه وؤ » والدين الذي كان عليه النبي 4ي وأصحابه ون 
واضح . 

فالخوارج يقولون: نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة وي . 

وكذلك المرجنة يقولون: نحن نتكلم في شيءٍ سكتوا عنه . 

وكذلك القدرية والمعطلة معترفون أنهم ليسوا علي ملة الصحابة ووا 

وتأمل هذا في جميع المسائل هل كان عليها النبي بيا والصحابة؟ أو دل 
عليه كلام النبي ئة والصحابة ور ؟ 


.)5717//( ومنهاج السنة النبوية‎ »077 /١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
Vo‏ 


1 


وقوله في زيادة أبي داود عن معاوية : أنه صيخر في امي َم نَجَارَى 
بهم الأَهْوَاءُ گا يَتجَارَى الكَلَبُ بصَاحِِه لا يَبْقى مله عِرْق وَلَا مَفْصِلٌ إل 
دَخَلَهُا هذا من الأمور الغيبية التى حصلت» وفيه تحذير» وقد ذكره بعد ذكر 
الافتراق. ۰ 

فقال آهل العلم : يفهم علي معنيين : 

الأول : ا فى أهل البدع» تتجارئ بهم الأهواء مثل الكل الذي 
يذل الجسم کله e E E‏ 
عام في أهل البدع » واحتجوا بحديث احتجاز التوبة عن كل صاحب بدعة» 
فلا يحصل لهم التوفيق إلي التوبة. 

الثاني: أن المشاهد أن من آهل e‏ رجع وتاب من بدعته؛ 
كالخوارج الذين ناظرهم ابن عباس واس نر 
قيل : الثلث» وقيل : النصف» وكالواثق الذي كان ينصر أهل البدع» ثم 
تاب» وكذلك غیرهم. 


قال الشاطبي”": الأظهر أن قوله : : سيرج في أ مي أَقْوَا) بعد ذكر 
الفرق أنه كالتخصيص بأنه سيكون م: منهم أقوام. وهؤلاء هم الذين احتجز 
الس ا ات لم : ِن الله حجر - أو قَالَ : 
حَجَبَ - التَوْبَةَ عَنْ كل صَاحِبٍ بذع" قال الشاطبي ا : فكيف يميز 


.)۲۸۲- ۲۹۷ /۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)758١/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة ,)5١/١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ )٥۹‏ من حديث أنس بن مالك وه . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /٠١(‏ ۱۸۹): (ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي 
وهو ثقة). وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 58): (إسناده حسن) . 


شرح فضل الإسلام 

۲۷٦ 
: هؤلاء؟ ثم ذكر بعض الخصائص» فمنها‎ 

# والنكاية بأهل الستَة 

أما المستخفون فلا يصلح أن يوصفوا بأن الكلب يتجارى بهم . 

وقوله : ١كُلَهُمْ‏ في النّارِ إلا وَاحِدَةَ ليس معناه هي كافرة؛ كمن قال 
عنها : إنها فرق نارية» لكنهم لم يدخلوا في الإسلام كله سواءً في الأحكام 
أو العقائد» فقد فرّقوا دينهم» أما الفرق الكافرة فهي خارجة عن الثلاث 
e‏ 
بن أَصُولَها أذ e‏ لوار E‏ اق فقيل له 
الح ا : ل ت لجو 4 E‏ محمد کیا کان قول j‏ 1 4 
قَوْلَ اليَهُودٍ وَالنُصَارَى : ولا تیل أن نخكي کلام الْجَهْوّ“. 

فيجب أن نحذر من أخذ ما سوى هذا الدين ولنتبعه كما قال چك : یاه 


ى ره 


لیے اموا أدخلوا فى اللو حانَة چ [البقرة: ۲۰۸] . 

وهذا الكتاب (فضل الإسلام) كتاب عملي يحتاجه طالب العلم في 
مواجهة أهل البدع» وفي بيان الحق» فألفه المؤلف للحاجة إليه. 
فالخرافيون والقبوريون خاصة» وأهل البدع عامة» إن قلت لهم : 
النبي ية علي ما أنتم عليه من بناء القباب علي القبور وتعظيمهاء 


,)17948/5( والصواعق المرسلة‎ »)9/١/١( انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.)٤١١/۸( وسير أعلام النبلاء‎ »)٠٤۳ /۷( والتمهيد لابن عبد البر‎ 


۷% 


الاستشفاع بالموتي والاعتقاد فيهم؟ فسيقولون: لاء وكذلك القدرية 
والجبرية وأهل البدع كلهاء فتمسك بهذا الحديث وسل المبتدع هذا 
السؤال ثم قل : إلا يسعنا ما وسعهم؟ إلا نرضي بما رضوا به؟ إلا يكفينا ما 
كفيهم؟ فهذه مسألة مفيدة في المجادلة بالتي هي أحسن . 


وفرق الشيعة قد انتهي وجودهم › والموجودونالآنيقال لهم : و 


( 


أم أنهم خارجون عن الإسلام”"؟ والأظهر أن الذي يعتقد اعتقاد الروافض 


(۱) 


هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا روافض لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر راء 
ويقال: سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ون خرج 
على هشام بن عبدا لملك» فطعن عسكره على أبي بكر طه» فمنعهم من ذلك 
فرفضوه» فقال لهم زيد بن علي : رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسمء 
وهم مجمعون على أن النبي بيه نص على استخلاف على بن أبي طالب به باسمه 
وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاه النبي كَكِله . 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص١١‏ وما بعدها)ء والفرق بين الفرق (ص90١).‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص67). 

قال شيخ الإسلام كث في الصارم المسلول (۳/ :)٠١١٤ - ٠٠١١١‏ (وقد قطع طائفة 
من الفقهاء من أهل الكوفة و غيرهم بقتل من سب الصحابة» وكفر الرافضة» قال محمد 
ابن يوسف الفريابي - وسل عمن شتم أبا بكر- قال: کافر» قيل: فيصلى عليه؟ قال : 
لاء وسأله كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم» ادفعوه 
بالخشب حتى تواروه في حفرته) . 

وذكر نحو ذلك عن أحمد بن يونس» وأبي بكر بن هانئ» وعبد الله بن إدريس› 
والنقسة رن الحسيه. 

إلى أن قال: (وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي 
وعثمان» وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة» الذين كفروا الصحابة 
وفسقوهم وسبوهم). ا.ه. 


شرح فضل الإسلام 
VA‏ 


TE‏ و كمدق و عق 


۷⁄۹4 


ياب مَا حاءَ أ البدعَة اشد مِنْ الڪبَائِر 


وَقَوْلِهِ عَرْ ر وَحَِلُ: إن الله لا ب يور أن نرك پو وير ما دون َلك من 
م4 [النساء: +4611 وَقَوْلِهِ تَعَالى: فمن أ فن أفترئ على الله 
e‏ ا لتاس بتر عل الان 4 وَقَوْلِهِ تَعَالى: « يلوا 


امهم كاملة دوم اليم وف زار لذبت At:‏ بغر علر ألا 
ل م زروت 8# [النحل: .]١‏ 


الشرح: 


ذكر المؤلف هذا الباب بعد (بَابُ وُجُوبٍ الْدُخُولٍ في الإسلام كلو ور 

مَا سِوّاه)» ومناسبته له ظاهرة ؛ الما تيفل تي الإنيلام كله ولم 
ا : ایا ألرت دَامَنُوا دخلا فى لير افد وک 
تشعو الت ليطن ه [البقرة: »]5١8‏ والمبتدع اتبع خطوات الشيطان» 
او بقة المنسوخة والمبتدعة. 

والمقصود بقوله : (بَابُ ما جاءَ أن الْبدْعَةَ أشَّدُ مِنْ الْكبَائِر) لا يعني النص 
الصحيح بذلك» بل الأدلة والنصوص دالة عليه» والبدع بجنسها أشد من 
الكبائر» فهي أشد من حيث الجنس لا من حيث عين البدعة . 

وقلنا : إن البدع أشد من الكبائر لأسباب : 

السبب الأول: أن البدعة يفعلها صاحبها تقرباً ويظن أنها طاعة» أما 
الكبائر فيفعلها مع اعتقاد الذنب. 

السبب الثاني: أن فيها زيادة وإضافة في الدين» والزيادة أعظم من 
المخالفة . 


شرح فضل الإسلام 

اك 

السبب الثالث: باب البدع الشبيات6:وباب الكيات الشنهواتء 
والشجهااف: اى و كر فا فى اسن م اكرات 

السبب الرابع : المبتدع يحاج عن بدعته» والعاصي لا يجادل فيما فعل 

السبب الخامس: إثم البدعة يتجاوز صاحبها ؛ لأنه يسن سنة سيئة فيا تيه 
إثم فاعلهاء وصاحب الكبيرة لا يتعداه إثمه في الغالب . 

السبب السادس: قد أمر النبي بلا بقتل طائفة من المبتدعة كالخوارب'" 
وأما أصحاب الكبائر فلم ير فيهم مثل هذا الحكم؛ لأن حالهم قد يصل 
إلى القتل حداً» وقد لا يصل . 

والمقصود: أن جنس البدع أشد من جنس الكبائر» ولكن هناك بدع 
بعض الكبائر أشد منها» فشرب الخمر وقتل النفس أشد من كثير من البدع . 
فالبدع درجات: منها ما هو صغير» ومنها مغلظة» ومنها كفرية. 

قال : «وَقَوْلِهِ عر وَجَلَّ : إن لله لا يَمْفِرٌ أن دشر به يعفر ما دون ذلك لمن 
ES‏ وغالب البدع تؤول وتؤدي إلي الشرك» مثل بدع التوسللات؛ كمن 
يقول: أتوسل إليك بفلان أو بجاه فلان» فآلت إلي تعظيم الموتى» وإلي 


)1١55( جاء الأمر بقتل الخوارج في الحديث الذي رواه البخاري (7511)» ومسلم‎ )١( 
من حديث علي ونه ولفظه: 'يَأَتِي في آخر الرَّمَانِ قَومُ حُدَنَاءُ الأسْئانِء سُمَهَاء‎ 


و 


د ع ل سان ل هم 


° قا ب واه ان ص لام ەھ 25 اس o DL‏ ا سن 
الأخلام» يَقُولونَ مِنْ حير قول البَرَةء يَمْرْقُونَ مِنَ الإسْلام كُمَا يَمْرْقٌ السَّهُمْ مِنَ المي 
جور کو وه هه 4مس كي عرو Foo o3 oS‏ وس و جاه دوم 
لا يجاوز إيمَانهم خناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فن قتلهم أخر لِمَنْ قتلهم يوم 
القامة) . 


نه 


شرح فضل الإسلام 
: ۲۸1 
أن في أرواحهم أسراراً» والله لا يغفر الشرك» والوسائل لها أحكام 
المقاصد. 


2 


قال طائفة من آهل العلم '' في قوله كل : لن أللَهَ لا يعفر أن شرل ب 
يعر مَا د ذلك لسن ا [الساء: 11]: يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغرء 
فلا يغفر إلا بتوبة» والكبائر علي باب الغفران وتحت المشيئة» والبدع التي 
أدت إلي الشرك هي وسيلة إليه» والوسائل لها حكم المقاصد. 

وقال بعض أهل العلم في هذه الآية بأنها خاصة بالشرك الأكبر؛ لأن 
المطرد في القرآن غالباً هو الشرك الأكبر؛ كما قال ل : انم من شرك 
بال فد حرم اله عة اة وار الد [المائدة: ۷۲]» وهو هنا الشرك 
الأكبر» فحمل كثير من أهل العلم قوله 44 : ©« إن أله لا يَمْفر أن شرك بد 
[النساء: 115]» على الشرك الأ كبر . 

واختار القول الأول شيخ الإسلام | ابن تيمية › آی: لا يغفر شرکا به: 
فهي نكرة في سياق التفي- وهذان قولان مشهوران - وهذا يوجب الخوف 
من الشرك ومن وسائله» والكبائر ليست على هذه الحال فإنه قال : مل وَيِمْفرَ ما 
مو كلكا لمن 213 4ه فالكناتر تحت المشعة» والكرك الأضفر لا عدم 
الكبائر . 

قال بعدها : «وَقَوْلِهِ تَعَالى : من أَظلمٌ مِمّن أَفْرَئ عل لَه يكزا دل 
لاس بير ير عل 2#, أول هذه الآية قوله: هومن ابل نَنَبنِ وت البِمّر 


ء)۲٠۲/۱( ۱۷۸)ء والورع للإمام أحمد‎ ۰۱۲١ ۰۱۲١ /0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)86 /١( وفتح الباري لابن حجر‎ «(o\Y — 60١١( وتفسير ابن كثير‎ 
.)1817 /۷ ٤۷٥ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


YAY 


ني فالذين حرّموا تلك المحرمات من العرب نسبوا ذلك إلي اللوء فأنزل 
الله 1 1: ما جل اله من بجر ولا سَإيبَةٍ ر ول وصيلة واد وَل لذبن رو 


رون عل أ 5 و ألْكَذِبٌ 4 [المائدة: .]١١7‏ 


و- 


قال ابن كثي ر : (فُعَمْرَو دا هو ابن لحي بن قَمعَة» أَحَدٌ رُؤسَاءِ اعد 

لين ولوا اليك بعد جرهم . وَكَانَ اول مَنْ َير دِينَ براه هي الْخَلِيلٍِ» ادحل 
الْأَصْنَاء م إلى الْحِجَازْء وَدَعَا الرَعَاعٌ مِنَ الاس إلى عباتا وَالتََربٍ بِهَاء 
وش هنزو شرا ع الْجَاهِاِيةٌ في الأنعام وَعَيراء ؟ كما ذّكَرَهُ الله تَعَالَى 
في سورَة الأنْعَامء عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : لوملا معنا ارا حت r‏ 
لانو ي [الأنعَام : 17] إلى آكَرٍ الآيّاتِ في ذَلِكَ) : قال النبيئٌ كه : 
ارَأَيْثُ عَمرو بن عَامِرٍ الْحُرَاعِيَ يَجُرٌ ا 
وسا لانن 

وقوله : ممن أَظلم». آي : لا أحد أظلم» وسواءً في ذلك من قال : 
أوحي إل وعندي كتاب من الل أو قال: أحله الله أو حرمه» فالمبتدعة 
يقولون : قد أذن الله بهذا » ويقولون للتاس : هذا دين واتباع مفضل . فَيَضْدَق 
عليه أنه افترى على الله كذباً ليضل الناسّ بغيرٍ علم» وليس عملهم من 
الدين› وهؤلاء يناقشون بأن يقال : هل كان على عملكم هذا الل كلا 
والصحابة ور؟ فإن قالوا: لاء فهو بدعة» فيقال: هل يوجد دين يحبه 
الله ودار عبد مو ور ؟ فإن الله لقال : الوم أ كلت 
کک دیتکه و ممت نعمت وَرَضِيِتَ لك صلم دين [المائدة: *]» وقال 


قصبه في النَار)” فقد ابتدع بدعاً 


.)۱۸٤ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. من حديث أن هريرة جياه‎ )5١865( ومسلم‎ (EY »٥۲١( اخ رجه البخاري‎ (۲) 


شرح فضل الإسلام 
۸۳ 

الل كلا : «هُمْ مَنْ كَانُوا عَلَى مِثْلٍ ما أنَا عَلَيْهِ وَأُصْحَابِي). فلا شك أنهم 
سيبهتون ولايجدون جوابا . 

قال بعدها: «وقَولِه و تعَالَى : © ليخيلوا أوزارهم كام يرم ألقيكمة ومن 
أورَاق لت Te‏ ألا سما ما زروت 2» لما أنزل الله الكتابت 
قيل: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطيرٌ الأولين» فهؤلاء يحملون أوزارهم 
غير ناقصة» بل وأوزار المتبعين لهم ومن قلدوهم. وفسرها ابن عباس وق 
حين سُئل عنهاء فقال " : هي كقوله : مولي ياك اام َعَالَا مم امام 
[العتكبوت: ۱۳] » ا فإنك قد تحبذ نوعاً من الفسق أو البدع 
فيأتيك وزره ووزر من عمل به» وكذلك الخير. 


IAI IRI ملك‎ 


.)٥٩۷ /۲( وتفسير ابن كثير‎ »)45/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


YAS 


E u a‏ ئە 

وَفِي الصّجيح آنه بي قال في الخَوارج: «فَايْتَمَا لقِيتَمُوهُمُ 
فَاقَكًا هُمُ لَيْنْ لَفِيتهةٍ 2712 قَثلَ عا . 

وَفِيْهِ أَنَهُ يل تَهَى عَنْ قِثَالٍ أَمَرَاءٍ الْجَوْرٍ مَا صَلؤا(" . 


فى هذا الحديث فرق بين فاعل الكبيرة وفاعل البدعة» وقد وصف 
4 د 1 5 م 6/ م ا ګنم ر دمو سم - 
التي ية الخوارج في حديث آخر بأنهم : ١يَحْقِرٌ‏ أَحَدَكُمْ صلاته مَعَ صَلأتَهِ 
ر رک لل 7 سه ج 5 أ و و و مه o‏ ى ت 
وَصِيامَه مَعَ صِيَامِه يَمْرُقُونَ مِنّ الدّين كما يَمْرْق السهْم مِنَّ الرَوِيّق)” " . 


ال :زوفن أنه كله نی عن قال ام اء الكؤر ما ضلا واا أهل الور 
فلم يأمر بقتالهم » ففي الأمر بقتال الخوارج والنهي عن قتال الجائرين نوع 


805 همق چ3 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٩۹۳۰ ٥۰٥۷ »۳٦۱۱(‏ ومسلم )1١77(‏ من حديث علي ڪه 
وفيه : «قإن في كلهم أجْرًا لِمَنْ كَكَلهُمْ يَوَْ الْقَِامَق. 
وأخرجه البخاري ۰٤۳٥۱ »۳۳٤٤(‏ 577 /17), ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طب وفيه : ١يَقدُلُونَ‏ أَهْلَ الإسْلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوْئَانء ليِْنْ َدْرَكتُهُمْ 
أكْدلنَهُمْ كنل عَادِ) . ْ 1 

(؟) إشارة إلى حديث أم سلمة وا الذي أخرجه مسلم (1805) وفيه: '«سَتَكُونْ أَمَرَءُ 
َْرِفُونَ ورون فمن عَرَفَ برئ وَمَنْ أَنْكُرَسَلِمَ وَلَكنْ مَنْ رَضِيٍ وَتَابعَ؛. الوا : أكلا 
قَاتِلّهُم؟ قَالَ: «لآ مَا صَلَّوا) . 

(۳) أخرجه البخاري (7755, ,570١‏ 9/577), ومسلم )2١75(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري اه . 


شرح فضل الإسلام 
YAo‏ 
وَعَنْ حَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله مه أ أن زجلا تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ كم قاع 
النّاسُء فقال رَسُول الله كله «مَنْ سَنَّ في الإشلام سنه سَُنَّةَ حَسَنَةٌ هَلَهُ 
ارا وخر َنْ َمِل بها بده مِنْ غَيْرِآن نفص مِنْ حورجم 


ع 


WEP 


شَيْءٌ» وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سُنْهَ سَيِّسْهَ كان عَلَيْهِ وزَرُهَا وَوَزْرُ 
مَنْ عمل بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غير أن يَنْقص مِنْ أوْزَارِهِمْ شَيْعٌ». 
رَوَاةُ مسل . 
وَلَهُ مِْلَهُ مِنُ حَدِيثِ آبي هُرَيْرَةَ وَلَفْظَه: «مَنْ ذَعَا إِلَى هُدَىء كُمَ 
قال: وَمَنْ دَعَا إلى صَلالق . 


5 


0 


0 ةا لن 


قال #55 : (وَعَنْ جرير بن عَبْدِ اللِّ د ف أن رَجُلاً تَصَدَقٌَ بِصَدَقَةٍ ثم ابع 
وي SS E‏ در 
في وجهه ويد ومعنى مجتابي النمار: ملابسهم مشققة» والجوب هو 
الشق والقطعء ومنه قوله يل : موَبَمُودَ الذي جَابوأ ألصَحْرَ يوادي [الفجر: 1 
- أي : شقوا وقطعوا - ثم دعا التي يا إلى الصدقة» فقام رجل فتصدق 
فتتابع النَّامنُ بعده» فقال ال عل : ١مَنْ‏ سَنَّ في ا شلام سنه بذ سيريا 
الحديث . 


وقوله : ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سنه مداع أ انما سند 
امتثالاً؛ كما حصل في هذه القصةء ذ فقد أمر الي يكل بالصّدقة فامتثل 


. أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله ڪب‎ )١( 
. أخرجه مسلم (777/5) من حديث أبي هريرة َه‎ )۲( 


۲۸٦ 


الرجل» فقال النَنْ بي ذلك» وليس الحديث كما يفهمه بعض المبتدعة› 
فالحديث يبين معناه سا 


وقوله : ١وَمَنْ‏ سَنَّ في الإلام سنه سيه » أي عم عملا سنا لس له 
أصل في الشرع» وهذا الحديث أخصٌ» وحديث أبي هريرة د 3 
فيه الدّعوة إلى الهدى» وفيه يتبين السر في قول لني بي لعلي ڪب 
لصحا : وال لان بھی بلك رج راج عن لَك ی شر اش 
وحمُر النعم : أشرف المال عند العرب. 

ونحن لا نعمل طاعة إلا وجاء التبى بل وله مثل أجزها . 

والبدع متعدية الأثر» وأمًا الكبائر في الغالب لا تتعدى» فجهم بن صفوان 
لل ا ولكن بدعته بقيت» والجمع بين قوله هل : 
ومن أوزار لدت وهم بير عِلِ 4 [النحل : »]۲١‏ وقوله اة : و ر لا در 
e‏ 7 


وازرة ورد لحكل 46 [فاطر 1]» أن معنى الآية : من فَعَلّ معصية فلا تحمل معصيته 


غعيره» بمعنى : أنه الى عه فيحلها غير وم قد في أ 
النحل : ومن أُوَرْارِ رمك ار ِعَيّرٍ عل وقوله اا : تالا مع 
اقا 4 [العنكبوت : e11۳‏ آنه تسبب 52 محص هم وهو خم ال 


يها 


المعصية فعليه إثم ما فعل وإثم دعوته. 


3 3-5 :همق 


)۱( أخر جه البخاري (TEY)‏ ال ل 701 ومسلم (0) من حديث سهل بن 


شرح فضل الإسلام 
۸۷ 
بَابُ مَا حباءَ أَنَّ الله احْتََرَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِب البذعة“ 
هَذَا مَوُوِيُ مِنْ حَدِي: يثِ أن د 4 وَمِنْ مَرَاسِيلٍ الْحَسَنٍ. 
وَذڪر اين وشاع > عن انوك کال :وان رخن را 
ابعر ا و E‏ ا أشَعَرْتَ أن 
فْلانًا تَر ك رَأَيَهُ لَذِي ڪان يَرَى؟ فَمَالَ: انْظدوا إلى مَا يتحو - إن 
آخِرَ الْحَدِيثِ اشد عَلَيْهُمْ م مِنْ وَل يرقو مِنَ الذّينِ ڪما يَمرْ 
السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ ثم لايَعُودُون إِلَيّم”" 
وشل خمد بن حَنْبلٍ عَنْ مغتى دہ َمَالَ لا ومون 


هذا البابٌ عقده الإمام كث لبيان مسألة خاصة متعلقه بالبدعة» وهو 
كالتتميم للباب الذي قبله؛ لأنه ذكر قبله أن البدعة أشد من الكبائر» ومن 
أوجه كون البدعة أشد من الكبائر : أن الكبيرة لم يحتجز الله كك التوبة على 
من فعلهاء وأما البدعة فإن الله كث احتجز التوبة عن صاحب البدعة» وهذا 
كما قال الإمام مروىٌ عن أنس ويه من حديث حميد الطويل» عنه بإسناد 


.)77/5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)٠١ انظر البدع د وضاح (ص5‎ (۲) 
بلفظ : «ثَمٌ لا يَعُودُونَ فيوا من حديث‎ )1١1( قاله کي في الخوارج؛ كما رواه مسلم‎ )۳( 


أبي ذر ڪه . 


شرح فضل الإسلام 
TAA‏ 
حسن أو صحيح › حسنه المنذري وغيره» وصححه جماعة من أئمة أهل 
العلم . 
وهذا الحديث لفظه قبل التخريج : «أَنْ اللهَ اخْتََرٌ التَوْبَةَ عن صاجب كل 
بذَوٍ»» وفي لفظ : «إن الله حجب التَّْبَةَ عَنُ صَاحِبٍ كل بِذْعَةٍ). وفي لفظ : 
إن الله اختّجَبٌ التَّْبَةَ عَنْ صَاحِبٍ كل بِذْعَةٍ2 ويروى: «عَنْ كل صَاحِبٍ 
بذعَوٍ» وقد رواه جماعة من الأئمة منهم: الإمام ابن وضاح في كتابه 
الألبانى كُبَنْهُ فى كتابه : (السلسلة الصحيحة) فى الجزء الرابع» وقال: إن 
إسناده صحيح”'' . 
المقصود : أن هذا اللفظ ثابت عند أهل الحديث» ويروى من غير 
حديث أنس طبه أيضاً» من حديث ابن عباس وچا وغيره» ولكنه لاا يصح › 
كذلك هو يروى من مراسيل الحسن که خرجه ابن وضاح في كتابه. وغيره 
هذا الحديث لفظه : «أَنَ الله احْتَجَرٌ التَوْيَةَ عَنْ صَاحِب كل بدْعَوَاء وهذا 
الاحتجاز مما نظر فيه هل العلم ما معناه؟ ما معنى كون المبتدع لا يتوب› 
مع أننا نرى في الواقع أن من أهل البدع من تاب ورجع إلى السنة؟ بل إن 
ذلك ثبت في الصدر الأول» فالخوارج مع شدة بدعتهم» وقول النبي بيا 
فيهم : ايَمْرْقُونَ مِنّ الدّين كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنّ الرَعِيّا فإنهم لما ناظرهم 
ابن عباس ويا رجع الثلث منهم أو أكثر عن قولهم» ورجعوا إلى السنة» 


.)١55 /5( انظر: السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني كله‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
1۸۹ 

فمعنى ذلك أنه - يعني صاحب البدعة - قد يتوب» فما معنى هذا الحديث : 
«أنْ الله اختجر التَوْبَة عَنْ صَاجب کل ِذَّعَةِ)؟ 

ذكر أهل العلم أن هذا له معنى» وهو أن هذا في بدعة أشربها قلب 
صاحبهاء فيكون احتجاز التوبة عن صاحب كل بدعة هو: احتجاز عن 
صا حب بذع خاض» وهو الذي انر تالت فى لبه وهو الذي 
جادرمادى NE SEE‏ 
والسلام - في وصف بعض آهل الفرق› قال: ١تجَارَى‏ بِهِمْ الْأَهْوَاءُء كَمَا 
يَتجَارَى الكَلَّبُ بِصَاحِبو لا يَبْقّى مِنْهُ عرق ولا مَفْصِلٌ إلا دَخَلَّهُ”'". وهذا 
أحد توجيهّيَ العلماء لهذا الحديث من أن المراد باحتجاز التوبة عن 
صاحب البدعة أنه ليس كل مبتدع» ولكنه مبتدع أشرب البدعة» فتجارت 
به وصار قلبه مشربا بالبدعة» كما تجارى الكلب - وهو الداء العضال - 
بصاحبه» يعني : أنه عُمر بهاء بخلاف من لم يكن قد أشرب هذه البدعة» 
وإنما عمل بها عن غير قناعة تامة» وعن غير إشراب قلب» ومن غير حب 
القلب لها ولأهلهاء فإن هذا قد يوفق للتوبة» وعليه يحمل ما أتى من قصص 
التائبين من البدع . 

قال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث عام» فكل صاحب بدعة لا يوفق 
للتوبة الكاملة» وإنما قد يوفق إلي توبة من بدعه لكنه يؤول به الأمر 
إلى غيرها؛ كما ذكر أيوب هنا عن محمد بن سيرين» قال: «گان رَجَل 
یری رايا . 


شرح فضل الإسلام 

14۰ 

وهذا فيه ملحظ: أن أئمة السلف يذمون الرأي - لآنه قال: «يَرَى 
رَأَيّا» - والدين ليس بالرأي» ولا بتخرصات العقول» إنما الدين بالاتباع. 
قال الله كك : وما أَرسَلَمَا من رَسول إل لطاع باد الله © [النساء: 34] 
فالرسول أرسل ليطاع وليتبع . 

توك هذا لبي راع را رأياً»؛ ذلك أنه لم يتبع في رأيه ذلك» وإنما أحدثه 
من تلقاء نفسه» ورجع عن هذا الرأي» فذهب أيوب إلى محمد بن سيرين 
مولى أنس بن مالك - الإمام المعروف من أجلة التابعين - فقال له : أَشَعَرتَ 
اَن قاتا تَرَكَ رَأَيَهُ الذي گان يَرَى؟ كَمَالَ: انْظرُوا إِلَى ما يَتَحَوَّلُ؛ إِنَّ آخْرَ 
ليث اَعَد ليه ِن أله ولعل ذلك الرجل كان يرى رأى الخوارج : 
قال: 'يَمْرَقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنّ الرَميِّ ثم لا يَعُودُونَ إِلَيْوا. 
معنى ذلك : أن محمد بن سيرين يقول : سو يه ولكن 
يذهب إلى بدعة أخرى هي أشد من الأولى . 

فيذهب محمد بن سيرين كه إلى أن هذا الحديث عام» وكذلك قول كثير 
من آهل العلم من أن هذا الحديث عام» فكل صاحب بدعه لا يوفق إلى 
التوبة الكاملة من جميع البدع» بل إذا ترك هذه البدعة فإنه لا يزال في 
قلبه حب للبدع» ولا يزال في قلبه شبهه تتعلق بهذه البدعة أو ببدعة أخرى 


تشبه له . 

ولكن هذا القول فيه نظر» والصواب: أننا نحمل بعض الأحاديث على 
بعض » وأن هذا النوع من الناس الذين حجزت عنهم التوبة هم الذين أشربوا 
البدع وتجارت بهم الأهواء؛ كما وصفهم النبي يي بقوله : (تتجاری بهم 
تلك الأَهْوَاءٌ كما يَتجَارَى الكَلَبٌ بصَاحِبه) . 


شرح فضل الإسلام 
۲۹۱ 

وقد فَصَّل هذا الإمام الشاطبي كا" في كتابه (الاعتصام)ء وبين أن 
العلماء لهم قولان في ذلك› وقال: إن من أهل البدع من رجع عن بدعته 
وتاب منهاء كما رجع من رجع من الخوارج» وكذلك بعض العُلاة مثل 
الوا اسرد و د القرآن ورجعوا إلى 
السنةء فقال: هذا الحديث إذاً يحمل على أنه من كان قد شري البدعة 
إشراباً» وتجارت به واقتنع بها اقتناعاً تاماً » أما من كان عنده تأويل » وعنده 
شبهه» فهذا ربما يوفق للتوبة؛ لأنه غير داخل في هذا الحديث . 

هذا الباب باتٌ قصيرء ك 
الخوارج : ايَمْرُقُونَ مِنَّ الدين» كُمَا يَمْرقَ السّهُمْ مِنَ الرَعِيّةء ثم لَايَعُودُونَ 
إِلَيْوا قال: «لا ومون للتوبة» وهذا يبين خطر البدع ويبين أنها من أقبح 
ما یکون» لِ؟ 

الجواب: لأن فيها استدراكاً على الشارع» فالشارع قد أتم الدين. 
وأكمل علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناء فليس ثم خير إلا دلنا عليه 
وليس ثم شر إلا ونهانا عنه» وهؤلاء أحدثوا بآرائهم حدثاًء وزعموا أنه 
يقربهم إلى الله كك فهم إذا ما فعلوا ما فعلوه عن شهوة» وإنما فعلوه عن 
اعتقاد» وقالوا ما قالوا عن اعتقاد. 

وأمر الاعتقاد أعظم من أمر العمل» فإن العمل قد يقصر العبد فيه 
ويتوب الله وك عليه أو تكفر عنه سيئاته بأنواع من أنواع المكفرات: إما 
حسنات كثيرة ماحية» وإما توبة واستغفارء وإما أعمال صالحة تقابل تلك 
المعاصي ونحو ذلك, وإما مقام صدق في الإسلام» أو محبة صادقة لله د 


.)۲۸۲ -۲۹۷ /۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
4۹۲ 
أو لنبيه ولدينه » يكفر الله كك بذلك عَنْ المرء ما عمل من السيئات التي 
فوقها الى الشهوات. 
أما البدع الاعتقادية» فإنها إذا عظمت على العبد» أو فعلها وتشبث بهاء 
فإن أمره أشد من أمر فاعل الكبيرة في الجملة» وليس معنى ذلك أن كل 
معتقد بدعة أشد من كل فاعل كبيرة» لكنه في الجملة من حيث الجنس . 
بقي هنا مسألة تتعلق بذلك وهي : أن البعض من علماء الأمة قد 
شابتهم البدع» وأخذوا بأقوال المبتدعة» إما أقوال الأشاعرة» أو أقوال 
الماتريدية» وإما نحو ذلك من الأقوال المبتدعة والاعتقادات الباطلة» 
فهؤلاء ما حكمهم؟ هل يقال فيهم : إنهم من جنس أهل البدع الذين يتبراً 
منهم» الذين يُهجرون وتهجر كتبهم ونحو ذلك» أم الأمر خلاف ذلك؟ 
الجواب: أن شيخ الإسلام ابن تيمية ك ذكر"'' لما ناظروه في عقيدته 
التي كتبها - العقيدة المباركة المختصرة (الواسطية) - ناظروه فيها وقالوا 
له: قد قلت في أولها بعد قولك: (أَمّا بَعْدٌ: كَهَذَا اعيَقًاد الْفِرْكَةٍ النَاحيَةٍ 
لْمَنصُورَةٍإِلَى قيام السّاعَةٍ أَهُل السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ)ء معنى ذلك أنك تقول: إن 
من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس من الفرقة الناجية. قال: لم أقل هذا 
ولا يقتضيه كلامي» فإني قلت هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل 
السنة والجماعة» فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهو ممن وصفهم الله كك 
ووصفهم نبيه ئي بأنهم على الصراط المستقيم» وبأنهم أهل النجاة ووعدوا 
بالنجاة» أما من لم يعتقد هذا واعتقد شيئأ من البدع فإنه قد ينجو» يعني : 
يكون من الفرقة الناجية» فإنه قد ينجوء. يعني : من النار» إما بحسنات 


.)178 - ۱۷۷ /۳( انظر: العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
14۳ 
ماحيه» وإما بمقام صدق في الإسلام» وإما بنشر علم ينتفع به الناس» يكون 
ذلك مكفراً لما حصل له من إثم بدعته أو إثم اعتقاده المبتدع . 
وهذا يظهر لك أن العلماء الذين تسب إليهم شيء من البدع في 
تفاسيرهم . تفاسير القرآن» أو في شروح الأحاديث. أو في كتب الفقه» أن 
هؤلاء لا ينسبون إلى البدعة» بل يترحم عليهم جميعاء وينسبون إلى الخير 
والصلاح» ولا يُعرض لشيء من الأقوال التي أخطؤوا فيها أو ابتدعوا فيها 
أو جَارَوا فيها مشايخهم من المبتدعة إلا إذا ذكر القول المبتدع . 
مكلا س اقول التووع فى کے لايق نا كذ ا ركنا یی ال 
قول الأشاعرة» أو يتأول» أو يتكلم في القدر بكلامهم» أو في الإيمان 
بكلامهم» أو نحو ذلك» فإننا عند ذكر هذا الموضع نقول: هذا من كلام 
الأشاعرة» ولا نقول: النووي - مثلاً - هو أشعري مطلقاً» أو ابن حجر 
أشعري » أو فلان أشعري. أو نحو ذلك» أو فلان ماتريدي على هذا 
الإطلاق» لاء ولكن نترحم عليهم ؛ لأنهم هم نقلة السنةء وهم شراح 
الحديث» وهم الذين أوضحوا هذا العلم» وأما المسائل التي أخطؤوا فيها 
فهي قليلة جداً بالنسبة إلى الكثير الذي أصابوا فيه واقتدوا فيه بأئمة السنة . 
ورغم أن هذا الباب قصيرء إلا أن ما فيه يجعل المرء خائفاً وجلاً من 
البدع» فيجب أن تجتهد في سلوك سبيل السنة» والأمر الذي فيه اشتباه 
تتركه » وعليك بالسبيل الذي يتفق الجميع على أنه السنةء السبيل الذي يقول 
عنه علماء المسلمين أنه السنة» فتشبث به والزمه» وأما الطرق المختلفة 
والمناهج التي قد تشك فيهاء أو التي لا تتبين أنها على السنة» فاحذر منها 
حذراً أن تكون شاركت في بعض البدع» وهذا أصل يجب علينا أن نراعِيّه ؛ 


۲۹٤4 


لآن الخوف من البدع والخوف من الطرق المختلفة التي هي غير صراط 
الله المستقيم› هذا الخوف يوجب علينا تركها» ومجرماء والبعد عنهاء 
ومجانبة أهلها . 
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باب قَوْلِهِ تَعَالَى: يتاه الكتب لِم تحاجوت ف إِبَرَسِم > إلى قَوْلِهِ: 

#وما کان من ١ا‏ ا :-1) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: چوس رعَبف 

عن مََهِ اهعم إلا من سَفِْهَ تَنْسَهُ وقد أصَطقَبته في الدَنيَا وَإِنَهُ في الكحرة 
0 ات © € [البقرة: .]١1١‏ 


ذكر الإمام كه: هذا الباب الذ 
ڪب لم تحاجوت ف مِم وما 
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يفا مُسَلِمَا وما ن من لْمشرِكِين @ 4 [آل عمران: هك -۷]. 


االات وا الكتاب الذي بين فيه الشيخ كه فضل 
الإسلام؟ المناسبة ظاهرة وهي : أف اتبع محمداً کیا الذي أمر باتباع 
إبراهيم 4 ؛ لقول الله ود اذ قا ]كان اليل EO‏ 
كان مِنَ الْمَتْرِكينَ» [النحل: 017 فهو على الصراط المستقيم» ومن اهتدى 
بهداهم» فقد اهتدى بهدى مَنْ هو مُسْلِجٌ بشهادة الله وق له : لد دال لَه ریہ 
1 قال أُسَْلَمّتٌ رب الْعلَمِينَ © 4 [البقرة: .]18١‏ 

فملهُ إبراهيم #4 هي الحنيفية السمحة ٠‏ فمن كان على ملّة إبراهيم 42 
فقد نجاء والنبي ب أوحي إليه : أن أت مله لهي يفا € [النحل : OYY‏ 
فهي الملة التي وصفها الله كك ونعتها في كتابه بأوصاف ونعوت. 


شرح فضل الإسلام 
۲۹٦‏ 

خلاصتها : أنه كان قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين» قانتاً لله : 
القنوت هو دوام الطاعة» فكان دائم الطاعة لله لم تكن طاعته لله كك في 
وقت دون وقت › ولم يكن إسلامه لله كك واستسلامه لأمره وانقياده لوحيه 
وشرعه في حال دون حال» بل كان قانتاً لله كث دائم الطاعة له" وكان 
حنيفاً » أي : مائلاً عن الشرك وعن أهل الشرك» تاركاً ذلك قصداً إلى طريق 
الإسلام وإلي ا 


قال تكله : #وٌ يك مِنّ لْمترِكن 4 [النحل: »]١١١‏ أ لم يكن من أولئك 


صر 


الذين أشركوا بالله ء وابتدعوا ديناً لم يأذن الله كك به. 

وكذلك النبى و كان قانتاً لله» وكان حنيفاً» وكان متبرئاً من المشركين 
الذي أمر به فى قوله : «يتآيُها الت ءامو أَدْخْلوا في اللو ڪان 
[البقرة: »]۲٠۸‏ وكان حنيفاً مائلاً عن الشرك وعن سبل أهل الشرك وعن طرائق 
أهل الشركة وذلك بالقصد متوجهاً إلى الله ن وحده» عا لوخ 
متبرئاً من المشركين» فهو على ملة إبراهيم 42 : اومن رع عن مَل 
رهم إلا من سيه سه [البقرة: .]1٠‏ 

ولشرف إبراهيم 44 وثناء الله ك عليه ؛ ولآنه كان إمام الأنبياء وإمام 
المرسلين الذين أتوا بعده» أراد أصحاب كل ملة أن يجعلوا إبراهيم منهم 


.)0 /١( انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام كد‎ )١( 
.)175 /١( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم كل‎ )۲( 


۹۷ 


ر ؤس سم بر 70 


ادعت أن إبراهيم #۶ منهم» قال الله وك : «يتاهل الحكتب لم تحاجوت ف 
بحم > الآية. 

إذاً فخلاصة هذا: أنه ليس كل من ادعى شيئاً ثبتت له دعواه» فليس من 
ادعى اتباع إبراهيم ا تثبت له دعواه بمجرد انتسابه أو بمجرد دعواه» قل 
يكون كاذباً في ذلك»› كما ادعت اليهود أن إبراهيم ¥ منهم ؛ كما رواه ابن 


إسحاق بإسناده عن ابن عباس و : «قَّالَْتٍ الْيَهُودُ: إِبْرَاهِيمُ مِنَاء وَقَالَتِ 
د 2 ت له 2 ofS 3 E‏ مره 1 م فر سر م 
النصَارَى : راهيم مناء فَأنْرَلَ الله وك فَوْلهُ : © يَتأهل الحكتب لِم تحاجوت 


4 


ف لبهم وما ازات ارده والإنجيلٌ إل من بمدرو . 

فإبراهيم 4 كان قبل ظهور اليهودية » وقبل ظهور النصرانية» فلم تنسبونه 
إلى ملةٍ إنما ظهرت بعده؟ ولا شك أن هذا فيه دلالة عقلية على بطلان هذا 
القول؛ ولهذا قال كك : «#أفلا عقون [آل عمران: »]٠١‏ فإبراهيم إنما كان 
مسلماً ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً » فأنتم إذاً بانتسابكم إليه» وبرغبتكم أن 
ينتسب إليكم» إذا أردتم الشرف فإبراهيم كان مسلماً فأسلمواء فإنما يشرف 
من أسلم ؛ كما كان إبراهيم مسلماً ؛ لقول الله ك : جما کان رهيم مودي 


عد 
< و -2 سا سل حرا لاح سر ا م ?و 7 
ول صرَانين وللكن كات حنيفا مسلما وم کان من مركن @ 4 [ال عمران: »]٦۷‏ 


.)5٠7 /١( وزاد المسير لابن الجوزي‎ .)٠٠١ /7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ارج ابْنُ إِسْحَق وَابْنُ جرير وَالْبَبْعَقِنُ في‎ ( :)٠١١ /۲( قال السيوطي في الدر المنثور‎ 
الالائل عن اتن عاسن 313 ی ا اللء كيد‎ 
A كارغراعه كالك لكا ف انا كاد ريع لا لتووظ‎ 
إِبْرَاهِيمُ إلا نَصْرَانيَاء انر الله فيهم : يهَل الك لم تُحاجرت ف إرهِم»‎ 
اللاأية). ا.ه.‎ 


شرح فضل الإسلام 

۲4۸ 
ويعنى باليهودية : اليهودية التى ابتدعها أولئك» والنصرانية : النصرانية التى 
قال یك : «إولكن کات حَنِيمًا مُسَلِمًا4» إذا كان إبراهيم حنيفاً مسلماً فمن 
أولى الناس به؟ أولاهم به المسلمون» هو سملكم الْمَسَلِمِينَ من قل 6* 
[الحج: ۷۸]. إذاً كما قال کے بعدها: «إولكن كات حَنِينًا مُسَلِمًا وما کان من 


لْمَتَرِكِينَ €9 إت أو الاس بهم لذبن أتبعوه» [آلعمران: 18-577]. قوله : 


كلدي أتبعوه 6 » ا الذين اتبعوه في وقتهء وها لَىُ4 [آل عمران: 18] : 
هو محمد إا الذي اتبع إبراهيم حثيفاً اتباعاً كاملاً في توحيده ربه ف . 
قال: الذي ءَامَمُوا» هم المؤمنون الذين اتبعوا النبي كل إذاً هم 
أولى الناس بإبراهيم للد وابتغاء اليهود والنصارى الشرف بإبراهيم هذا 
لا يحصل لهم إذ لم يكونوا مسلمين؛ كما كان إبراهيم 4 حنيفاً مسلماً . 
هذا التمثيل أو هذا الاستدلال بقصة إبراهيم له يفيدنا كثيراً فيما سيأتي . 


۹4۹ 


ذكر بعده حديث الخوارج. والخوارج انتسبوا إلى الإسلام. بل كانت 
عباداتهم أعظم من عبادات الصحابة ر وي ؛ كما وصفهم النبي َيه في 
لجار على لويد دحي عدر اولس كا رساو يقي 
ايمْرْقُونَ مِنَ الین كما يَمْرْقٌَ ق السهم من الرَّمِيَّة)”" 5 ووصفهم بقوله: 


ايَفْرَءُونَ القَرَآنَ لا يُجَاوِرُ ارم يَمْرَقُونَ مِنَّ الدّين كما مرق السَهُم ِن 
الرَّمِيّة ية دا َقِيتْمُوهُمْ الوه 4 ن في لهم أَجْرًا لِمَنْ 5 َتَلْهُمْ عِنْدَ علد الله" . 


مع أنهم كثيرو الصلاة وكثيرو الصيام. كن اتيم ويم 
و اا ا سي الصحابة ؤي 


)۱( أخرجه البخاري 2)049٠(‏ ومسلم ,))١5١6(‏ من حديث عمرو بن العاص ذه › وفيه : 
«إِتَمَا وَلِبَىّ الله وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ) . 
ES‏ وأحمد (۲/ ۱۳۳) من حديث ابن عمر وء وفيه: ١‏ 
ا لها و و و ای ا ا 
َم مٿي٬‏ إِنْمَا ويي الْمَْقُونَ. 


(۳) سبق تخريجه (ص١58).‏ 


۲۰ ۵ 


إلى الإسلام لم تنفعهم تلك النسبة» كما لم ينفع اليهود والنصارى أن يقولوا 
ثم ذكر النبي ية في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص ت له » فيما 
رواه البخاري ومسلمء > قال : إن النبي ية قام فقال ال أبي فان لسو 
لي بأؤليّاء. ِنَم أَوْلِاء ِيَ الْمَُقَونَ. وفي رواية : «إِتمَا وَلِبَيَ الله وَصَالِحَ 
الْمُؤْمِنِينَ) . 
هذا الحديث فيه دلالة ظاهره أن آل أبي فلان - وسيأتي بيان المراد بهم - 
«ليْسُوا لي بِأَوْلِيَاء». يعني : أن من ظن أن أولئك أولياء لأجل قرابتهم 
من النبي بيا والقرابة أحق بالولاية» فليسوا للنبي بيه بأولياء» لم؟ بين 
ذلك بقوله: «إِنَْمَا أوليائى الْمُتَقَونَ». وفى الرواية اللأخرى: «إنما وَلِبىَ 
الله وَصَالِحَ الْمَؤْمِنِينَ) أو «إنَّمَا َوْلِيّائَيَ صَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ) وفى هذا 
تقييد الولاية. ماس ال له 
امود ا SEN SOT PR‏ 
فترتيب الشيخ كه للآيات والأحاديث في هذا الباب مقصود وظاهر› 
فلما أورد قوله : تما اويا تى الْمُتَقُونَ). بينه في الحديث الذي بعده بقوله : 
من رَغِبَ عَنْ ستتى : اك فإذًا تحدد أكثر وتبين أن من كان متبعاً 
لسنة النبي ب فهو الحقيق بولاية النبي وي له » يعني : بمحبته ييو له وبنصرته 


)١(‏ الولاية بالكسر السلطانء والولاية بالفتح والكسر النصرة» والْوَلِيكُ ضد العدوء يقال 
منه تَوَله؛ وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وليه » و المَؤْلَى المُعْتِق والمّعْتّق. انظر: مختار 


شرح فضل الإسلام 


له في الدنيا إذا كان حياً» وفي الآخرة إذا بُعث الناس . 


هنا في قوله : ا ا 


شعبة الإمام المعروف - عن شعبة» ٠‏ قال البخاري كل ©: ال متو : 
با مود سب ري يعنى : 0 


ل 


عد 0 “: إن الأصل أنها لم فكب > بل كتبت (آل ل أ بي وترك 
بياض» فوضعها بعضهم ان آل أبى ثلان)» تكملة لها؛ لاز نها أولى من 
البياض؛ لأن الذي ترك وجعل بياضاً الراوي 

(آلَ أبي فلانٍ» كذلك لا تدل على المراد» من هم؟ قال بعضهم: إنهم 
آل أبي العاص» ولكن الحافظ ابن حجر ات ريام : «فيه نظر) 
يعني : : ليس بجيد» والصواب : أنه قال : إن آل بي طالِب»» وآل أبو طالب 
ينين وهم آهل قرابته؛ وفيهم علىٌ. وفيهم جعفرء وفيهم 
العباس 2 فقال عد : إن آل أببي طَالِبٍ)؛ كما جاء مصرحاً به فيما رواه 
الإسماعيلي» وأبو نعيم في المستخرج : إن آل أبي طالب ليوا لي باَوليَاءَ» 
حى ؟ |نسولاه لهم تر لت E E a‏ 
والنصرة بينهم› يعني : نصرة النبي ييه ومحبته لهم؛ لأنهم ليسوا من 
المتقيه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (0990). 
(؟) انظر: فتح الباري :»)57١ »٤۱۹/٠١(‏ وعمدة القاري للعيني (۲۲/ 45). 


۳۰۲ 


O LE‏ ب 
على » وفيهم جعفر» وفيهم العباس و » ولكن - كما قال أهل العلم - 
الود لعي [ a a O‏ 
الذي يعم الجنس لكن لا يعم الأفراد» وقد يخرج من الأفراد شيء» أما 
الجميع : فهو ما يعم الأفراد» إذا قلت : أتوا جميعاً يعني : (واحداً واحداً) ؛ 
كما قال آهل العلم في مسح الرأس في الوضوء: يمسح الرأس» هل 
المقصود جميعه أو مجموعه؟ المقصود: يمسح المجموع» فهو قد يمسح 
شعرة» أو شعرتين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو أكثرء. لكن ما يمكنه أن يحدد 
أنه مسح على كل شعرة بعينها؟ فالمراد أن يمسح على مجموع رأسه كما جاء 
في السنة . 

فهذا الفرق بين المجموع والجميع وهو المراد هنا : إن آل أ بي فلّان). 
يعني : مجموعهم ؛ لأن أكثرهم كان على غير ملة الإسلام . 

قال : «لَيْسُوا لي بِأَوْلِيَاء»» فلا يتوقعن أحد أنَّ هؤلاء القرابة من رسول 
الله كي أولياء له مع انقطاع الاتصال الديني بينهم» يعني : النسب الديني 
بحم فال كله د ا عزن كان مقرفا مدهو »من ذللت: أن غير هلا 
القرابة أليسوا أولى بالتبرؤ إذا كان النبي ئة تبرأ من قرابتهم » وقال: ليسوا 
لي بأولياء. ليسوا لي بأحبة» ليسوا لي بأنصارء (إنما وَلِيّيَ الله» وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ) تما أَوْلِيَائِىَ الْمَُقَونَ), فإذا كان هؤلاء ليسوا له بأحبة» فمن 
ان مق مدن مب إلى الي وا ل يعمل اجات ال كلك 
حرف رايع نياء رول في a‏ بالعدارة او لا 
بأقرب من النبي يله وأيضاً وقعوا في الشركء أو خالفوا السنة؛ ولهذا 
قال : نما أَوْلِيَائَيَ الْمَتَقَونَ). وقذه قي تعورد لمن يبعي الى 11 أنه هن 


شرح فضل الإسلام 
۳۳ 
المتقون» من هم المتقون؟ التقوى مراتب؟ من هم؟ بينهم في الحديث 
الآخر قال: «مَنْ رَعِبَ عَنْ سُنتي ُلَيْسَ مِنّي)» يعني : من رغب عن سنته 
فليس من أوليائه» فإِذًا من رغب في سنة النبي ولد واهتدى بهديه» ونهج 
نهجه ومن نهج نهجه يل من صحابته وؤ أجمعين» فهؤلاء حقيقون 
وحريون بأن يكون النبي ٤ي‏ ولي لهم » «إومن بول اله شولم وَألَذِينَ امنأ إن 
حرّب الو هم الْعَبُونَ (03) 4 [المائدة: 51]. 
إذاً المسألة ليست مسألة انتساب أن يأتي من يأتي ويقول: نحن مسلمون 
بع امم و و ا انم عون اتن 
البدعة» ليست المسألة في هذا الدين مسألة انتساب» كما نسب اليهود 
والنصارى إبراهيم إليهم » ورد الله كك عليهم بقوله وك : هما كان إِهِيم مودي 
و راا چ آل عمران: »]٦۷‏ كذلك النبي يا لايرضى بالبدع ولا يرضى 
بالشرك» وإنما أتى بها بيضاء نقية» فمن اهتدى بهديه واستن بسنته» 
فالنبئ بيه ولي له في الدنيا والآخرة. 


OSORNO DE 


»۳ 
فيه أَيْضًا عَنْ اٽس ڪه4: أنّ رَسُول الله كه ذڪرَ له أنَّ بَعْض 
الصَّحَابَة قال: أَمَا آنا لا اكل اللخم: وَقَالَ الآخَر: أَنَا آنا هَاَقَومُ 


ولا تا قال الآخَر: أَمَا أنَا فلا اد 00 لنّسَاءَء وَقَالَ الآخَرْ: أَمَا أ 
وم ولا أقطرء هَقَالَ يه «لَكني أَقُوْمٌ ود م وَآَصُوْمُ وَأفطن 


سے 


وَأَتَرَوَخٌّ النْسَاءَ وآکل اللجم» فمن بيد عن سُنَْتِي؛ فليس 
N)‏ 
( . 


قَتَاَمَل دا كان بَعْض الصَّحَابَة أَرَادَ التَّبَكُلَ ِلعِبَادَةِ قِيْلَ فِيهِ 
هنا اكلام اللي وَسَمَي وله ربا عن َج فما َك قير 
هَذَا مِنَ الْبَدَع5 وَمَا ظَنّكَ بَعَيْر ر الصَّحَابَة؟ 


الشرح: 

هذا الحديث»ء حديث أنس َه المعروف في ادم مجن 
رسول الله وك سألوا عن عبادة التي بء لأنهم أرادوا التقرب إلى الله كك 
فسألوا عن عبادته بي فقيل لهم : إنه بيه يصوم ويفطرء ما كان يواصل 
الصيام دائماً» بل يصوم حتى يُقال لا يفطر» ويفطر حتى يُقال لم يصمء 
وسألوا عن ليلهء فقيل لهم : ينام ويقوم الليل» ينام ويصلي»ء وسألوا عن 
أكله» فقيل لهم : يأكل اللحم ولا يحرم على نفسه طيباتٍ أحلت له» وسألوا 
عن غشيانه للنساء فقيل لهم : يأتي أهله ويصنع معهم ما يصنع الرجل بأهله . 
فكأنهم تقالوا عبادة النبي يل فقالوا : هذا النبي بيا غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر ونحن لسنا كهيأته» فلابد أن نزيد عليه . 


. من حديث أنس وه‎ )١50١( أخرجه البخاري (05077)» ومسلم‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
.م 

كانوا هم الصحابة في عهد التي كل 

فقال أحدهم: أما أنا 507 اللحم» وقال الآخر: أما أنا ا 
قوم َنام روم وَأ ائ الت وفي رواية: لي 
فُمَنْ رَغِبَ عَنْ سنتي , ليس مِني). من رغب عن سنته ييو فليس منه ولو كان 
و 

انظر إلى كلام الشيخ كل حيث قال : «ومَا ظَنْكٌ بَعَيْر الصَّحَابَةِا ؟ اليس 
أولى بأن يتبرأ النبي كك منه؟ بلى» فإذًا مدار هذا الدين على الاتباع» وما 
ساقه الإمام كه في أول الكتاب من فضل الإسلام على أهله» ذلك الفضل 
العظيم الذي يبارك الله كك لأهله في قليل أعمالهم ويرفعهم به درجات 
ال اا مذارو على ألاكرن مغ اس اه وة 

إذا التبست عليك السبل والطرق» فابحث ما هو نهج النبي ياء وأصحابه 
وعَض عليه بالنواجذ تكن على ذلك بيقين» إذا التبست السبل فأنت لست 
ملزما بالسبل المختلفة » لست ملزوماً بالطرق التى يقال فيها : إنها ليست 
على السبيل والسنة» إنما الطريق التي يقال فيه بإجماع أنه على السبيل 
والسئة» مهما قال الناس فيه وفى أهله» فالزمه؛ لأنه هو سبيل النجاة بيقين» 
وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين» بل يقول أهله أنه سبيل نجاة» فكيف إذا كان 
مما يقول أئمة أهل العلم : إِنّه سبيل ضلال من البدع والخرافات؟ وكيف بما 
يقول فيه أهل العلم وأئمة السنة إنه سبيل شرك وسبيل كفر بالله ويق؟ من أنواع 


شرح فضل الإسلام 

۳۰٦ 
الإشراك به من بناء القباب على القبور» وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابها» من‎ 
دعاء أصحابها» ومن النذر لهم » والذبح لهم» أو من تأليه أحداً مع الله ك‎ 
واعتقاد أن فيه صفات من صفات الألوهية؟‎ 

إذاً دار الأمر في هذا الباب على مسائل : 

المسألة الأولى : أنه ليس كل من انتسب إلى أحد أنه يقر إليه بالنسبة» بل 
ريما السب وَالمْكْسّتِ إليه مُتبرئئ ممن انتسب إله» فلي کل هن اعى 
عر لعل لهب 

المسألة الثانية : أن الضابط في هذا الانتساب هو الالتزام بالسنة. 
وليس الضابط فيه الظواهر التي تكون فيه ظاهرة على الحق» مثل الخوارج : 
يصلون صلاة عظيمة» ويصومون صياما عظيماء فهذا ربما اغتر به بعض 
الناس» وقال: كيف تقتلون هؤلاء وهم لهم من العبادة ما لهم؟ والأولى أن 
تتوجهوا إلى المشركين والكفار وتقتلوهم . 

نقول: النبي ئي أمر بهؤلاء وأمر بهؤلاء» ووصف المؤمنين بأنهم يقتلون 
أولئك الخوارج» وأن الخوارج يخرجون إلى أن يقاتل آخرهم مع الدجال . 
فهي ليست فرقة انقضت» لاء حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. إذاً فالمسألة 
الثانية : أنه لا يُغتر في وزن الناس وفي ضبط الأمورء لا يغتر بالظواهر» بل 
ينظر إلي الأمر الأصل وهو: هل هناك اتباع؟ هل هناك سنة أم لا؟ أما 
الظواهر فلا يغتر بهاء فالظواهر دلالات» لكن الأصل هو الذي يبحث عنه . 

المسألة الثالثة : أن النبي ي تبر من قرابته لما لم يكونوا علي الإيمان 
فمن راد محبته يك فلييكن علي سنته» كما قال: امَنْ رَغْبَ عَنْ سُنتِي فَليْسَ 
u‏ ۰ ۰ 


بي 


شرح فضل الإسلام 
۳۰۷ 
ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله: «مَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي» فليس مِني2. 
وهي : أن الرغب عن سنة النبي ئة هو أنواع تتشكل بتشكل الزمن. 
وباختلاف أهل الأزمان المختلفة» فقد رغب أناس عن سنة النبي بيه في 
الاعتقاد في الزمن الأول» ورغب أناس عن سنته في العمل في أزمان 
مختلفة» وفي هذا العصر ظهر فكرٌ جديد يرغب عن السنة بأساليب مختلفة, 
تارة يقول: إن السنة لا تصلح في هذا الزمن بكلها إنما نأخذ منها ما يناسب 
الزمن؛ لأنه ربما إذا التزمنا بكل ما جاء في السنة أن يتهمنا العالم بأننا 
متأخرونء وبأننا لا نفهم» وبأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد قاله 
طائفة من المفكرين . 
وأيضاً هناك صورة أخرئ من معارضة السنة بالعقل ؛ كما هو عليه بعض 
من ينتسب إلي الدعوة» حيث يعارضون السنة بالعقل» ويقولون: لابد أن 
نأخذ من السنة بما تجزم به القواعد العقلية. وهذا موجوذ اليوم في غير ما 
بلد من بلاد المسلمين . 
كذلك في قوله : مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي» فَليِسَ مِني»» من رغب عن سنته 
في أعظم طريق إلا وهو ما دلنا عليه قول الله و3 : فل مذو سيل أَدَعْوَا إل 
ألم عا و ا تسيل الدع ا دان دعل ال لان 
الدعوة جزء من الدين» وهي عبادة من العبادات» فداخل فيها قوله كلا : 
«مَنْ رَغِبَ عَنْ سنتّي» فَليْس مِني2» فالمناهج الدعوية المبتدعة التي ليست 
علي السنة التي ظهرت في هذا العصر يدخل أصحابها في هذا الحديث. 
وليس هذا حكمّاً منا ولكنه حكمٌ من رسول الله بء فإذا قالوا: الدعوة 
لا تدخل في ذلك . فيجابون: أليست الدعوة عبادة لله و؟ فإذا قالوا : 


۳۰۸ 


بلى . نقول: فهي داخلة. وإذا قالوا: الدعوة عادة. نقول: نعم لا تدخل ؛ 
لأن العادات الأمر فيها واسع» وإذا قالوا الدعوة إلي الله كك معاملة من 
المعامللات. نقول: نعم لا تدخل . لكن الجواب الوحيد الذي لا محيد 
لهم عنه هو : أن الدعوة عبادة» فلابد أن يكون النهج نهجا سلفياء نهجا 
نبوياً» حتى نكون على سنة النبي ي ؛ لقوله: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنَتَيء كَليِسَ 
منْي)» والعباد إنما يؤتون من أنفسهم» وبعض المسلمين وخاصة الذين 
ينشدون رفعة الإسلام» ورفعة أهل الإسلام» ويدعون إلى الله كك يصابون 
بأنواع من البلاء» وسبب ذلك أنهم خالفوا السنة؛ كما قال وكَ: هوم 
سبكم تن مُصِبةٍ ما كَبَتَ يديك وَيَعْفُوأْ عن كَثيرٍ 4 [الشورى: ۳۰ء فإذا 
أردنا صحة في قلوبناء وصحة في أعمالناء وصحة في اعتقاداتناء وصحة 
في أمورنا كلهاء صحةً شرعية» يعني : عملاً صواباً متقبلاً ومقبولاً عند 
الله كق فليكن ميزاننا لكل شيء هو السنة على طريق من نقل السنة إلينا 
علماً وعملاً وقدوة وهدياً. وهم صحابة رسول الله يو ومن تبعهم على هذا 
النهج السوي إلى وقتنا هذا . 


m85‏ 9 @ ل قد همق 


شرح فضل الإسلام 


بَابُ: قۇل الله تَعَالَى: قد ومک لين حَنِينًا» 


5 کے ر 
رده ل و 2 


َقَدُ له حال ٭ ١51:25‏ ا اح e‏ 
وقوله تعالی: # ووی ا رهم بيه ويعفوب يبن إِنَّ 
و سد حت و ر کو 
كم ألدينَ فلا مون إلا وَأَنثّم مُسَلِمُونَ  )((‏ [البقرة: 17] . 


سے مھ 


صد 
ص 
وك e‏ ساح سم 1 
0-08 


قله تَعالَى: لثم وحن ايك أن َم مله هيم حَنِيعًا وما كان 
من الم كان © 4 [النحل : 177] . 


e 
e 
24 


هذا الباب ذكر فيه الإمام كثلثه قول الله و : اقم وَجَهَكَ لِليّنِ حَنِينًا 
فطرت الہ الى فطر الاس علا لا یک لحن اه دلت الث الیم وک 
ةر الاس لا يعلمون © © [الروم: 1١‏ . 

وهذا الباب مراد المصنف منه: أن المسلم يجب عليه أن يلزم الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء يعني : التي خلق الله كك الخلق لها إلا وهي 
الإسلام» وأن الناس مطالبون أن يلتزموا بهذه الفطرة» وألا يبدلوا خلق 
الله ك الذي خلق الناس لأجلهء فقال ك : لتقم وَحَهَكَ للين حَنِينًا 
فطرت أله ألى فطر الاس علا ومراده: أن من بدل دين الرسول كك 
سواء كان ذلك في الاعتقادات» أو كان ذلك في العبادات والأعمال. فإنه 


قد غيّر فطرة الله» والله وق أمر نبيه يكل بقوله : اقم وجك لرن حًا 
فِطَرَتَ أل » يعني : واتبع فطرة الله «إفِظَرَتَ أله التي فطر# يعني ولا تُبدل 
في خلق الله ون يعني : في تلك الفطرة التي خلق الله الناس لها؛ كما 


شرح فضل الإسلام 
۳1۰ 
فمراده بذلك : أن فضل الإسلام علي أهله إنما يكون لأولئك الذين 
استمسكوا بالفطرة الأولئ» استمسكوا بدين الإسلام قبل أن يدخله التغير 
والتبدل» قبل أن يحرف طائفة من أتباع محمد ية دينهم» وأن ينشئوا 
البدع» e‏ صراطه المستقيم» وأن يفرطوا في إقامة الوجه لله ك 
بالدين حنيفا 


هنا صل عطي يبن نب الام أن واج علي اباد امراب 
كان عليه النبي ي4 وما كان عليه صحابته ن ق 
تعالى : اق وجك لين حَنِيمًا» أيضاً إبراهيم 4 كان ممتثلاً لدين 
ا ی كاراعلى اكمل ها يكرد لهذ أوحى 


و رم أن 


سر ياو اومن قال و : «وثم الحا الك 


َع مل e oT‏ امرك 9) € [التحل : [NYY‏ وبين في هذا 


امد ميت اد له الذي رواه التَوْمِذَيُ وعيره» ويأني بيانه 


فمرادالمؤلف كن : أنه يجب الاستمساك بالفطرة» التي هي دين النبي كلا 
قبل أن يحدث التحريف والتبديل ؛ ولهذا وسم هذا الباب بقوله وك : ءاف 
وجهك لن يا4 ال ا ى أقم وجهك ومن اتبعك» 
الوجه؛ لآنه شرف أعضاء الإنسان الظاهرة» وفيه الحواسء وكانوا يأنفون 
من أن يعد عليه؛ وكما في قوله تعالیٰ : وک مء مالك إلا وه 
[القصص : ۸۸] » وليس المقصود أن لا يقيم إلا وجهه . وقوله: 4ح یقاچ 
أى ااا عرو سييل الشركة والمقيليق» ,الا الل وال د 
المائل عن الشرك قصداً إلي الإيمان. وقوله: #إفطرت أله [الروم: ]١‏ 


51١ 


لأهل العلم في إعرابه مسلكان”'" : 

الأول: أنه مفعول به لفعل محذوف والتقدير اتبع فطرة الله . 

الثاني : أنه مصدر لما يفهم من قوله : .3 وَجَهَكَ؟. وهو اختيار ابن 
عري. 

ا معنول #فطرت لَه هى ي : الإسلام. وتوحيد الله» وإخلاص 
- ۹ ومعنی واا لاس4 خلق الناس .ع ومعنل مو عليه 6 لهاء 
كقوله تعالي : وان اسا م مهاه [الإسراء: ]ا أي : : عليهاء فالمعنول: التي 
خلق الناس لهاء فهي في المعنيل كقوله تعالىل : وما 510 حَلَفَتُ َي والانى رل 
یعون * [الذاريات: 05]» فقد فطر الله الناس عليها أول الأمر كما فى حديث 
عياض بن حمار و عند مسلم مرفوعاً: «خَلَقُتُ عِبَادِي حُتفَاءَ كلهم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)5٠ /۲١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ »)۲۷١‏ وتفسير القرطبي 
(25/15).» وروح المعاني للألوسي (١۳۹/۲)ء‏ قال الشوكاني في فتح القدير 
(575/5): (وَانْتِضَابُ فطرَة عَلَى أَنَهَا مَصْدَرٌ مُوَكدَ لَِجُمْلةٍ التي قَبْلَّهًا. 
E‏ مَنْضُوبٌ بمَعْنّی : تيع فِظرة ل لان مَعْنَى كَأَقِمْ وَجَهَكَ 
لِلدين : اثبع مواق وَجَهَكَ لل الدّينَ» وَاتَبعْ ا 
رال ابن جرير : هي مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى قد وجه ؛ أن مَعْنَى ذَلِكَ : فِظرَةٌ الله التَاسَ 
عَلَى الدِينِء وَقيل : هي مَنْصُوبَة عَلَى الَإعْرَاءء أي : الْرَمُوا فِظرة اللو أو عَلَيكُمْ فظر؛ 
الله ووذ هذا الوك او ارال : د يمه راء لا ُضْمَرُإِذْحِيَ عِوَضٌ عَنِ الْفِعْل . 
فل خا َِمَ حَذْفُ الْعِوَضٍ » وَالْمُعَوَضُ عله“ وهو إِجحَافٌ بواجت هذا ا 
ارين وام الْكِسَانِيُ وَأَتْبَاعْهُ فيجيژون ذَلِكَ) . ا.ه. 

(0) انظر : تفسير الطبري ٠)٤١ /7١(‏ و تفسير القرطبي »)١١ - ۲٤ /١5(‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي (١/۲۹۹4ء .)٠١‏ وفتح القدير للشوكاني »)۲۲٤/٤(‏ وروح المعاني 
للألوسي (۲۱/ .)5١ - 5٠‏ 


شرح فضل الإسلام 

۳1۲ 

وَإِنَّهُمْ انهم اتف نّم الشَيَاطينْ َاجْتَالنْهُمْ عَنْ ی 

O O 
وليس هذا القول بالقوي . وقيل مإفِطرَتٌ أَلَهِ# خلق الله» فإن معن فَطَرَ في‎ 
اللغة خَلَقَ علي غير مثالٍ سابق”'".‎ 

فهذا القول فيه رعاية للمعنى اللغوي لكن لا يساعده تمام الآية 
الأحاديث» فالمعنئ الصحيح أنه الإسلام والتوحيد وهذا لأسباب : 

# أن الله وا لنفسه» ريا كمثل ناقة الله» ومجرد 


والإخلاص . 
# قوله بعده: الى فطر الاس علي » والقولان لا يناسبهما هذا 
النساف: 


اا و ا حيث قال : قاقر وجك لن 
حَنِيفًا ب » وقوله: لن نج 2 ا على الدين› ثم بينه بقوله : #فطرت 
لَه بمعنیٰ دين الله الذي خلق الناس له 

# ولما في الصحيحين عن أبي هريرة ذَبْه مرفوعا: ما مِنْ مَوْلودٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم (7587506) من حديث عياض بن حمار المجاشعي #5 . 


(۲) انظر: العين »)٤۱۸/۷(‏ وتهذيب اللغة »)777/١(‏ ومقاييس اللغة »)٦٠١ /٤(‏ 
والنهاية فى غريب الحديث والآثر (۳/ /551) . 


شرح فضل الإسلام 

۳1۴۳ 
ل عل الفط ا ته داف ا ما يدك 
غلى أن الفطرة غابرت البهودية والتصرائية والميجوسية» وأن المولود إذا 
ترك لفطرته لاهتدى إلى الإسلام. 

* ولقول النبي ا : «گما تنج البَهيمَة بَِيمَةَ جَمْعَاء ءَ هَل تحسّون فيها مِنْ 
جَدْعَاءَ؟ حَنّى تكونوا أت تَجُدَعُونَْهًا2. فهي تولد ليس فيها عيب» فهل 
تحسون فيها نقصاً من جدع وغيره؟ حتى يغيرها أهلهاء وكذلك المولود 
يكون كالبهيمة مستوية الشكل حسنة الصورة. 
معناه النّهَيء وإذا عدل عن صريح النهي أو الأمر إلى الخبرية كان أبلغ في 
ld‏ ا لالددوالة قدلوا كلق الله 

وخلق الله المراد به : الدين ؛ كما قال الله يل -على إحدى القراءات-7") 
إن هذا إل خلى الول © 4 [الشعراء : »]١۴۷‏ أي : دين الأولين» ودين الله 
هو الذي وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب» فمن شك في عبادة فلينظر هل هي 
مغيرة أم لا؟ . 

وفيها تمام إقامة الوجه» وفي بعض الشّرائع جائز سجود التحية؛ كما في 


(۱) سبق تخريجه (ص۱٦).‏ 

(۲( ا (/ 94 : (قَرَْ ابْنُ كير وأبو جَعْمَرِ وأبو عَمْرِوء وَالْكِسَائِئُ 
و : (حلق) بش الْحَاءِ وَسكون اللامء أي : اتلاق الأوَلِينَ وَكذِبهُمْ ليل هَذِه 
الْقِرَاءَةٍ قَوْلَهُ تَعَالَى : ولوت إقكا » [الْعَدْكَيُوتٍ : ۱۷]» وَقَرَأً الآَخَرُونَ (خلق) بِضَعٌ 
الْكَاءِ وَاللام» أيْ: عَادَةٌ الْأَوَلِينَ مِنْ قَبْلنَاء وَأَمْرُهُمْ أَنّهُمْ يَعِيِشُونَ ما عَاشُوا ثم يَمُوتُونَ 
ولا بَعْتَ وَلَا حِسَابَ). ا.ه. 


۳14 


قصة يوسف #4 وحْرّم في الإسلام؛ لأنه وسيلة إلى الشرك. 


وكذلك في بعض الشرائع التبرك» وفيها بعض الوسائل التي هي في 
شرعنا محرّمة» كذلك كل طريق يؤدي إلى الشرك. 


9ل 9× چك تو وى 


00( قال ابن جرير الطبري في تفسيره E‏ ورا | ا وَكَانتٌ 


م 


تحية من ق م» گان بها يُحَبّي ييي بَعْضْهُمْ بَعْدُ بَعْضصًا» فَأَعْطَى الله مَذِهِ الأَمَةَ السام َ جيه اهل 
اا اللو تارك وَتَعَالَى عَجلْهًا لهم ا وذكر نحوه عن سفيان» 
وابن جریج › والضحاك . 


ص 


وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ وه أنَّ رَسُول الله بي قال: «إِنَّ يكل َب ؤلاة 
وَلِيّي مِنْهُمْ أبي إِبْرَاهِيمَ وَخَليلٌ ربي»» ثم ۾ قرا 
0 رو 


¢ 
بج 1 أ م ا 2 و E‏ 
«إك اول الاس بوهيم کلذ اتبعوه وھا الیئ وار امنأ وله و 
لْمَرّمِنِينَ #6 [آل عمران: »]٦۸‏ روا الو قى. 


١ 


\ © سس‎ 
١ 
الى‎ 
1غ‎ 
© 
© 
ma. 
٠.0 
١ 


حدية ابو تعره ورا ال وی وا دوا ار وروی موصو" 
ومرسلاء والصواب: ما رواه الترمذي أنه مرسل عن ابن مسعود ولي 
والأصح سقوط مسروق وهو المحفوظ . 

وقوله : «وَلاةٌ» جمع ولي » أي : ناصر ومتبع ومحب» والحديث في معنى 
الآية» وظاهر الحديث أن لكل نبي واحداً من الأنبياء يختص بولايته» ولم 
يقل في الحديث «وليّاً من التبيين»ء وإنما قال: (ؤٌلاةٌ) لإفادة الاستغراق» 
ويُّفسر ذلك آخر الحديث» حيث قال: «وإن وَلِبّي منْهُم أي إِبْرَاهِيم وَخَليل 
ريي فهو الذي اختص به؛ لأن ملته خلّصت من جميع شوائب الشَّركِ 
فهي كملة محمد َة خالصة من كل طريقٍ يوصل إلى الشرك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5445)» والبزار »)۳٤١ 7460 /١(‏ والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۳۲۰) من حديث مسروق عن ابن مسعود َيه » وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
فس 9:41 41) وین فة سروق 
وقد اخثلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إرساله» انظر: 
العلل (۲/ *257» وقال الترمذي بعد روايته له مرسلاً - أي بإسقاط مسروق -: (هذا 
أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق). | 


۳۱٦ 


وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ زه قال: قَالَ رَسُول الله كلِ: إن الله لا يَنْظْرُ 
إلى أخسامكم ولا ّى آمواإكة, وَلَكن يَنْظْرُ إِلَى قلوبِكم 
وَآغْمَالكة»'. 


1 0 1 1 7 ار رمع أ 
هذا الحديث رواه مسلم وجماعة» وفي لفظ : (إن الله لا يَنْظرَ إلى 
َجَْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْ) فلا يمتدح الناس إلا بما تقربوا به إلى الله ؛ 
9ت ع و 0 ٠‏ 
لان الاجسام لا يمتدح بهاء فكم من مزدرى الجسم وهو عظيم عند الله؟ 
gg‏ ا ا ب e e‏ 
١أتَعْجَبُونَ‏ مِنْ دة سَافَيْهِ؟ ! لَهُمَا أَثْقَل : في المِيرَان مِنْ اي“ وقد ذم 
)١(‏ أخرجه مسلم (5054) من حديث أبي هريرة طب ولفظه: (إِنَّ الله لا يَنظرٌ إلى 
اکا ولا إلى و در انقزر إلى لتر ركد ری لا اتن ا تقر 
إلى صَوَّرِكم وَأْمْوَالِحُمْ وَلكِنْ ينظر إلى قلوبكم وَأَعْمَالِكُم) 
(۲( حديث صحيح لغيره أخرجه أحمد ,))57١ /١(‏ وأبو يعلى »)۲٤۷ /٩(‏ والطيالسي 
(07265» والطبراني في الكبير (۲٥٤۸)ء‏ ال اك وأبو نعيم في الحلية 
(۱/ ۱۲۷) عن ابن مسعود وليه : ات كَانَيَجْتَيِى سوّاكاً مِنَ الأرَاكِ؛ e‏ 
َجَعَلْتِ الربح تَكمَؤة 00 َقَالَ رَسُولٌ الله كل : مِمّ تَضْحَكُونَ). 
الوا : يا نبِىّ اللو» مِنْ دِقَّةٍ سَاقَيِْ . كَقَالَ : ا اد 


م ع 


من احد). 


قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۸۹): (رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 

من طرق › وفي بعضها : لاا ابن مَسْعُودٍ يوم القيامة اشد وَأعْظمْ ِن اح وفي 
بعضها : بيا هُوَيَمْشِي وَرَاءَ رَسُولٍ الله وله إذ ذْهَمَرَه أُضْحَا ضحابه»» وأمثل طرقها فيه : عاصم 
ابن أبي النجود. وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال 


الصحيح). 
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۳۱۷ 
7 0 5 
الله المنافقين مع خسن أجسامهم فقال: «#وَإدًا رانتهم تعجبك أجسامهم ‏ 


.]٤ [المنافقون:‎ 


وكذلك لا ينظر إلى الأموال» وهي فتنة وابتلاء قال ل : ا اترڪ 
ودک فة 46 [التغاين : ٠٥‏ وقد قال له عن قارون : و ائينه من )أ الكوز مآ 
ل مفاتحم ر لتوا بالعصة ول لْفَوّوّيه [القصص : 57 فكانت المفاتيح تحملها 
قافلة» قال ل سنت به ويدارو الْأَرَصَ) [القصص: »]۸١‏ وقال تعالى : 


امام ) شتتی © کات لم دی ۵ وما عََكَ أل رک (2) وما من جا يسيئر (2) وهو 
نی () کات عله تلض 09 © [عبس: 6١-0‏ . 

فالعبرة بما عليه القلب والعمل» فهما زاد الآخرة» وأما حسن الصورة 
والمال من زاد الذنيا فلا تعدل عند الله جناح بعوضة. 

ومناسبة الحديث للباب قوله: «وَلكِنْ يَنْظرُ إِلَى قُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 
والقلوب تكون صالحة إذا كانت على الفطرة» وكذلك الأعمال إذا كانت 
على سنة الرسول ييه لم تتبدل» والنظر إلى القلوب والأعمال يتضمن 
الإكرام . 


ORO DRO DO) 
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وََهُمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 ف قال قال ر سول اللَّهِ ل آنا كَرَصُكُمْ 
عَلَى الحؤضء وَلَيرْفْعَنَّ نإل ڪال مِنْ أَمَّتِي ك حََّى إِذَآَهْوَيْت لأََاولَهُمْ 


سے 


بي 2 
اخُتَلِځُوا دُونِي» قآفول: أَيْ رَبّْ أضحابي! فَيّمَال: إِنَكَ لا دري مَا 


أَخْدَكوا بَعْدَكَ)”''. 


وَلهُمَا عَنْ بي هْرَيْرَة د يبه أنَّ رَسُول الله بي قَالَ: : «وَدِدْتُ آنا قد 
رَآَيْنَا إِحْوَانَنَا قالوا شتا إِحْوَاتَكَ يا ر شُولٌ اللو قال «أنتة 
أضعابي وَإِحْوَائنا الْذِينَ لَمْ يأو بَعْن فقَالوا: حَيْفَ حَيْف د تغرف مَنْ لم 
يات بَعْدُ مِنْ اَمَك يا رَسُولَ الله فَقَالٌ: اراتم لو أن أن رَخُلاً له خَئْلٌ 
غُرٌّ مُحََلَةُ بَيْنَ ظهْري خَيْلٍ ذم بهم إلا يَكرٍ ف حَيْلَهُ8» قَالوا: 
بَلى يا ر سول اللهء قَال: انهم يون غُرًا مُححَلِيَ مِنْ الوَضْوءٍ ونا 
َرَطُهُمْ على الحؤضء إلا لَيْدَادَنَّ حال يَوْمَ القَِامَةِ عَنُ حَوْضِي 
كما يُذَادُ البَعِيرُ الال أَتَادِيهمٌ إلا هَل فَيُمَال: إِنّهُمْ قد بَدَلُوا 

بَعْدَكَ فقول سُخْفاً سُخْقا”" . 


سے 
بن 
0 


ولَلبُخَارِي: «بَينا نَا قَائِمٌ ! إذا رقرة كدي 5 إذَا عَرَقتَهُم حَرَجَ ل 
مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهمْ فقال: ٠‏ هَلَمَ قَفُلت أَئْنَ ؟ قال: : إلى النَّارِ وَاللّهِ قلث: 
وما أنه ؟ قال: ِنَم از دوا بَعْدَكَ على أَدْبَارِهِمُ القَهقَرَّى» نَم إِذَا 


عت #ر عير هم مه ياه r‏ ته ر 2 of aK‏ ه ec‏ عم ر ك2 
مسلم : «أنا فرطكم على الحوؤض» ولانازعن أقوَاما ثم لاغلبن عليهم. فاقول: يارب 
أَضحابی أضحابىء فَيْقَالُ: إِنكَ لآ تذرى ما أخدثوا بَعْدَكَا. 
(۲( أخرجه مسلم (759) من حديث أبي هريرة ڪه 
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۳۱۹ 
زُهْرَةٌ - قڌَ ڪر مِنْلَهُ - قَالَ: قلا ارا يَخْنْصُ مِنْهُمْ إلا مِئْلٍ هَمَل 
النّعمم”''. 
وَلهمَا قي حي يث ابْنِ عَبَاسِ و ف قأقول ڪما قال العَبْدَ الصالخ. 
E E 27 7 ۳‏ 


ت کیم كيان نك و ا ا ين كفت أَنتَ ت الريب ڪلم وَأتَ 


) لد 


و 
عل Ng‏ ہو شید [المائدة: /111] 


الشرح: 

بعد أن ذكر المؤلف كله الآيات والأحاديث المشتملة على بيان وجوب 
إقامة الوجه فى الدين» والميل عن سبل أهل الضلال» وأنها فرض من 
فرائض الله كك٠‏ وأن التبديل والتغيير محرم من المحرمات» ذكر أثر ذلك 
فى الآخرة» وأحاديث تدل على حرمة تبديل الدين» وعلى أن الواجب هو 
الاستقامة على ما كان عليه الرسول ئة وأصحابه وور » وعدم إحداث أي 
شىء فى الاعتقادات ولا فى العبادات؛ ولهذا ذكر أحاديث الحوض . 

وأخاذيق الخرضص ملا غلى أن أناسا لجرت أع : دون 
وينزعول. ويذادون فنا + ا يدفعون بشدة عن ورود حوص رسول 
الله کل . 

وفي هذه الأحاديث ذكر السبب لهذا الدفع بشدة» ولهذا الإبعاد عن 
حوض رسول الله کیا وهذا هو مقصود المؤلف كله من إيراد أحاديث 
60 أخرجه البخاري (5041) من حديث أبي هريرة كه . 


(۲) أخرجه البخاري »۳۳٤۹(‏ 7557 5578). ومسلم )۲۸٦۰(‏ من حديث ابن 
عباس وها . 
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۲۰ 


الحوض في هذا الباب» وَليبدن مقصوده إثبات عقيدة الحرض › وإنما 
المقصود أن أناسأً يذادون عن الحوض ويدفعون عنه بشدة» فيقول النبي 4ل : 
«أَمَبِي ا أَمّتِي). أو «أصحَار بي أُضْححابي», أو «أَصَيْحَابِي) فيجاب عليه يله 
بأجوبة مختلفة» منها : 


.بيع 


0 # «إِنتَ لا تدري ما أخدّثوا بَعْدَكَ). 


* ته لم يرَالُوا مُرْتَدينَ عَلَى أَعْفَابهِمَ) . 


ت م 5م سل سه تك ل 
* (إنهم أخدثوا بَعْدَك حَدّثا». 


وهذه الأحاديث وغيرها تدل علي ذم الإحداث» وعلى فضيلة التمسك 
بالأمر الأول. 


وأحاديث حوض النبي يك متواترة2'7» وأن للنبي بيا حوضاً من صفته : 


أولا: «مَاوُهُ أَسَّدٌ بيَاضًا من اللَبْنِ وَأَحْلَى من الْعَسَّلِ)”" . 
ثانيًا : أن عرفه -أي رائحته- أطيب من المسك كما فى الحديث : ١مَاؤٌه‏ 


)١(‏ تواترت الأحاديث في وصف حوض النبي يله وفيمن يرده من أمته ومن يزاد عنه. 
رويت عن أكثر من خمسين صحابيًا » انظر مجموع طرقها ومن رواها من الصحابة في 
فتح الباري »)559/١١(‏ وعمدة القاري (۲۳/ )٠١١‏ قال الحافظ ابن حجر : (ولکثیر 
مِنْ مَؤُلَاءٍ الصَحَابَةٍ في لك اة على الحَديتٍ الراجد كأبي هرر انس وين عباس 
وأبي سَعِيدٍ وعبد اللو بْنِ عَمْرو وَأَحَادِيتُهُمْ بَعْضُهًا في مُق ذِكْرِ الْحَوْض» وفِي صِفتِه 
بَعضْهَاء وَين يره عله بَْضْهَاء فين يده علبَْضهَاء ولك في الْأحَادِيتٍ المي 
أَوْرَدَهَا الْمُصَنُْ في هذا الاب ll‏ تِسْعَةَ عَشَّرٌ طَرِيقًاء وَبَلْعَنِي أن يتف 
لْمُتَأَخَرِينَ وَصَلَهَا إلى روَاية مانيو صَحَابيًا) .١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 


شرح فضل الإسلام 


20%„ 0 هه اس 2 1 6 ١‏ 
أبيض من الوّرق وزتحه أطيّب من المسك» 


ايع 5 


فالا ر دات راک :فى ا ی د کا باه الى 


ww 


1 6 و ٠‏ سے ر ا ٠‏ 
الحديت + تنخ فاا ي الا و وة يها« الگ 


ميزابان من نهر الكوثر في الجنة» ومداده من نهر الكوثر الخاص الذي 
في الجنة» أعطيه النبي ياء له خاصة . 

رابعًا: یران گنجُوم السَّمَاءِ)" ". وهذا التشبيه بقوله : «كنجوم السماء» 

الصفة الأولى: الكثرة» بأن كثرتها كثرة نجوم السماء» وهذا يدل على 
مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وأن لا يكون هناك تزاحم على 
كيزانه» أو أن الناس يشربون بأيديهم . 

والصفة الثانية : أن كيزانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في 
الإشراق والبهاء والنور» فنجوم السماء فيها صفة الكثرة» وفيها صفة النور 
والبهاء» هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد» ومن حيث الشكل . 

خامسًا: شكله : فهو مربع › زواياه سواءء وأضلاعه متساوية» فقد ثبت 
في الصحيح أن النبي يك قال : ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةُ شَهْرِ وَروَايَاهُ سَوَاءٌ)” ٠“‏ فهذا 
يدل على أن شكل الحوض مربع» وأن زواياه قائمة» وأن طوله وعرضه 
واحد» وهو مسيرة شهر. واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه 


.)۲۲۹۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 

(۳) أخرجه البخاري (101/4)؛ مسلم (۲۲۹۲). 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 


YY 


بمسماياءا E EE‏ ابو E‏ يداي الرزايات 
ا ERA E‏ اا “» وفي رواية قال : 
ول ما ين رمَا أو قال 1 ''» وفي رواية قال: «گما بَبْنَ 

٠“ E‏ وفي رواية قال كما ن اله و 2ا د مِنَ اليَمَنَ)”*. 
وثم غير ذلك» وإذا قلنا : مسيرة شهر في شهر › فالمراد بالشهر بسير الجمال 
السير المعتاد؛ لأنه هو الأصل في التقدير» هذا من حيث طوله وعرضه 
وشيكلة.. 


والحوض مكانه في عرصات القيامة» فمن أهل العلم من يقول" : إن 
طوله وعرضه شهر في شهر بعد الصراط"' . 
والحوض ليس خاصاً بالنبي ي بل لكل نبي حوضٌ”"'. وقد جاء هذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۳۰۱(‏ وابن أبي شيبة (5/ 20709 وأبو يعلى (۲/ 20707 من 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۰۳) من حديث أنس ذاه . 

(۳) أخرجه البخاري »)5609١(‏ مسلم (۲۲۹۸). 

(4) أخرجه البخاري »)508٠(‏ مسلم (۲۳۰۳). 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في العقيدة الواسطية (ص”””): (وَفِي عَرّصَاتٍ الَو 
الحوضٌ الْمَوْرُودُ لنت بف ماؤه اشد بيّاضًا مِنّ اللبْن وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍ » أيه 
نُجُوم السَّمَاءِء ظولَهُ شه وَعَرْضُهُ شَهْرٌ e‏ ا ا بَذَا) . 

(5) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ( ص۱٥۰۲‏ 5967)» وزاد المعاد (۳/ 2545 )٦۸۳‏ 
وفتح الباري »)٤1۸ - 5777/١١(‏ وعمدة القاري (۲۳/ .)٠١١‏ وتحفة الأحوذي 
(۷/ ۱۰۲)» وفيض القدير (۳/ ۳۹۹)» ۰)٩۷ /٥(‏ ومعارج القبول (۲/ الالاء ۷۷۳). 

)۷( أخرج الترمذي )۲٤٤۳(‏ من حديث سمرة بن جندب ويه أنه قال: «قَالَ رَسّول 
الل بل : إن لكل ت حؤْضًاء وهم باهو أيهم َر وارد وَِني أَرْجُو أَنْ أكون - 
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۳ 

مسنداً ومرسلاً» والمرسل عند أهل الحديث أصح» لكن جماعة ممن كتبوا 
في عقائد أهل السنة والجماعة من المتقدمين ضَمّنوا هذه المسألة كتبهم. 
وهي : أن لكل نبي حوضاً » والكوثر الذي قال الله و فيه : إن أعَطَبَتَتَ 
لكر )4 لاعرر: 0١‏ متهم من فسره بالحوض . 

ولهذا جُعل من خصائص النبي بيا أن له حوضاً ؛ وذلك لأن ظاهر الآية 
أن الكوثر أعطيه النبي بي خاصة له» وقالوا : الكوثر هو الحوض؛ كما جاء 
في بعض الأحاديث» فدل علي أن الحوض خاص به كَل . 

والجواب: أن الكوثر نهر في الجنة» وأن الحوض ليس بخاص» ولكن 
الخاص به بي هو صفة الماء الذي في الحوضء وهو أنه من ماء الكوثر 
الذي اختص به النبي ييه كذلك حوضه وَل تشرب منه أمته» وکل نبي يدعو 
أمته إليه ؛ ولهذا قال لهم في هذا الحديث : «أَنْتُمْ أُصْحَابِي وَإِخْوَاننَا الذِينَ لم 
اوا بعد قالوا : كيف تعرفهم؟ فذكر مثالاً وهو : أنه إذا كان لرجل خيل بهم 
دهم» وله خيل أخري محجلة - يعني : في أرجلها وأيديها بياض يعرفها 
بغرتها وبتحجيلها - إلا يميز هذه من هذه قالوا : بلى» قال: فإن أمتي يأتون 
يوم القيامة غرأ محجلين من أثر الوضوءء يعني : النبي بيا يدعوهم إليه. 
يدعو أمته إلي حوضه كله فإذا دعاهم إلي حوضه ورغب - من شفقته 


3 كْثَرَهُمْ وَارِدَةٌ: والحديث أخرجه البخاري في التاريخ /١(‏ ٤٤)ء‏ والطبراني في الكبير 
(22885).» وفي مسند الشاميين (/751541) من حديث الحسن عن سمرة» قال أبو عيسى : 
(هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن 
النبي ية مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح). 
وانظر: فتح الباري »)4517/١١(‏ وعمدة القاري (1757/77)» وحاشية ابن القيم 
(6١/لاه).‏ 
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4 
ورحمته - لأمته أن يأتوا فإذا بطائفة متهم يدفعون بشدة ویختلجون» 
فيقول ء٤‏ -وهو الرؤوف الرحيم بهم -: متي ميتي 02 «أَضْحَابِي اَضڪاپي» 
أو «أَصَيْحَاء ي أَصَيْحَاپي» فيجاب بأنهم فعلوا فعلاً منعهم من أن يستقوا من 
الحوض . 

وهذا الذي أراده الإمام يكل من أن هناك أموراً تمنع من الشرب من حوض 
رسول الله بء مما يدل علي عظمها وفظاعتهاء وقد جاء بالأحاديث بيان 
ذلك وجماع الأسباب التي من أجلها يذاد طائفة من الحوض وهي أربعة 
أشياء» وكلها ثابتة صحيحة : 

السبب الأول: الردة» فمن أدرك رسول الله يل مؤمناً به ثم ارتد بعد 
ذلك» فإنه يذاد عن حوضه ولا يشرب منه. 

السبب الثاني: إحداث الحدث في الدين «إِنْتَ لا تڏري O‏ 
بَعْدَكك وهذا عام» وقوله في الحديث : «أضْحًا صُحَابِي» حمل علي قوله: 
«أمتيا والمقصود بالآمة هنا أمة الإجابة. يعني : من أجابني لكن أحدث 
حدثاً في الدين» يعني : عمل أو أعتقد شيئاً لم يكن عليه رسول الله كله 
ولا صحابته 7 فإنه يذاد عن الحوض . 

والمحدثات قسمان: 

#+ محدثات عقدية . 

* ومحدثات عملية . 

المحدثات في الاعتقاد: يدخل فيها كل حدث أحدثه العباد لم يكن 
عليه رسول الله ية . مثاله : 

# المحدثات في أبواب صفات الله كك» حيث أدخلوا فيها أشياء 


مثل : التأويل» والتحريف» والتعطيل» والتجسيم . 

# المحدثات في أبواب الإيمان: من الغلو في التكفير. مثل ما حصل 
من الخوارج والمعتزلة» أو الإرجاء مثل ما حصل من المرجئة كل هذه من 
المحدنانت. 

* المحدثات في أبواب القدر : كل من أحدث حدثاً فيه باعتقاد لم يكن 
عليه رسول الله يه وأصحابه» فإنه يصدق عليه أنه قد أحدث حدثا . وغير 
ذلك من أنواع المحدثات العقدية . 

والمحدثات العملية : هي البدع العملية» كل البدع يصدق عليها أنها 
محدثة» فإذا كانت محدثات في الدين فهي بدع مذمومة» فكل من ابتدع 
بدعة أو عمل بها واعتقدها فإنه يذاد عن حوض رسول الله ية ؛ وذلك 
لقوله : (إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ). 

وهذا النوع هو الذي أراده الإمام كله في سياق هذه الأحاديث؛ لأن 
الذين واجههم الشيخ كد بدعوته أحدثوا محدثات لم يكن عليها أمر رسول 
الله يِه وقد ثبت في الصحيحين أن النبي بي قال : «مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا 
EE a E E‏ عمل 
لش اا 

فإِذًا هذا يدل علي عظم شأن التمسك بالأمر الأول في جميع أنواع 
العبادات والاعتقادات» وهذا ميزان عظيم من أخذ به سلم - بإذن الله - في 


شرح فضل الإسلام 

۳۲٦ 
دينه » وأتى الله كك بقلب سليم» فيجب على المسلم أن يحرص علي التزام‎ 
السنة» ويحرص علي متابعة النبي ايء وأن يحرص علي البعد عن‎ 
المحدثات» بل يحرص علي كره المحدثات» وهنيئا له إن وفقه الله ك‎ 
ومات علي ذلك في الشرب من حوض رسول الله وَكة.‎ 

السبب الثالث: هو ظلم العباد أو إعانة من يظلم العباد» فإنه قد جاء في 
الأحاديث أن الذين أبعدوا عن الحوض وُصِفُوا بأنهم يظلمون» وهل هذا 
عام في كل ظلم أم هو في الظلم العظيم؟ أكثر أهل العلم علي أنه في الظلم 
العظيم» ظلم الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم . 

السبب الرابع: هو فعل الكبائر والموت علي ذلك من غير توبة» وهذا 
ذكره طائفة من أهل العلم ونازع فيه آخرون» وهو محل بحث. 

إذاً مجمل هذه الأمور أن الورود علي حوض رسول الله ية له شروط . 

وأما قوله : ١أَمَتِي‏ متي فيعنى بها: أمة الإجابة» وليس معنى كون 
طائفة تذاد عن حوض رسول الله ييا أنهم جميعاً مرتدون» لاء ولكن منهم 
من يكون مرتداء ومنهم من يكون مبتدعا محدثا الحدث في الدين» ومنهم 
من يكون ظالماً الظلم العظيم» ومعنئ هذا : أنه ليس كل من فع عن الشرب 
من حوض رسول الله ية يكون مخلداً في النار؛ لأنه قد جاء في الحديث 
أنهم يساق بهم إلي النارء ويؤخذ بهم إلى النار» ويقول : «إلي أَبْنَ؟) 
فيقول: إلى التار»» وقوله هنا : («إِلَى الثَارِ لايستفاد منه التخليد فيهاء بل 
يقال: إن من لم يشرب من حوض رسول الله ية فإنه قد يخرج من النار وقد 
لا يخرج باعتبار: هل كان مرتداً أو كان مؤمنا عاصياً؟ 
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7 
خاتمة المقال: هو أن الإمام ّث يبين لنا عظم فائدة إقامة الوجه للدين 
حنيفاً » وعدم التبديل في الدين» والاهتمام بالفطرة» وما كان عليه إبراهيم 
الخليل #4 وما كان عليه النبى ياء ومن تمسك بهذا فإنه متمسك بالسنة 
ومن تمسك بالسنة ولم يحدث حدثاً كان له الفضل العظيم في الدنيا وكذلك 
في الآخرة ومنه: الشرب من حوض رسول الله ياء الذي يختص به من 
وهذا نرجع به إلى عنوان الكتاب الأصلي وهو (فضل الإسلام) . وهو 
الإسلام الصحيح» فإن من فضله علي أهله أنهم يحظون بهذه النعمة العظيمة 
إلا وهي الشرب من حوض رسول الله كد والشرب من حوضه يأمن معه 
العبد» فإن الناس يحشرون إلى عرصات القيامة يدعو كل نبي إلى حوضه. 
فيُؤتى بطائفة إلى حوض رسول الله كله يعني : يؤتى بأمة النبي بي إلى 
حوضه فيشرب من يشرب منهم » وهذه أولى البَشْرَيَاتِء وهي التي في مثلها 
قال الله و : ال إت يليك أله ا حو ميهد ولا هم روت © 
ل ءامنا وكاو قوت © لهم اشر ف الْحَيَؤةِ ادا وف الأجرة» 
[يونس: ”5 - »]٦٤‏ من البشرى في الآخرة : أنهم يسقون من حوض رسول 
الله عة فيكون ذلك دلالة على دخولهم الجنة. لكن يبقون يحتاجون إلى 
أمن أكثر؛ لأنهم لا يدرون ما يقضى لهم؟ هل يدخلون النار بذنوبهم أم 
يعفى عنهم؟ وهذا فيه بشرى لهم في ذلك المقام العظيم . 


IRIS IAS 


۸ 
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وَفِي الصَحِيحَيّنٍ عَن أبي هرَيّرَة و مَرْهُوعًا: «مَا من مَؤْلودٍ 
e 1‏ ات و ل ال َ 
إلا يولد على الفطرة: هَأَبَوَاهُ يهودانه» أو يُنَصَرَانِدء أو يُمَحْسَانِه 
د ا ور نش E CO DS‏ 2 
كما تنتخ البَهِيمَة بَهِيمَة حَمْعَاءَ هل تَحِسُونَ فيها من جَدَعَاءَ؟ 
7 ا 2 2 5 ۾ م چ £ دش a:‏ 
حتى تكونوا أنتم تَحْدَعُونهَا/. ثم قرَأ أبُو هرَيّْرَة ويفاء: # فطرت 


ص ا ا ضار سل ررر و ےا ى 
الى فطر الئاس علا [الروم: 0 مُتَفَق عليه . 


هذا الحديث يدل على أن الفطرة غايرت اليهودية والتصرانية والمجوسية 


2 


الله 


الإسلام بالميثاق الأول؛ كما قال لك في آية الأعراف : «وَإِد خد ريك من 


س وو چە رش رہ حو اص 


ب ءادم من ظهورهر درن وَأشَبَرَهْ عل نشم ألست بريّكم 4 [الأعراف: 177]» 
أي : معبودكم» وإلا فالمولود يُولد لا عِلْم له كما قال ك : وال ریک 
من بون اميك لا تعلموبت شاه [النحل: ۷۸]. قول النبي يا : ١كُمَا‏ تنتج 
البهيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل تَحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ؟». أي : تولد ليس فيها 
عيب» فهل تحسون فيها نقصاً من جدع وغيره؟ حتى يغيرها أهلهاء وكذلك 
المولوه كن ا ا ا فة 

ومن أراد مزيد البحث”'' فليراجع كتاب (العقل والنقل)» وآخر باب في 


. من حديث أبي هريرة ذاه‎ )۲۹٥۸( ومسلم‎ »)۱۳٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ک4 (۳/ ۰۷۱ ۷۲)ء (1/ ٦۷‏ 
۸)» وشفاء العليل لابن القيم یه : ( ص ۲۸۳ - 2)7586 وتفسير القرطبي (۷/ 1١5‏ - 
24 والتمهيد لابن عبد البر النمري (۱۸/ ٩۷‏ - 38). 


۳4 


كتاب (شفاء العليل)» وكذلك (تفسير القرطبى) عند هذه الآية» و(التمهيد) 
لابن عبد البّره عند شرح حديث أبي هريرة ط4 : ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودٍ إلا بول 


على الفِظرَةِ). 


شرح فضل الإسلام 
۳۰ 

وَعَنْ ا ظا قال كان الاس يَشالونَ رَسُولَ الله بي عَنْ 
الخَبْروَكَنْتُ كنت أشألهُ عَنْ الشّرٌّ مَحَاقَة أَنْ يُڏرڪنِيء فقلت: يا رَسُول 
الله إِنَا كنا في حَاهِليََةِ وَسَرٌّ فَجَاءَ َنَا اللّهُ بهذا الخَيْرِء فَهَلُ بَعْدَ هَذَا 
الخَيْر مِنْ شر قال َه قُلتُ: وَهَلُ بَعْدَ دَلِكَ الشَّرٌ مِنْ خَيْرِ؟ِ قَالَ. 
نَم وَفِيه فيه دَحْنّء قلتٌ: وَمَا دَخَنْهُ؟ قال: قوم يَهَدُونَ بِعَيّر هَذيي 
تقرف ِنْهُمْ وثشكزء فلث. قَهَل خد ذَلك الحَيْرِمِنْ ن شر قال: َعَم 
فِثْنَهٌ عَمْيَاء وَدُعَاة إلى أَبوَابٍ حبِهَنَمَء مَنْ أَحاتِهُمْ يم إلَيْهَا قَدَهُوهُ فيهاء 
قُلتُ يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ ناء فَقَالَه هُمْ مِنْ حِلدَتِنَا وَيَتَكلمُونَ 
بِأَلسِنَتِنَاء قلتٌ هَمَا تَأَمُْن ني إن آڎرڪني ذَلِكَ قال تََرّمْ حِمَاعَهَ 
المُسْلمِينَ وَإِمَامَهُمْ قَلتُ. :قان لغ يَكُنْ لَهُمْ حَمَاعَةٌ ولا إِمَاةٌ؟ 
قال: : فَاعْكَرْل تلك الفِرَقَ كلها وَلَوْ آنْ تعض بآضل شَجِرَةٍ حَنَى 

يدرك المَوْتُ وات عَلَى ذَلِكَم. أَخْرَحَباة. 


وَزَادَ مُسَلِم: «ثة مَاذا؟ قال: ثم يَخْرْحٌ ادال 0 
وََعَ فِي تاره وَحِبَ خر وَځُط ورَرُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهُرِهِ ب وِزْرُةُ 
وَخُط خُر رو قال: : قلتٌ: : كُمَّ مَاذَا؟ِ قال: كْمّ هي قِيَامٌ السَاعَةَ 00 


هذا الحديث العظيم حديث حذيفة ويه » مناسبته لهذا الباب هو ما جاء 
به من قوله پلا حينما سأله حذيفة: وَهَل بع َلك رن حَيْر؟ قال : «تعم 


وَفِيهِ دَكَنّ). قال: وَمَا دَخنه؟ قال : «قَوم يَهْدُونَ ِغْيْر هَذبِي) ؛ لأجل هذا 


. من حديث حذيفة ذه‎ )۱۸٤١۷( أخرجه البخاري (7"”565). ومسلم‎ )١( 


۴۳1 


ساقه» ويفهم منه أن الاستنان بغير سنة النبي ييا والاهتداء بغير هدیه» 
موجبٌ لمفارقة طريق النبي بيا ؛ لأنه قال : «وفيو دَحَنٌ). والدخن لا يرغب 
فيه بل هو مکروه» قال : فيه خير ولكن فيه دخن › وهذا الدخن هم هؤلاء. 
ثم ذكر النبي ئة الذين يدعون إلى هذا الدخن» وهم الدعاة على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء يدعون إلى المحدثات؛ يدعون إلى الشرك 
بالله» يدعون إلى الاعتقادات الفاسدة» يدعون إلى كل أمر لم يكن عليه 
الهدى الأول لاهدي الرسول ية ولا هدي أصحابه»ء هؤّلاء دعاة على 
أبواب جهنم ؛ كأنهم واقفون عل أبوابها من أطاعهم قذفوه فيها. 

وفي هذا التحذير الشديد من طاعة من يدعو إلى غير الهدى» وأن المؤمن 
لابد أن يكون مستبصراً في دينه » وأن يكون على دليل من أمره» فلا يتبع من 
يتبع دون وعي» لا يكن إمعة يسمع الكلام فيتبعه دون أن ينظر هل لهذا الأمر 
من أدله شرعية أم لا؟ وهذا هو حال الذين يُقُدَفُونَ - والعياذ بالله - في 
جهنم لما دعاهم دعاة جهنم . 

اء على أَبْوَابٍ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ يها َذْفُوهُ فِيهًا». هؤلاء ما صفتهم؟ 
قال : قوم مِنْ جِلدَيَنا ویتکلمون بأَلسِئينا ٠‏ وفي رواية : ١اتغرفٌ‏ مِنْهُم وَتنْكِرا 
ِن جلديّا»» يعني : أنهم من العرب» «ويتكلمُونًألينّا»» يعني : باللسان 
العربي ؛ وهذا لأجل إلا يتوهم متوهم أن العرب لا يطرأ عليهم شرك» أولا 
يطرأ عليهم دعوة إلى غير الإسلام» بل كما كان الأمر قبل بعث النبي بيا 
كانوا على غير الإسلام وسيعودون إلى غيره» يعني : طائفة منهم . 

وفي هذا : عدم الاغترار بالظواهر» وعدم الاغترار بالتكلم باللسان» أو 
باللباس الذي يلبسه المرء» وإنما العبرة بما يكون في القلب من اعتقاد ويدل 
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فا 


غليه اللسنان» وألا يغتر المرء بمن يكون ظاهره شبيهاً بحالهم ؛ لأنه هنا قال 
صفهم» فقال : ١(قَوْمٌ‏ مِنْ جِلدَيَنًا وَيَتَكُلمُون ب باليتكاة» فهذا تعن أن القرء 
يتنبه ولا يغتر بالظواهر؛ لأن الدين يحتاج إلى بصيرة» پاج لى 
ومن علامات ذلك: أن المرء لا يتنقل في دينه» كل يوم له رأي» وکل 
يوم يتبع داعياً» هذا قد يؤول به الأمر إلى أن يتبع دعاة الضلالة هؤلاء؛ كما 
قال مالك که : «مَنْ جَعَل ديته غرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التنقَل› 
ظاهرًء فهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم الدعاة إلى الشرك بالله» وهم 
الدعاة إلى الكفر بالله» وهم الدعاة إلى البدعء وهم الدعاة إلى المحدثات 
وهم الدعاة إلى الفجورء كل ما كان فِعْله يُذْخِلٌ جهنم إما مؤقتاً أو دائماً فإنه 


٠ aT )۱(‏ عن إسماعيل بن بي حكيم قال : : «سَمِعْتٌ عُمَرَبْنّ عبد العزيز 
ول مَنْ جَعَلَ يته غُرَضًا لِلْخُْصُومَاتِ ت أَكْثَرَ اليََقّل2, وذكر نحوه ابن المستفاض في 
القدر (ص‌۲٠۲» ٠)٠۳‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ص5١١2‏ ۲۹۳). وأبو محمد 
الدينوري في تأويل مختلف الحديث (ص57)» وأبو نعيم في الحلية (۲۱۸/۹). 
وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى )77١/5(‏ بلفظ : «عَرَضًا) . 
وقال الشاطبي في الاعتصام (۲/ 47): (وَقَالَ مَعْنُ بن عِيسّى : انْصَرّف مَالِكُ يَوْما إلى 


الْمَسْجِدٍ وَهُوَ مکو ڪَلَى يَدِيء فَلَحِمَهُ رل يُقَالُلَهُ أبو الْجَدِيرَة بتَهَمُ بالِإرْجَاءٍِ . كمَالَ : يا 

َا عبد اللَّوا اسْمَعْ م" يئي ميا لمك پو اجك برأ كَقَالَ لَهُ: ادر أَنْ أَسْهَدَ 

عَلَيْكَ قال َاللَّمَاأَرِيدُ لا لحن | سْمَعْ مني فن گان صَوَابًا قل به او َكل قال 

كن عَلَبْتَنِي؟ قال : اتََعْنِي . قال : قن عَلَبْتَكَ؟ ال : بعك . قال : قن جاء جل فَكَلَّمْناهُ 

فَعَلَيْنَاهُ؟ قَالَ : اتَبَعَنَا . كمال لَه مَالِكٌ : ا عبد اللَّو! بَعَتّ اللَّهُ مُحَمَّدًا بين وَاحِدٍ وَأَرَاكَ 
يلير 


6م و 


ِل . 


َال عَمَرَ بْنُ عبد العَزِيز : مَنْ جَعَلَ ويه عَرَّضًا لِلْخْصُومَاتٍ أَكْثرَ التََقَلَ . 
قَالَ مَالِكٌ : ده الْحِدَالٌ فى الدين 


شرح فضل الإسلام 


من دعا إليه كان داعياً على أبواب جهنم . 
وَيَصْدُقُ عليه في يومنا هذا العلماء الذين يُحَسَّنُونَ الشرك بالله للناس 
والعياذ بالله» ويحسنون البدع» ويستدلون لهاء وينافحون عنها . 
ويصدق على ذلك الذين يدعون الناس إلى اقتراف الكبائر والشهوات 
بطرق مختلفة يحببونها للناس : إما الزناء وإما شرب الخمرء وإما الرباء 
وإما غير ذلك› فهؤلاء داخلون في قوله : «دْعَاةٌعَلَى اواب جهنم ؛ لأن هذه 
الأمور كبائر» والكبائر متوعد عليها من فعلها بالنار والعياذ بالله. ولهذا 
ساق المؤلف بعد هذا الحديث كلام أبي العالية» وفيه الخوف الشديد على 
سادات التابعين من البعد عن اتباع السبيل السوي» وهذا مما نخافه علي 
أنفسناء وبعض الناس لا يخاف علي نفسه» ومن لم يخف علي نفسه فهو 
ليس علي سبيل سوي» بل المسلم الحق يكثر الخوف علي نفسه إذا عرض له 
أمر من قول أو عمل» فينظر هل هذا ينجيه أم لاينجيه؟ هذه هي الطريقة 
السوية» وهذه طريقة أهل القلوب الحية» إذا أتى من يدعوه إلي أمر ينظر هل 
هذا الأمر محدث آم هو علي السبيل السوي؟ إذا اشتبه عليه الأمر هل هو كذا 
أو كذا؟ ينظر هدي الرسول لاء وينظر هدي صحابته الكرام 2 وفي هذه 
نجاته» وإذا اشتبه عليه الأمر يلجأ إلي الله كك ليكشف له الحال» ثم يسأل 
أهل العلم المتمسكين بالسنة وبعقيدة السلف الصالح فيكشفون له المراد. 


E تج‎ ST 
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€ 

قال أَبُو العالية: (تَعَلَمُوا الإشلامَ فَإِذًَا تَعَلَمُكُوةُ قلا تَرْعَبُوا عَنهء 
وَعَلَيْكُمْ بالصُرَاط المُسْتَقِيمء فَإِنْهُ الإشلام ولا تَنْحَرقُوا عَن 
الصُرَاط يَمِينَا وَشِمَالاء وَعَلَيْكُمْ بسْنَة نَبِيّْكُمْ كله وَإِيَاَكُمْ 
وَهَذه الأهوات». انتهى ° 

مَل ڪلام آبي الْعَالِيَةِ > لھ هَذَا مَا أَحِلَّه!ا واغرف رَمَاَه الذي 
حدر فيه 5 من الوا التي من ن لعا فَعَد رِغِب عن 0 


ِن زوج ن ئه لتاب تين لك معنن : 
0 أن َال أَسَلَمَتٌ ري لْعَللمِينَ لَعللمِينَ46 [البقرة: »]1١‏ وَقَوّلِه: م م 
رهم بني يعقوت ب إن الله له اط لَكم الِب ملا موس إلا وسر 
مو5 بد : [NYY‏ وَقَوْلِهِ ل : 26 ومن رع عن مَل هعم أ م 
سهه ا [البقرة: »]١٠١١‏ ََشْبَاهُ هَذِهِ أَفْصُولٍ الڪبار التي هي أ 


أأْضولِ ولنَّاسُ عَلْها في ْلَه ومَغرقتها يكين يدبن مَعْدَ مَعْنَى الأَحَادِيثِ 


6 


في هنا الاب َأمَْالهاء وَأمًّا الإِنْسَانٌ الذي اھا وَأَشْبَاهَها وَهُوَآمِنٌ 1 


۶ 


مُطَمَيْنْ انها لا اله وَيَكّنُأَنَّهَا في قَوْمِ ڪائوا فَبَادُوا م« أَفَأمنُوا 
ج ےہ می رر سا رودم a1 ٥‏ 


ڪر الله فلا يأمن مجر ألله رآ الوم الس رون [الأعراف: .]٩۹٩‏ 
وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ و ول4 قال: :خط لَنَا رَسُولُ الله کل E‏ 


سے 


قَالَ: هَذَا سَبِيلُ الله كُمَ خُصّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شماله كم 
قال: هَذِهِ سْبْلُ عَلَى كل سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيّْهه كُمَ 


010( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۳۹۷)» والمروزي في السنة (ص7١)2‏ واللالكائي 
في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 2207 وأبو نعيم في الحلية .)5١14/5(‏ 


ro 


سكي مر | يء ASS E a‏ ا 
9 70 ۶2 ت ۶> اه 9 اضر چ و 
سيله. ذلِکہ وصلكم ب لعلحكم تنقون 4 الأنعام: 107] رَوَاةُ أحَُمّد 


سے 
یں 
۾ ت 


وَالنْسَايْتُ”'' . 


الشرح: 


كلام أبي العالية هذا خرج منه الإمام كه بفائدة وهي : أن هذا الكلام 
وجهه أبو العالية إلي الناس في زمانه» وزمانه فيه كبار التابعين» وفيه العلماء 
والزهاد والعباد» وفيه ظهور السنة وضعف البدعة أو انعدام البدعة إلا ما 
شاء الله» » فخاف أبو العالية علي أولئك فوصاهم بهذه الوصية» بأن عليكم 
التمسك بالإسلام والسنة ونبذ الأهواءء والأهواء إذا كانت موجودة في 
زمن أبي العالية فإنها موجودة فيما بعده من الزمان أكثر مما كان عليه» وهذا 


أولا : الخوف منها. 

ثانيا : السعي الشديد في التمسك بالإسلام والسنة. فإن دعوئ التمسك 
بالإسلام كثيرة» واليوم نسمع أن المسلمين هنا وهناك وفي كل مكان ألزموا 
ام لا؟ هل هم علي شرك أم لا؟ هل هم علي عقيدة صحيحة أم لا؟ فلا يغتر 
المغتر بدعوى الإسلام بدون معرفة هذه الوصية . وإذا انتشرت الأهواء فإن 
أهلها يؤذون من تمسك بالإسلام والسنة» وقد جاء فی حديث عن النبى ئة 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)۳٤۳‏ وأحمد(١/‏ 0 57)» والدارمي »)735١7(‏ والبزار 
١1١١ 11١5 ۰۱۱۳ /6(‏ ) من حديث ابن مسعود وله . 


۳۳٦ 


أنهم سألوه لما قال کل : بوش أن تڌاعی ليم الأمَمْ ِن كل أي گا 
تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا»ء قَالُوا : أَمِنْ قِلَةِ با يَوْمَعِذٍ؟ قَالَ : «أَنتُمْ يَوْمَعِ 


و ل ررس 


كير كن ونون 2 غثاءً کغتّاء و لتيل 0 واد 0 ا 


«المْتَمَسّكُ بسني عِنْدَ فَسَادٍ وأ 


فيتبين لك: أن هذا الكلام الذي يتكرر في شرح هذا الكتاب» وفي 
غيره من شروح أصول الدين وأصول التوحيد والتمسك بالسنة» أن تكرار 
مثل هذا وبيانه مرة تلو مرة أنه ليس بالأمر العجيب» بل هو الأمر المتعين ؛ 
لأنه إذا لم يكرر» ولم ينبه عليه بطرق مختلفة» فربما غاب عن الذهن بتسلط 
الأهواء علي الناس . 

واليوم نري الأهواء كثيرة مختلفة» فلابد من الوصية بالتمسك بالإسلام 


(۱) أخرجه أبو داود (/5791)» وأحمد (77/8/60) من حديث ثوبان یله . 

(۲( أخرج الطبراني في الأوسط (5/ 119) من حديث أبي هريرة وله أن رسول الله علا 
قال : «المُتَمْسّكُ بسي عند كسَادِ متي لَه اجر شَهِيدٍ شهيٍ» . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(1/ ۱۷۲): (وفيه محمد بن صالح العدوي› ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات»), 
قال أبو نعيم في الحلية (۸/ :)7١١‏ (غريب من حديث عبد العزيز عن عطاء» ورواه ابن 
أبي نجيح عن ابن فارس عن رسول الله هه مثله. وقال: له E‏ شهید) . 

وله شاهد عند البيهقي ذ في ا ا 0 

عباس وَويّاء وفيه : ١للَهُ‏ اجر مائةٌ سهيد». 

قال ابن عدي فی الكامل (۲/ ۳۲۷): (وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان» 

وأرجو أنه لا باس به»» وتعقبه الذهبى فى ميزان الاعتدال (۲/ ۲۷۰) بقوله: «بل هو 

هالك» قال الدارقطني في رواية البرقاني : متروك الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف› 
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والسنة» الأهواء اليوم مختلفة» وهي أنواع» فمنها : أهواء شركية» وأهواء 
بدعية» وأهواء علي غير النهج المستقيم والسنة» وهم المسلمون ظاهرهم 
الإسلام ويحرصون علي بعض السنة» ولكن ليسوا علي السنة» بل عندهم 
بدع» وعندهم أهواءء وليسوا علي النهج السوي؛ ولهذا يَعلم قدر هذا 
الكتاس» وقدر أمثاله. وهذا الكلام الذي نكرره مَنْ رأى الحال» ورأى 
خطر المحدثات وخطر الأهواء علي القلوب وعلي الناس . 

وعليه فيجب علينا طلبة العلم أن ننقل هذا للناس نقلاً بيناً» واليوم ترى 
تهاوناً في بيان مثل هذه الأصولء فانتشرت في الناس بدع ما كانت موجودة 
فيما سلف» لكن لما تساهل الناس في بيان هذه الأصول العظام الكبارء 
وفي بيان فضل التمسك بالسنة» بل وجوب إقامة الوجه لله كك حنيفا. 
والبعد عن سبل المشركين» انتشر كثيرٌ من البدع والخرافات» فأصبح في 
طائفة من الناس بعض الاعتقادات الفاسدة مثل: الاعتقاد في الجن. 
والاعتقاد في السحر والذهاب إلى السحرة» ومثل وضع التمائم ونحوهاء 
فترى هذا يعلق حدوة فرس على سياراته» وآخر يعلق راس حيوان» وآخر 
يعلق أرنباً» وكل هذه تمائم شركية والعياذ بالله. والناس دخل فيهم هذا 
قليلاً قليلاً» حتى يكون في الناس الاعتقاد في الشرك الأكبر» نسأل الله ود 
أن يعصمنا وجميع المسلمين من الشرك ظاهره وباطنه. 

وبهذا تتضح الأمورء فالناس غفلواء والخطباء انشغلوا بأمور ليست هي 
أصل الأصول» وإنما شغلوا بأشياء أخرء تارةً في وعظيات يكررونهاء 
وتارة بأمور لا يستفيد منها العامة استفادة كبيرة وهم يقعون في الشرك 
إما الأكبر وإما الأصغرء كالاعتقاد في الجن» والذهاب للسحرة» ووضع 
التمائم ونحو ذلك. وهذا يبين لك أهمية ما ذكره أبو العالية من أنه خاف 
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۳۸ 
على آهل زمانه» وهم سادات التابعين» وهم العلماء» وهم الزهاد العبادء 
خاف عليهم فحذرهم» كذلك يجب علينا أن نخاف على مَنْ حولناء وأن 
نحذرهم التحذير الشديد» وأن نعلم أهلينا ومّنْ حولنا أصول الاعتقادء 
ونعلمهم الشرك وأنواعه لكي يحذروا منه. وقد قال إبرا هيم الخليل 2 
داعياً ربه ك : «وأَجَنْبنى و وب ا لصحام لإبراهيم: *]» قال آهل 
العلم : خاف على نفسه» وا على ی 

قال إبراهيم التيمي كا : ومن يَأَمَنُ الْبكَاء بَعْدَ إِْرَاهِيمَ»”" ؛ ولهذا نعلم 
من هذه الكلمة وهذا التعليق من الإمام كن سوء مقالة من يقول: إننا في هذه 
البلاد لسنا بحاجة إلى دراسة التوحيد» ولا إلى دراسة العقيدة» ولا إلى 
تدريسها؛ لأننا - والحمد لله - عقائدنا صافية وسليمة» وهذا الحال الذي 
نزافاقك انقو وان كان وه الكنها ا ا ار كين خط هذه اليقالة 
وزيفهاء وأننا أشد ما نكون بحاجة إلى بيان هذا الأمر حتى يموت الواحد 
منا وهو على قلب سليم لم تدنسه الأهواء» ولم تدنسه الاعتقادات الباطلة . 

وينبغي إلا يغفل المرء عن أهل بيته» وأن يكرر عليهم الوصية بالتمسك 
بالإسلام والسنة وبيان العقيدة الصحيحة وما يضادها من البدع والشركيات» 
وأن يدعو المرء إلى هذا أهله ومن حوله» وأن يبصرهم بالطريقة المناسبة 
التي يوصل بها الحق دون أن يحدث منهم نفرة . 


3 2ق × چ 


(۱) انظر تفسير الطبري (17/ 07717 ۲۲۸). 


۳۹ 


بَابُ مَا حاءَ في غُرْبَةِ الإشلام وَقَضُل الْخُرَبَاء 


قزل دای نل ايع لوی لک لا بے مر 
لْفَسَادٍ فى رض إلا قبا مَكَنْ تا TE‏ 37 ]. 

وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ ر وِيكيه مَدَ هوهًا: :وتا شلام ریا وَسَيَعُودُ كما 
غریب قَطُوتى للُرَبَاِ» رََاُ هشيم »و َأ حْمَد”' من حل حَدِي ث ابن 
مَسَعورٍ وفيه «مَنْ الْقُرَبَاء قال و واه يك: 
«الْخُرَبَاءُ الذِينَ يَضلځونَ ! إِذَا فَسَدَ الناسش". وَللدَرْمِذِي مِنُ حَدٍ 
كثير بن ع عَبْدِاللَهِ عَنْ أبيهِ عَنْ حَدِهِ: «طوبّى للغْرَّبَاءِ 


يُصَلحَون ما أَهْسَدَ د الاس مِنْ سُنَّتِي)” ل" 


هذا الات فاس لقان الات نهذ البايوافنة ذكر اء واا 


. )۱٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد وابنه عبد الله في المسند /١(‏ ۳۹۸) من حديث ابن مسعود به » وسنده 
صحيح على شرط مسلم . 

)۳( أخر جه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده 0" من حديث عبد الرحمن بن 
سنه وله » وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الحافظ : (هو واوِ)» وقال 
البخاري: (حديثه ليس بقائم). انظر: تعجيل المنفعة »)46٠١ /١(‏ ومجمع الزوائد 
.(YAY /۷()‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير (/0851) من حديث سهل بن سعد الساعدي ذا . 

(5) أخرجه الترمذي (75170) من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده» وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح) . 
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التمسك بأصول الإسلام» وإقامة الوجه للدين حنيفاًء وألا يحيد عنه 
المسلم» وهذا إذا تمسك به من تمسك فسيكون - في بعض الأحوال أو في 
بعض الأزمان أو في بعض الأمكنة - سيكون غريباء فرجع الأمر إلى أن 
أولئك الغرباء في زمنهم فضل الإسلام عليهم ظاهر. ومنه الله كك عليهم 
تالتكت والاستمساك بالهدى ودين الحق بين ظاهرء والدعوة إلى سنة 
النبي بيه وما في ذلك من الأجر وما يلزم لذلك من الصبر ما هو بين . 
والكلام عن الغرباء - لا شك - أنه كلام ذو شجون. وذلك أننا لا نخلو فى 
كل عصر من وجود طائفة غرباء» حتى في زمن التابعين» بل وفي أواخر 
زمن الصحابة حصلت بعض الغربة» وفى زمن التابعين ازدادت الغربة» 
وصارت فى الأزمنة المتأخرة ظاهرة؛ ولهذا نقول: إن الغربة - يأحد 

* غربة ظاهرة. 

# وغربة باطنه . 

والغربة الظاهرة مَثْل لها أهل العلم بأنها : 

# غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار. 

# وغربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله لم يطلبوه ليماروا 
به السفهاء ولا ليصرفوا وجوه الناس إليهم› الذين خشعت جوارحهم 
رغب لأجل الجاه أو المال أو الترفع . 

# وغربة المستقيمين في أموالهم وإنفاقهم» وتحري المأكل والمصرف 
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الحلال بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة ويصرفون في كل جهة . 

وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الأمثلة وبغيرهاء ويتضح ذلك 
برؤية أصحابها . 

إذاً فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة» وقد تكون في فئة دون فئة» 
تكون في العلماء في جهة ماء وتكون في العباد في جهة ماء فهذه هي الغربة 
الظاهرة» وأساسها الاستمساك بالإسلام الصحيح» والناس لايرغبون في 
ذلك» فإذا استمسك العالم بالإسلام الصحيح» ودعا إليه» وصبر على 
ذلك» لابد أن يكون غريباً بين أبناء جنسه» وإذا سلك صاحب المال في 
ماله الطريق الميحمود: فلابد أن يكون غريباً بين أمثاله» وهكذا . 

فإذًا الغربة الظاهرة هذه تكون بالوصف» فمن اتصفوا بالعلم فيهم 
غربة» ومن عندهم مال فيهم غربة» وأهل الجهاد فيهم غربة» وهكذا. 

أما الغربة الباطنة : فهي التي لا يظهر أمرهاء وهذه هي التي تنافس 
فيها المتنافسون» وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولاه. 
بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله وفي الله» فيّرى هذا الخريب الناس من 
حوله» وتكالبهم على الدنياء ورغبهم فيها» وحرصهم عليهاء وأنهم يرونها 
وكأنها الباقية» يراهم وهو متجه فيما بينهم إلى ربه» طامع في الجنة» متباعد 
عن النار» وكأنه غريب فيما بينهم ؛ لأن قصده وتوجه قلبه مختلف عن توجه 
الناس» كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله كك بين جمهرة الذين لا يخشعون 
لله ك يكون غريباً» فهذه الغربة الباطنة مما يتنافس فيه المتنافسون؛ لأن 
لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء؛ لأن صلاح الباطن أثره 
على صلاح الظاهر بين جل . 
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دين 

فهاتان الغربتان مما يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون 
الأولى» لكن هل هاتان الغربتان مقصودتان بحديث 'بَدَأ الإسْلامُ عَرِيًا 
وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَاَ عُريًا»؟ الجواب: ليس الأمر كذلك» فإن قوله ككللِ: 
يرأ يعني : أنه بدأ وأهله قليل عددهم. يطردون ولا يكرمون. يبعدون 
ولا يقربون» لا يرفع بهم رأي» ولا يقبل منهم قول» ولا يتبع منهم إرشاذ. 
فكانوا قليلاً أو أقل من القليل» فبدأ الإسلام بهم» وهم صحابة رسول 
الله بي الذين أسلموا في مكة» ثم عَنَّ الإسلام شيئاً فشيئاً حتى بلغ ما بلغ . 

قال ي : 'وَسَيَعُودُ كما بدأ غَرِيبًا»» هذه الغربة ليست لأهله المتمسكين 
به» ولكنها غربة للدين» فالإسلام أول ما ظهر كانت دعوته إلى توحيد 
الله 5نَء والاستمساك بتنزيه الله ك عن كل نقص» في مكة» كان غريباً بين 
العرب» فقال القائل منهم : هؤلاء الصابئة خرجوا علينا . فكان النبي ئلا 
يُسمع بخبره في الجزيرة يتناقل الناس خبره؛ لأنه غريب بما جاء به» وقبل 
أن يأتي بي با لإسلام وقبل أن يوحى إليه لم يكن غريباً» بل كان معروفاً فيما 
بينهم» لكنه لما جاء بالإسلام صار الإسلام في وقته غريبا بين ملل الكفر 
ونحل الباطل بأجمعها . 

قال ئ : «وَسَيْعُودُ گما بدا غَرِيبًا». يعني : أن الإسلام الصحيح سيعود 
غريباً» فيستغرب» تستغرب مبادئه وأصوله في زمن من الأزمان» لكن بعض 
أهل العلم قال: إن هذه الغربة يُفهم منها أنه سيعود عزيزاً بعد غربته ؛ لأنه 
لما كان الإسلام في أول الأمر غريباً أتت بعد تلك الغربة عزة للإسلام 
ولأهلهء قال: ويقهم من ذلك أنه إذا عاد غريبا فإنه ستعود له العزة والتمكين 
بعد ذلك . 
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E‏ 

فإدا نظرت إلى غربة الإسلام هذه وجدت أنه من أواخر القرن الثاني بدأت 
الحا و الافكار تة وظي قمناة المعة لةامنا سادوا .ا 
المتمسك بالسنة غريباء وصار الإمام أحمد كث في وقته غريبا» وكان 
الجميع من العلماء والعباد إلا من رحم الله أجابوا للفتنة» وصبر كاه فصار 
غريباً وصار الحق في ذلك الوقت غريباً» ثم زالت تلك الغربة» لكن رجعت 
وبالجملة نقول: إنك إذا درست وعلمت أصول الإسلام» ثم نظرت 
إلى ما حدث لتلك الأصول من التغيير والتبديل» سواء فى توحيد الألوهية» 
أو فى تو حيد الأسماء والصفات› أو بأصول الإيمان» أو فى القدر» أو فى 
غير ذلك من أبواب الاعتقاد» ثم رأيت ما حصل في هذه الأبواب من التغيير 
وجدت أن أهله الذين تمسكوا بهذه الأصول وبتلك الدعائم العظام أنهم 
كانوا غرباء؛ ولهذا قال أهل العلم : الفرقة الناجية هي الغريبة وأهلها هم 
الغرباء. 

والفرقة ا الطاففة المتصوره - كما ا ا العلم بون المتتدمين 
ایا وخر هم - دهُمْ هل الْعِلْمِ). وهم أولو الوعديت 
a‏ ''؛ لأنهم يتمسكون بما يجمع الناس الموافق والمخالف على أنه 
كان عليه النبى ی وأصحابه وكين لكن المبدلين يقولون: إن ما كان عليه 
أصحاب النبي عَكَِةِ أسلم. ولكن طريقتنا أحكو”'". 

وهؤلاء الغرباء - يعنى الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة - تمسكوا 


(؟) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموع الفتاوى (8/0). 
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* 
بالأصول الأولى» ولم يغيرواء ولم يبدلوا؛ ولهذا تجد أن المتمسك بما 
كان عليه الأوائل لابد أن يكون غريباً لم؟ لأن التمسك بأصل الإسلام وما 
كان عليه النبي ب وأصحابه هذا قد لا يوافق أهواء كثير من الناس . 

فنخلص من هذا أن النبي اة لما قال : ١بَدَاً‏ الإِسْلامٌ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا 
َدَُ عُريبًا» أن هذه غربة للإسلام وليس المراد غربة أهله» ولكنها تُلحق 
بالتبع » وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول الإسلام» 
فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتكائرت حتى بلغت ثلاثا وسبعين فرقة. 
صارت هذه الفرقة الواحدة غريبة من بين الثلاث وسبعين فرقة» وصار أهلها 
ام U‏ فى التار إلا وَاحِدَةً. 

قال بعض أهل العلم: بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم إلى 
أقسام : 

منها : غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام» فالمسلم إذا عاش 
بين الكفار وخالطهم سيكون غريباً» ولو كان غير متمسك بأصول أهل السنة 
والجماعة» وهذه غربة عامة» وليست هي المرادة» إنما المراد الغربة 
الخاصة» وهي غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بين الفرق جميعاً . 

نقول هنا فيما قاله الإمام که مستدلاً بقوله 4 : «#ملوا کان من امرون 
من َلك ولوا بم يرح عن الْفَسَادٍ في الْأَرْضٍ»ه [هود: 2117 قوله : فار 
كان من الْقَرُوْنِ» يعني : فهلا كان من القرون» والقرن: هم الناس الذين 
يعيشون في وقت واحدء قال كله : ١حَيْرٌ‏ الناس قري“ يعني : صحابته 


"to 


الذين عاشوا في وقته عليه الصلاة والسلام. 

قوله : الوا بد٠‏ أولو البقية» يعني : الذين سبقوا من الأمم الذين 
ص الله خبرهم في هذه السورة سورة هود يقول کل : هلا كان منهم أولو 
بقية» أولو عقل وفهم وبقية من التمسك بآثار الأنبياء ينهو عن الْفَسَادٍ في 
الاي والواقع أنهم لم يكن فيهم من أولئك كثير» قال يه : « إلا قا 

E EN CA N E 
. هداهم‎ 

E‏ ايا الجر الاجم اريم أنهم قليل » نبه عليه 
الشيخ في قوله 1 : للا یک : E‏ ال 0 
الأكثرين بأنهم ليسوا على الرشد والهدى, فقال 4ل : #وإن نع أكار مر 


1١ 


XN 


ف رض ا عن سيل للد [الأنعام: »]١١١‏ وقال له : «هوما ا 
أكارهم يال إلا وهم من © € [يرسف: 06505 وقال ##لة: وما ڪر 


الاس ولو حرصت بمؤمزین 3© [يوسف: ۱۰۳]» وقال كل : وما ءامن هه 
إلا قل [هود: ]٤١‏ 

وهكذا قان الوصف الأول مِنْ أوصاف الغرباء : أنهم ل ولهذا 
جاء في الحديث أن النبي كلا قال : «أَنَاسنٌ تيل صَالِحُونَ في ناس سوءٍ 
كَثير» مَنْ يَعْصِيِهِمْ اکر ُن بيعم لكن هل القلة وصف كاشف أو 
وصف مؤسس؟ 


الجواب: أنه وصف كاشف» ما معنى ذلك؟ وما الفرق بين الأمرين؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷)ء وابن المبارك في الزهد (١۷۷)ء‏ والطبراني في الأوسط 
)١5 /9(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا . 


۳4٦ 


الوصف الكاشف هو الذي ليس عمدة في كشفهم ومعرفتهم» يعني : ليس 
كل أصحاب فكر هم قليل يكونون على الحق ؛ ولهذا برزت هذه الشبهة على 
كثيرين تمسكوا بأمرهم الذي على غير الحق وظنوا أنهم على الحق» ورأوا 
أنفسهم قليلين وقالوا: نحن على الحق» والجماعة من كان على الحق ولو 
كنت وحدك» ونحو ذلك . فهذا استدلال بالمتشابه . 

فإِذًا هذا الوصف وصف كاشف غير مؤسس؛ كما وصف النبي كله 
الخوارج في قوله: «سِيمَاهُمُ التَحْلِيق»' قوله هذا وصف كاشف 
أم مؤسس؟ الجواب: وصف كاشف ؛ لأنه ليس كل من حلق رأسه فهو 
خارجي» لكن هذا وصف يتبين به أولئك مع مجموع الأوصاف الآخر. 
فالقلة وصف كاشف للغرباء؛ لأنهم لو كانوا كثيراً» وصار المغايرٌ لهم 
قليلا فإنهم لا يسمون غرباء. 

الوصف الثاني - وهو الذي جاءت به الأحاديث -: أنهم کون 
بالسنة عند فساد الأمة» هذا وصف نبه عليه الشيخ في ذكره هذه الرواية : 
«المُتَمَسّكُ بسي عِنْدَ كَسَادِ أمّتي»» كيف التمسك بالسنة؟ السئة: اسم 
جامع لما كان عليه النبي كَلهِ من الأحوال في العقائد وفي العبادات وفي 
المعاملات» فهي ليست السنة الخاصة بالهدى؛ ولهذا انتبه أهل الحديث 
-رحمهم الله- إلى هذا الأصل فسموا كتب الاعتقاد بكتب السنة رعاية لهذا 
الأصل؛ لأن المتمسك بها قد حاز الفضل» ومن تمسك بها وقد خالف 
الناس فإنه سيكون غريباً . 


)١(‏ أخرجه البخاري (657/) من حديث أ شعي الخدري طفن ۰ ومسلم )١١54(‏ من 
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وهذا الذي حصل فإن أهل الحديث وأهل السنة أتتهم أزمنة مديدة كانوا 
فيها غرباء فيما بين الناس» وقد كان الإمام أحمد يله في وقته غريبا» وقد 
كان آهل السنة في القرن الثالث والرابع غرباء» عندما ظهرت الدولة 
الفاطمية العبيدية الكافرة» وظهر فئات من الناس يدعون إلى نحلهم» من 
صوفية» ومعتزلة» وأشاعرة» وغير ذلك. فصار آهل الحق والأثر غرباء ما 
ھل چا 

وقوله : «المُتَمَسّكُ بسي عِنْدَ فاد أمّتي» هذا وصف مهم» فمن تمسك 
بالسنة وض عليها بالنواجذ وصبر على ذلك كان حرياً أن يكون من أولئك 
الغرباء ولو خالفه الناس . 

الوصف الثالث مما جاء: أن من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» وهذا يفهم 
منه أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بالتمسك بالإسلام والسنة» وإنما يدعون 
غيرهم؛ لأنه قال: ١مَنْ‏ يَعْصِيهِمْ أكْثَرٌ مِمّنْ يُطِِعْهُمْ). فإذًا هم يدعون إلى 
السنة» وهذه الدعوة إلى السنة متنوعة بتنوع الزمن» قد تكون الدعوة بالكتابة 
بالقلم» وقد تكون الدعوة بالكلام في المناظرات» وقد تكون الدعوة 
بالمصاحبة ونحوهاء فالدعوة عامة هناء فإذا دعا داع بالكتابة فهو دا > وإذا 
دعا بالكلام فهو داع» وإذا دعا بالمصاحبة فهو داع» وإذا دعا بتمسكه 
بالهدى فأيضاً هو داع بفعله لابقوله. 


چ همق قت« همق 


2 


ا سے 


وَعَنْأبِي مي قال :«سَألتٌ أبَا مَعُلبَةَ فَمُلتٌ لَه يا بَا تَعْلبََ كَيْفَ 
قول في هذه اليه يتايما اين ءامنوا ع کہ اشک لا رکم من صل 


کر رح gr‏ 


إذا اهتدش 4 [المائدة: ٠٠٠]؟»‏ فقّال: أمَا واو قد تالت عقا خبيز 
معدي سول الله كله فقال: تيل اكد وروا بالمكروفيه وَشَيَاهُوَا عن 
المذكر: > حَتی إذا رينم شا مُطاعَاء وَهَوّى مُتَّبَعَا: ودنيا مُؤُكَرَة 
وَإِعْحَابَ ڪل ذي أي بِرَأَيهِ فَعَليُكَ بخاصة تَفسك ودع عَنْكَ 
العَوَامٌ إن من وراڪ أَتَامًا الصَّابِرُ فِيهِنٌ كالمَائْض عَلى الجَمْرِ 
للقامِل فِيهِنَ مِنْل + ڇر حْمْسِينَ رَحْلا يَثْمَلُونَ مل عَمَلِكُمْ. 
قلنًا: مِنَاآَهُ مهھ قال :«بّل منتكف : زَا أبو دَاوْدَ وَالتَّدَمِذِيٌ20 . 


الشرح: 


او کک ا يه 
لانيل کین کاو E‏ ال ١‏ ا وکن پم 
الع دسل سابال EOE‏ و كان من 
منهم أجر خمسين من الصحابة وؤ عملوا مثل ذلك العمل » وهذا يبين لك 
أن فضل الإسلام في الاستمساك بالسنة» والدعوة إليهاء والصبر على ذلك. 
بلغ هذا المبلغ العظيم بأن مَنْ عَمِلَ عملا له أجر خمسين من صحابة رسول 
الله ية عملوا بمثل ذلك العمل . 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)575١1(‏ والترمذي »)۳۰٥۸(‏ وابن ماجه »)5٠0١5(‏ والطبرانى فى 
الكبير(۸۷٥)»‏ والبيهقي في الكبرى )9١/٠١(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني طلا . 


وهذا الحديث مناسب للباب من جهتين : 

الجهة الأولى : ادر يا لكر يدعو إلى متى؟ متى يعذر بترك 
البلاغ؟ قال: «حَتّى إِذَا راشم شا مُطَاعَاء وَهَوَّى متبعاء وديا مؤثرةٌ 
وَِعْجَابَ كُل ذِي رې E‏ صَّةٍ نفيك وَدَعْ عَنْكَ العَوَامَ) في 
اا كور ل ء غريباً ويُعذر إذا لم يدع إذا اجتمعت هذه الصفات 
الأريع : 

* أن يوجد الشح المطاع . 

* أن توجد الدنيا المؤثرة . 

* وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 

لاحظ أن هذه الأوصاف إذا اجتمعت فإن القلوب لن تتقبل الإيمان 
ولا الإسلام. وتكون معجبة بهواها متبعة له مطيعة لشحها وبخلهاء 
الجهة الثانية : أنه قال فى آخر الحديث : «الصَابرٌ فيه كَالقَائْض عَلى 
| لجَمْر. للعَامل فِيهنّ مثل جر مسين رجلا يَعْمَلونَ مِثل عه عَمَلَكُمَ) . 

إذاً نخلص من هذا: أن غربة الإسلام لها وصف» وغربة الغرباء لها 
وصف» وذكرنا غربة الإسلام كيف تكون» وغربة هؤلاء الغرباء وبعض 
أوصافهم التى جاءت فی هذه الأحاديث. 

ويحصل من مجموع هذه الأحاديث وهذا الباب أن مدار الغربة النافعة 
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النبي ي وهدي أصحابه و“ فمن تمسك وكان الذي يعصيه بعصيه أكثر ممن 
يطيعه؛ وصبر حتى صار صبره كقبض على الجمر» صار له من الأجر كأجر 
حا واا مرا مكل ع ن ا لها ضملوا: نو 
مساعد لهم » وهؤلاء يقبضون على دينهم كقبض على الجمر» وهذا لا شك 
هو زمانناء بل إن كل طائفة من أهل العلم ظنت أن زمان الغربة هو زمانها . 
وهذه الغربة في كل زمان حاصلة» وسبق أن قسمناها إلى غربة باطنة» 
وغربة ظاهرة» وهي غربة يستشعرها القابض على دينه إذا خالط أهل 
الشهوات وطلاب الدنيا» بل ربما جلس المرء في مجلس وصار يرى الجميع 
ممن حوله يهتمون بشيء وهو همه في شيء آخرء فيرى نفسه غريباً وإن لم 
يكن غريب البدن والثياب» لکن قلبه غريب بينهم» هو همه في شيء وهم 
همهم في شيء آخر. 
ولهذا نقول : إن هذا الأمر مداره على التمسك بالأمر الأول وعلى السنة 
وعلى ما كان عليه السلف الصالح وؤ » فنحث أنفسنا وأهلينا ومن حولنا 
على ذلك» فإن أهل الحديث والسنة كانوا غرباء فيما مضى وسيبقون غرباء 
حتى يقاتل آخرهم مع عيسى بن مريم له وهم الذين يعلمون صفات 
الدجال بما يعلمون من أحاديث النبي ياء فتأتي طوائف منتسبة إلى الإيمان 
يفتنون بفتنة الدجال ؛ لبعدهم عن السنة وعن معرفته› E‏ 
مستمسكين » ومنهم- والله أعلم - الذي يقول : «وَاللّه ما كُنْتٌ فيك أَشَدَّ 
بَصِيرةً مِنى الَيَوْم). hg‏ و a‏ «فَيَقَولٌ 
الدجَالَ: رامن كلت هذاء فم أخيثة تنكو في الأئر؟ ولون لاج 
ال يله ثم يُحَييه َيَقَولٌ جين يحييه : : الله تا منت فبك آَم َصيرا ول 


ايف جه جيه کر 
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ليو ؛ لما يعلم من أحاديث النبي ياء ويعلم ما جاء في وصف الدجال 

وأهل العلم بالحديث هم أحق الناس بهذه الأوصاف؛ ولهذا نتمسك 
قدر المستطاع بسنة النبي ياء ونكثر من مطالعة حديثه وما جاء في سنته» 
فإن هذا أحد سبل النجاة بإذن الله تعالى ؛ لآنه كلما كان القلب يعيش أكثر 
مع أولئك كانت محبته لهم أكثر» وكانت رغبته فيما عندهم وفي أحوالهم 
أكثر؛ ولهذا يُحشر المرء مع من يحب" . 

ولا شك أن من يكثر الورود على سنته بيه قراءة: وا وتأملاًء 
اا وخر ضا رو ااا وي عرز كام ا 
الله وقبل منه ذلك مع رسول الله عة . 


SORO REO 


. أخرجه البخاري (۱۸۸۲)» ومسلم (۲۹۳۸) من حديث أبي سعيد الخدري ڪي‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ذه‎ )۲۹٤۰( ومسلم‎ »)5١59 27174( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وَلّمْ يَْحَقْ بِهِمْ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كله الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ) . 


oY 


وَرَوَك ائْنُ وَضَاح مَعْنَاةُ مِنُ حَدٍ يث ابْن عَمَرَ وه وَلَفْظه: إن مِنْ 
بَعْدِكُة آَيَّامَاالصَابِرُ فيه الْمُتمَمَكُ بمِثْلٍ ما نت نه عَلَيْهِاليَوْمَ لَه 


ڇر حْمْسِينَ مڪ قيل: يا رَسُول اللهء مِنْهُةْ؟ قال: ا 


9 سے ص ١‏ ۰ 


ثم قال: نبا بنا مُحَمَّكُ بْنُ سَعِيٍ قَال: أذ ْنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قال أنْبَآنا 

سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عُيَيْنَة عَنْ أَسْلَّم البَضرء ي» عن س سَعِيدٍ آخي الْحَسَنٍ 
يرقف ف ليان عَن النّبِيْ يه قال: نَعَمُ. قال: ٽڪ اليَوْمَ 
عَلى بَيّنَهِ بَيْئَةِ مِنْ رَبَكُم) َاَمُرُونَ بالْمَغُروفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر, 
وَمُحَاهِدُونَ في الله وَلَمْ تَظهَڙ يڪم السَّكرَنَانِ. سَكرَةٌ الْحَهْلٍ 
وَسَڪرَة خد خب الْعَيْشِء وَسَتَحَوَلُونَ عَنْ ذلك قلا ام مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
ولا تَنْهَؤْنَ ¿ عن الْمُنْكرِء ولا تجاه دون في الله وَتَظْهَّرُ فيڪ ة 
السَكرَتَانء فَالْمُكَمَسُّكُ يَؤْمَدْذٍ مَيْنِ بالكتاب وَالسُنَّةِ لَه آَخِرُ حَمْسِينَ. 
قيل: مئه مِنْهُهُ؟ قَالَ: لاه بل مِنْكُقم)” . 


ذكر الإمام كان في آخر هذا الباب المتعلق بالغرباء ما جاء في فضلهم 
وبيان صفتهم» فذكر هذا الحديث للتحذير من البدع والنهي عنها للإمام 
محمد بن وضاح الأندلسي المعروف» وهذا الحديث الذي ذكره هو من 
المراسيل؛ لأن سعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن البصري» وهو 
من التابعين» وليس من الصحابة فهو مرسل» وهذا الحديث ما اشتمل عليه 
صحيحٌ دلت عليه الآدلة الأخرى» منها ما جاء في هذا الباب» ومنها ما جاء 


الل انظر البدع لان وضاح (ص ١ "5 217١7‏ ). 
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في أحاديث وآثار أخر» فما اشتمل عليه من المعاني صحيح وإن كان مرسلاً 
فى هذا السياق. 

هذا الحديث لا شك أنه اشتمل على أمور عظام» وقد ذكر فيه النبي علا 
- إن صح عنه بهذا السياق- خمسة أمور كانت ظاهرة في صحابة رسول 
الله يي وهي 

الأول: أنهم كانوا على بينة من ربهم . 

الثاني : أنهم كان يأمرون بالمعروف . 

الثالث: أنهم كانوا ينهون عن المنكر . 

الرابع: أنهم كانوا يجاهدون في الله أعداء الله كث» ويجاهدون في 
الله كك بجميع أنواع المجاهدة. 

کی ی 
إلا وهي سكرة الجهل وسكرة حب العيش . 

فهذه الأمور الخمسة كان عليها صحابة رسول الله هء ولو تأملناها 
لوجدنا أنها سبيل النجاة؛ لأنها اشتملت على ما يجب على المسلمين أن 

فالصفة الأولى منها: أن النبي بيه ذكر البينة من الله ودَء وأن 
الصحابة وان كانوا على بينة من ربهم : نكم اليَوْمَ عَلَى بيو مِنْ ربكا 
وهذه البينة تشمل أنواع العلوم الاعتقادية. والتعبدية» والفقهية. > فهم على 
LT n‏ بي 


ot 


أو معاملتهم للكافرين والمشركين. فهم إذاً ظهر فيهم العلمء والعلم هو 
البينة» والقرآن بينة» وقد وصفه الله وك في قوله ويد Ey‏ 
م رک چ [الأعراف: ٥‏ وقال ټك : لر یکن الذي e‏ مِنّ اَهَل الْكتب 
والمشرکین منفکن حى ا © 6 [البينة: »]١‏ البينة قد جاءت من الله ل 
بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي فيه بيان كل شيء» وبإرسال هذا الرسول 
الذي أبان لنا معاني هذا الكتاب» ودلنا على كل خير» ونهانا عن كل شر . 
فإِذًا الصفة الأولى التي كانت في الصحابة وار ظاهرة أنهم يسيرون في 
أمورهم على بينة من ربهم» ومقتضى ذلك ولازم ذلك أنهم لم تظهر فيهم 
الأعراب وام a‏ الجيالات» رلم الأب رفيو النمرة الاراء المرةا 
كما ظهرت فيمن بعدهم». فهم أهل اتباع وأهل عم وإذا زاد العلم زاد 
الهدى: وإذا كان العلم ظاهراً كان الهدى ظاهراً. 
لهذا يجب علينا أن ننظر إلى هذا الوصف نظر المتفحص المتأمل» وهو 
أن الصحابة ون كانوا أهل علم صحيح» وأن علومهم بالجملة ليست في 
كثرتها كعلوم من اا وب عدم عي عر كير ودام يوام 
يكن في الصحابة وإ » ولكن علم الصحابة َك كان قليلاً نافعاً. وأما من 
بعدهم كان علمهم كثيراً لکن نفعه قليل» ولهذا قال علي طبه : «الْعَلْمْ نقطة 
كرما الْجَاهِلُونَ»2"7؛ لأن العلم الذي كان في الصحابة و لم يكن كثيراً 
ككثرة هذا العلم الذي نراه اليوم» وإنما كان علماً قليلاً نافعاً » فالعلم النافع 
هو الذي يحتاجونه في تصحيح قلوبهم وتصحيح عبادتهم وتصحيح 
)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء (7/ ۸۷): (العلم نقطة كثرها الجاهلون» ليس بحديث 
بل من كلام بعضهم)» وفي سبل السلام (5/ ۱۷۸): (وفي كلام علي بن ابي طالب وَل 
العلم نقطة كثرها الجهال) . 
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معاملاتهم». فهم كانوا يتحرون ذلك . أما غير ذلك من العلوم إنما كثرها 
الجاهلون» من هم الجاهلون؟ أهل الخلاف والاختلاف» والفرق» والبدع 
ونحو ذلك» فلما كثروا احتاج آهل العلم من المتبعين للصحابة وؤ أن 
يفرعوا العلوم» وأن يفصلوهاء حتى تكون حجة على الذين أحدثوا ما 
أحدثواء وحتى يستبين الأمر لمن بعدهم . 

إذاً فالصحابة كانوا على هذه الخصلة وهي العلم؛ ولهذا فإن هذا 
الوصف بأنهم على بينة من ربهم مهم في معرفة الغرباءء وذكره الشيخ في 
هذا الباب؛ لأن فيه صفات سوف تذهب» والعلم النافع هو ما يخلص فيه 
النية لله أو العبادة اق المغاملة: 

الوصف الثاني : قوله: ل ِالْمَعْرُوفٍِ) الأمر بالمعروف ف هو 
الدعوة إليه» والمعروف هو كل ما عرف في الشرع حسنة» فالصحابة ووا 
كانوا يأمرون بالمعروف في البيت وفي السوق» وهم يعاملون ربهم حين 
يأمرون بالمعروف ويطلبون هداية الخلق . 

الوصف الثالث: قوله: «وَتَنْهَوْنَ عَن المنكر»؛ لأنهم كانوا يخافون 
الله ك٠‏ وحينما كانوا ينهون عن المنكر كانوا ينهون رعاية لحق الله ك٠‏ 
فحق الله كك مقدم على حق الخلق عندهم. وفيما وصفهم بعض السلف 
قال : (خافوا الله كك فأخاف منهم الناس) '» فكان بمجرد أن يراهم من 


)١(‏ ينسب هذا القول إلى غير واحد من السلف» منهم الفضيل بن عياض» وعامر بن عبد 
قيس» وعمر بن عبد العزيز. 
انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ .)٠١۲‏ وفقه الأدعية والأذكار (۲۱۸/۳)ء 
وموسوعة نضرة النعيم في أخلاق النبي الكريم كَل (4 / ۱۸۹۷ ). 
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ED A E 
صحابي من الصحابة ون لأنهم صدقوا مع الله قء فجعل الله كق الناس‎ 
. يحبونهم ويرفعونهم ويسمعون كلامهم‎ 

وكان الصحابة و وؤ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي ما 
توجبه الشريعة. لم يكونوا آمرين ناهين بآرائهم أو بأهوائهمء والأمر والنهي 
ادعته الفرق؛ لأنه أمر جاء في القرآن وفي السنة» فادعته الخوارج وقالت 
الخوارج : نحن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر» وقالت المعتزلة : إن 
أصولنا خمسة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولهذا قال آهل 
السنة والجماعة: «هُم مَعَ هذِه الأَصُولٍ يَأمُرُونَ بالمَعْرُوفِء وَيَنْهُونَ عن 
المُنكر عَلَى ما نُوجِبَهُ الشَرِيعَةً)”'". وقد فصل هذه الكلمة شيخ الإسلام ابن 
فيه ق کات و إن الخوارج والمعتزلة بل وسائر 
أهل البدع خالفوا نهج الصحابة وار » في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فدخلت كيم ودخلت الآراء في الأمر والنهي . 

ثم هاهنا شيكان : 

الأمر الأول: أنه إذا كان الخلاف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
خلافاً في غايته صار خلافاً عقدياً. ‏ ۰ 

والأمر الثاني: إذا كان الخلاف خلافاً في وسيلة من الوسائل صار 
خلافاً فرعياً . ۰ 


a رهن روما‎ O) 
.)١57- ١5 (؟) انظر الحسبة (ص‎ 
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أما إذا كان الخلاف في غايته» يعني : ما الغاية من الأمر والنهي؟ قالوا : 
الغاية أن نخرج على السلطان»ء أن نخرج على الوالي» صار هذا من ديدن 
آهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة» فغاية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عندهم هو الخروج على أئمة الحق وعلى الولاة المسلمين؛ ولهذا 
خرج الخوارج على علي ليه آخذين بأصل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» كذلك المعتزلة من أصولهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» يعني : يجاهدون السلاطين وإن كانوا مسلمين . 
فإذا كانت في الغاية - وهذا تفسير مني إذا لم ينضبط فرده - فهو من سبيل 
الخلاف في الأصول» أما إذا كان في الوسيلة» هذا أمر واشتد في الإنكار 
ولكن غايته صحيحة» غايته أن ينكر هذا المنكر الذي وقع فيه فلان من 
الاس غات صحيحة ماآذون بها شرعا لكن الوسيلة إلى هذه الغاية أخيظا 
فيهاء يكون هذا خطأ في الوسيلة وليس من الخلاف في الأصل؛ ولهذا قال 
أهل السنة والجماعة : إن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ليس مطلقاً» ولكن على ما توجبه الشريعة. ولابد من هذا القيد 
حتى يخرج الناس في الأمر والنهي عن الأهواء ؛ ولهذا الصحابة وين كانوا 
مستمسكين بهذا الأصل العظيم» فأمروا ونهوا وكان أمرهم ونهيهم على 
ما يحب الله ك ويرضى» وخلصوا من الأهواء» وخلصوا من الانتصار 
للنفس» وخلصوا من دخول غير ما أمر الله كك به على قلوبهم أو على 
أفعالهم » فكل الصحابة وي كانوا على حق وهدى ووز 
الوصف الراب EN o‏ 
قوله کف : تاا الرس ء اموا من رَد منک عن ديزو وف يأف أله قوم عم ووت 


کے ر کر رصم 


ذا عل الْمَؤْمِنِينَ عر ع1 عل الکفرين ججْهِدُونَ ف سیل 1 ولا يحافُونَ لومة لاير ذلك 
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باح لر a‏ 


فصل الله بوتي من کا [المائدة ٠]‏ فوصفهم بأنهم يجاهدون في سبيل الله . 

والمجاهدات أنواع : 

# منها مجاهدة النفس . 

* ومنها مجاهدة الهوى . 

# ومنها مجاهدة الشيطان. 

* ومنها مجاهدة الأعداء. 

كان الصحابة وي أهل مجاهدة وأهل جهاد . 

في قوله 84 : هرت نيل :> تبيها على أنهم في جهادهم كانوا 
أهل إخلاص» لم يكونوا يجاهدون لأنفسهم» ولم يكونوا يجاهدون 
لعصبية» وإنما كانوا يجاهدون لله وفي الله؛ وبهذا رفع الله كك قدرهم 
ومقاماتهم وأصبحوا قدوة لمن بعدهم . 

اک وريم دار : سَكْرَةٌ الْجَهْلٍ» وسكرة 

حب العَيّش» فالصحابة و لم تظهر فيهم السكرتان: سكره الجَهْلء 
Fs‏ 

أما السكرة الأولى وهي : سَكْرَةٌ الْجَهْلٍ فهي راجعة إلى وجود العلمء 
فلأجل وجود العلم وفشوه وانتشاره لم تظهر فيهم سَكْرَةُ الْجَهْلِء كذلك 
وَسَكْرَةٌ ححبٌ الْعَيْضِ» يعني : حب الدنياء لم تظهر فيهم ؛ لأنهم كانوا يطلبون 
الآخرة ويطلبون الجنة ؛ كما قال بعض السلف : ما سبكم صَحَابَة رَسُولٍ 
الله يك كَثْرَةِ صِيَام ولا صَلَاةٍ ون سه سيوك الوه في الا يعني أنه 


= »)۲۹۲/۱( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 242١١7 /4( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


شرح فضل الإسلام 
۳۹ 
لم يكونوا يحبون العيش في هذه الدنياء وإنما يعلمون أن هذه الدنيا دار 
للعمل» وإذا كان هذا أصلاً في قلب المسلم فإنه تختلف حياته كلها وأنماطها 
وقواعدها التي يعيش عليهاء تختلف حياته في معاملاته مع الناس » وتختلف 
أموره كلها إذا كانت رغبته في الدار الآخرة» فإذا كانت الآخرة عنده مقدمة 
على الدنيا فإن غالب أمره يكون لله وفي الله ؛ ولهذا وصف الصحابة بأنهم 
لم تظهر فيهم سكرة الجهل ولا سكرة حب العيش . 
وهذه الأوصاف الخمسة نحتاج إلى معرفتها خاصة في زمن الغربة» الذي 
من أجله ذكر الشيخ هذا الحديث» وأنه إذا أتى زمن الغربة ستتحول الأمور ؛ 
كما نص هاهنا فقال : «وَسَتُحَوَّلُونَ م ذلك قلا نامرون ِالْمَعْرُوفِء ولا 
تَْهَوْنَ ڪن المُنگرء ولا تُجَاهِدُونَ في اللو وَتَظهَرُ فيكم السّكْرَتَانِ) يعني : 
يتحول الناس ويكونون في أمورهم على غير بينة من ربهم» ما معنى هذا؟ 
معنى ذلك : أنهم ستتسلط عليهم الأهواء» وتتسلط عليهم الآراء» وهذا مثل 
ما ظهر من أنواع البدع والفرق» فهي كلها من الأهواء والآراء والعياذ باللهء 
ويتسلط عليهم حب الدنيا فإذا أحبوها لم يرفعوا بأمر الله وق رأساء ولم 
يخافوا الله كَء بل خافوا الناس في الله ولم يخافوا الله كك في الناس؛ 
ولأجل هذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأشد من ذلك أن 
يروا المعروف منكراً والمنكر معروفاً» وهذا أشد ما يكون في أزمنة الغربة . 
أيه انيم نكرل اللجواد في الادة والك جل سبي الئياء وقد 
قال ئي : «إذا َبَايَعْتَمْ ر بالسدقة وَأَحَذْتَمْ أَدْنَابَ الْبَمَرِ وَرَضِيِتَمُ م الرّرْع ؛ 


o9 o 8 5: 2‏ كل 52 > هعمل ی ت 07 K0‏ ر Aro‏ 2 مه 
= وفيه: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صِيام ولا صَلاةٍء وإنما أدرك عندنا بسَحاء 
Sok‏ د و ق رن 0 0 
الانفس. وسلامة الصدور› والنصح إلامة). 


۳۰ 


وَتَرَكْتُمْ الْجهَاد ساط الله عَلَيْكُمْ ذلا لا ينْزِعَهُ حَنَى تَرَجِعُوا إلى وینکه»» 
ما هو هذا الذل؟ حب الدنيا وكراهية الموت» حب الدنيا وكراهة لقاء 
الله كق هو غاية الذل» يذل لمن؟ الجواب: يذل للدنياء فإِنْ ذَلَّ للدنيا لم 
يأمر بالمعروف» ولم ينه عن المنكر» ولم يجاهد في الله؛ لأن غايته الدنياء 
فرضاء الخلق عنده مقدم على رضاء الله» والإتيان بمصالحه الدنيوية مقدم 
على الإتيان بمصالح الشرع وأوامر الشرع. وهذا لا شك أنه زمان غربة» 
إذا وَحِدَتْ هذه الأمور وانتشرت وظهرت فهو زمان غربة» والمتمسك في 
ذلك الوقت له أجر خمسين؛ كما ذكر في آخر هذا الحديث» وَتَظهَر فيكم 
السَّكْرَتَانِ: سکره الْجَهْلِء وسكرة حر ال 

ونحن نرى في هذا الزمان وما قبله بأزمان أن سكرة الجهل وسكرة حب 
العيش على أشدهاء فالجهل في ازدياد» ومع أن القراء كثروا لكن الجهل 
بما أنزل الله كك على رسوله يزيد» كثر القراء وظهر القلم؛ كما جاء في 
بعض أحاديث أشراط الساعة أن من أشراطها : 

أن يظهر القلم'''. فيتناوله الجميع » يصبح الجميع يكتبون ويقرّؤُونء 
ويكونوا من أهل الكتابة التي كانت فيمن قبلهم قليلة» فظهر القلم لكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5517 ”)2 والطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۳۲۹)» والبيهقي في 
الكبرى (0/ 207١‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ )۲٠۹‏ من حديث ابن عمر وا . 

(۲( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7”9/ 019)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
٤ /6(‏ عَنْ عَمْرِو بن تَعْلِتَء قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله ي : إن مِنْ أَشْرَاطِ السَاعَةء 
أن يفيض الْمَالَُ وَيَكثْرَ E,‏ اقلم فشو التحارة. عا قولف «وَيَظْهَرَ القَلْمُ) . 
قال ابن عبد البر فيما نقله القرطبي في (التذكرة. ص777): أراد ظهور الكتاب وكثرة 
الكتاب . 


شرح فضل الإسلام 


في هذا الزمان بل في الأزمنة المتأخرة هذه أصبح عزيزاً؛ ولهذا لو نظر كل 
واحد منا في أحواله وأموره هل يسير فيها على بينة من ربه أم يسير في كثير 
منها على غير بينة؟ 

الجواب: أنه وإن كنا طلاب علم في الجملة لكننا في كثير من الأحيان 
نسير على غير بينة» وكلما ازداد علم المرء كان في أموره وتصرفاته يسير 
الصحابة ون . 

إذاً نخلص من هذا إلى أن الزمن الذي تكون فيه الغربة هو الزمن الذي 
تنتشر فيه وتظهر فيه هذه اللأوصاف الخمسة المضادة لما كان عليه صحابة 
رسول الله ك : 

الأول: أن يكون الناس على غير بينة من ربهم في أمورهم . 

الثالث: ألا يتناهوا عن المنكر . 

الرابع: ألا يجاهدوا في الله. 

الخامس: أن تظهر فيهم السكرتان : سكرة الجهل › وسكرة حب العيش 

فإذا كان الزمان زمان غربة فاستمسك بما كان عليه صحابة رسول 
الله بي في أن تكون على بينة من ربك» وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن 


۳۲ 


المنكرء وتدعو إلى الله كك بما توجبه الشريعة وعلى ما توجبه الشريعة 
وعلى نهج الصحابة ري » وأن تجاهد في الله على ما أمر الله كك به» وأن 
تجتهد في أن ترفع عن نفسك سكرة الجهل وسكرة حب العيش . إذا تم هذا 
فتأمل لفظ السكرة والتشابه بينه وبين السّكر الذي يكون بالخمرء ولا شك 
أن الذي يسكر بالخمر - والعياذ بالله - هو في غفلة أعظم غفلة» بل إذا 
سكر وصار يهذي لا يعي من حوله» فإذا أمروه فهو لن يعي شيئاًء كذلك 
الجاهل» وكذلك الذي يحب العيش فيه سكرتان مشابهتان لسكرة صاحب 
ارخ وقد :قال الغا" 


سَكَرَانُ شک هوی وکر مَدَامَةٍ فَمَتَى يُفِيِقُ فی به سُكَرَانٌ 


كذلك نقول : سكر جهل» وسكر حب العيش إذا اجتمعا فمتى يفيق 
صاحبهما؟ متى يفيق؟ ومتى ينتبه لأمره؟ إلا أن يلطف الله هك به . 


ORO ROSE 


السلماى الشيى ٠‏ المغروف يديك الجن 
انظر: تاريخ دمشق (70/175)» وانظر ترجمته في سير اعلام النبلاء (۱۹۳/۱۱). 


شرح فضل الإسلام 
۳۳ 
و 2 e a e MS AB‏ 
وله بإشناده عَن المَحَافري قال: قال رَسُول الله َيِه «طوبى 
هو َه و 9 97 3 ٥‏ و و 
للغرّبَاءِء الذِينَ يُمَسِكونَ بكتاب الله حِينَ يُترّكء وَيَعْمَلونَ 
بالسنَّة حير لقا , 


الشرح: 
فى هذا الحديث وصف النبى ية الغرباء بقوله : «طوبى لِلْعْرَبَاءِء الَذِينَ 
5 ور - - أ ر ال ام 2 2 
يُمْسِكُونَ بكتاب اللو حِبنَ بنرك وَيَعمَلونَ بالسَة حِينَ تَظمًاً). وقد جاء 
وصفهم في عدة أحاديث منها : 
5 ۶ ع ع ل 51 
الأول: أن الغرباء «أنَاسٌ صَالِحُونَ فلل في اناس سُوءِ كَثير» مَنْ يَعْصِيِهِمْ 
الثاني: جاء في تفسير الغرباء في بعض الأحاديث أنهم «النرَّاءُ مِنْ 
القبّائل». 
الثالث: أن الغرباء «الَذِينَ يُصْلِحُونَ إذا فَسَدَ النّاسنُ) . 
الرابع: أن الغرباء «الَذِينَ يُصْلِحُونَ ماأفْسَدَ التَّامنُ) من سنة النبى ككل . 
: ع و د َ 5 و ل 
الخامس: أن الغرباء «الَذِينَ يُمْسِكُونَ كاب الله جين يُنْرَكُ وَيَعْمَلُونَ 
ام رم 2ه 7 َ / 
بالسنة حِين تطفا» . 
وإذا تأملت وجدت أن كل هذه الأوصاف من التنويع وليس بينها 
تضارب. فالذين يَصُلحون إذا فسد الناس ؛ يضلِحون ما أفسد الناس من 


)010( انظر البدع و وضاح (ص١١١).‏ 


شرح فضل الإسلام 
۳٦٤‏ 
السنة» كذلك هم النزاع من القبائل» وهم الذين يمسكون بالكتاب حين 
يترك» ويعملون بالسنة حين تطفاً» وهم أناس صالحون قليل في أناس سوء 
كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» فإِذًا الروايات في تفسير الغرباء ليس 
بينها اختلاف تضاد» وإنما هو اختلاف تنوع» وصفوا بوصف وفي حديث 
آخر وصفوا بوصفي آخر. 


5 5ج يمى د × همق 


شرح فضل الإسلام 


۳ 


بَابُ التَحْذِيرٍ مِنَ الْبَدَع 


هذا الباب هو الباب الأخير من كتاب فضل الإسلام إلا وهو باب التحذير 
من البدع. والتحذير من البدع جاء في عدة آيات› وجاء في أحاديث كثيرة» 
فمنها في القرآن العظيم قول الله كك : رشان أبسَدَعْوَهَامًا كَبْسَهًا عَلْيهِمَ إلا 
أا ا ا و ا : [YY‏ ابكار ال 


ري غر ه i Î‏ 


وتدلاك كول الله ل فى اخ سور العام : إن لذن ركو دي وکوا شيعا 
لشت ت فا ر لى آله و ثم بيهم با اوا يمَعلُونَ ((6) چ [الأنعام: »]٠١۹‏ 
قال السلف من المفسرين”' : هذه الآية في أهل الأهواء والبدع . 
والبدع الكلام عليها يتضمن مسائل : 
المسألة الأولى: معنى البدعة» وذلك بإيضاح صورة البدعة من غير أن 


)00 أخرج الطبراني في الأوسط (1/ ۷ قال وعذة اخدذ كال ونا كر فال ها مو 
ْنُ أعيّنَ» عَنْ سيان النّْرِي» عَن ابن اوس عن أيه عن آي هرر عن ای که 
كال : لن الي رفوأ د 1 بم وكا يما لنت هم ف ىء ال : هُمْ آهل الدع وَالأَهْوَاء 
a‏ . لَمْيَرْوِهَدًَا الْحَدِيت عَنْ سيان إلا مُوسَىء تفرد به : معلل » قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۷/ ۲۳): (ورجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة). 
OS‏ لديا جا 311/31 
من حديث عمر بن الخطاب 5 » وفيه الهُمْ صاب الْبدّع وَأَضْحَابٌ الأَهوَاءِ ليس 
هم توء انا مِنْهُمْبَرِيءٌ وَهُمْ مني راء قال الطبراني : (لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد 
به بن مصفى وهو حديثه)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۲): (إسناده جيد) . 
وانظر : تفسير الطبري (۸/ »223١7 61١8‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۱۹۷). 


شرح فضل الإسلام 

۳٦٦ 
. يحتاج إلى شيء من التفصيل والترتيب‎ 

والمسألة الثالثة : حكم البدع وأقسامها. 

والمسألة الرابعة : هي اختلاف العلماء في البدع هل فيها حسن أم لا؟ 
وبيان الصواب من ذلك والآدلة عليه . 

والمسألة الخامسة: هي حكم المبتدع» وهل كل من عمل بدعة يعد 
مبتدعاً؟ يعني : هل هناك تلازم بين البدعة والتبديع أم لا؟ 

المسألة السادسة والأخيرة: الفرق بين الخطأ في مخالفة السنة وبين 
البدعة . 

أما المسألة الأولى: فهى تعريف البدعة» والبدعة مقولة من مادة 
الابتداع : ابتدع ابتداعاًء إذا هو مصدرء والاشتقاق - كما هو معلوم - من 
المصدر. وهذه المادة فيها معنى الاختراع» يعني , ي : الاختراع على غير 
مثال سابق ؟ كما قال ابن عباس ين" : ACNE‏ 
والأزض حى اتان أعْرَايان حصان في فر قال أَحَدُمُمَا : آنا فَطَرنَهَاء 
قَالَ ناتء يعني ل 
سابق يحتذي» فإِذًا البدعة في اللغة هي : الشيء المخترع» الشيء الجديد 
المحدث . 


»)۱٥۹ /۷( والطبري في تفسيره‎ »)117١/١١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
. )۷۸ /۱۸( وابن عبد البر فى التمهيد‎ ۰)٥۸ /۲( والبيهقى فى شعب الإويمان‎ 


شرح فضل الإسلام 


أما فى الشرع : فقد اختلفت تعاريف العلماء في البدعة : 

فعرفها الشاطبي كلل بقوله : (طَرِيقَة في الدّين مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشرعِية 
صد بالسلوك عَلَيَْا الْمُبالَعَةٌ في تقثو راد E‏ 

وقال بعضهم : إن البدعة هي ما لم يكن عليه رسول الله من العبادات : 
اا ا ا 
هذا الباب لحذيفة طليه أنه قال : گل عاد و لم يتعبدْمَا ااب رسول 
الله كلل يي الول نَع خر قال 

وقال بعضهم: إن البدعة هي كل أمر مخترع - يعني في الشرع - ليس له 
أصل من الكتاب ولا السنة . 

المسألة الثانية : وهي التعريف المختار للبدعة . فهذه التعاريف السابق 
ذكرها مختلفة اختلافاً واضحاً» والذي أختاره منها هو تعريف الشاطبي كام 
لکن نزيد عليه قيداً: إلا وهو أن نقول: : إن الْبَدْعَةَ هي طَرِيمَةٌ ني الدّين 
محر عة ؛ يُفْصَدُ بِمُلَارَمَتهًا التَعَبدٌ لله وك عَلَى وجو يضًا يُضَاهِى بو الْشَرِيعَةٌ) . وقيد 
الملازمة هذا قيد مهم لما سيأتي بيانه في آخر الكلام: 

فقوله ٠‏ (إن الْبَدْعَةَ عَهَ هي طريقة َة في الدّين مُخْتَرَعَةٌ) طريقة : هي السبيل والسنة 
لآمر ماء وقوله : (فِي الدّين) أخرج ما لم يكن من الدين؛ كالمباحات» 
المعاصي التي يفعلها وفعلها العباد وهم لايقصدون بها التعبد لله ك 
مثل : ما أحدث من شرب الخمور على شكل منتشر» يعني : لا على شكل 


۳۸A 


وهذه كلها محدثات وبدع لم يكن عليها عهد النبي ل ولا صحابته» لكنها لم 
يقصد بإحداثها التعبد لله كقَء فهى محدثات ولكنها ليست بدعاً . 

وهذه الأشياء التى ذكرت بعضها داخل فى قول النبى كل : فم اك 
حَدَنًاء أو آوَى مُحْدِنَاء فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالْمَلأَيْكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ» لا قبل 


٠ 9 2 6 واو 6 ع ص ا عَم سے‎ ١ 
«(من احدث حدثا . أو آوَى مخيثا» يدخل فيه هذه‎ 8 ) 


مم ر ونه 


منه عدل ولا صَرْفٌ) 
المعاصى» مثل : شرب الخمرء والزناء والقتل» ونحو ذلك إذاً لابد من 
قيد التعبد لله كك . 

ثم ذكرنا أنه لابد من قيد الملازمة» يقصد به الملازمة عليهاء يعني : أنها 
طريقه يلتزمها أصحابها لا يفعلونها مرة ويتركونهاء فإنهم لو فعلوها مرة 

القيد الأخير في التعريف: أن تضاهى بها الطريقة الشرعية» وهذا 
ملازم لجميع أنواع البدع» فإن محدثيها يضاهون بها الطريقة الشرعية» 
والسنة النبوية» وما أنزل الله كق على رسوله كلا . 

إذاً هذا التعريف هو المختار» وهذا شرحه» ويتبين بذلك أن مقتضى هذا 
التعريف أن البدع كلها مذمومة» فلا يدخل فيه ما يسمى بدعة في اللغة وليس 
ببدعة في الشرع. فقول عمر یه لما رآهم اجتمعوا على صلاة الترويح 
جماعةً ولم يكونوا يفعلونها في عهده» قال: يعم الِْدْعَةٌ َوه وفي 
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ووانة اتالد هلوا ا حا الندعة ا ن وا 
على غير مثالٍ سابق في عهده وله » وليست بدعة في الشرع ؛ لأن النبي لا 
صلى بهم ليالي من رمضان» واجتمع الناس معه؛ كما روى ذلك أصحاب 
السنن» فسماها بدعة باعتبار اللغة؛ لأنها في عهده بدعة» يعني : لم يكن 
لها مثال سابق في عهد عمر» فتعلقت باللغة أولاء ثم بالمتكلم ثانيا . 

فعمر به يقصد بها المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي المذموم؛ 
وذلك لأنه بالإجماع اال التي يعاقب أصحابها مذمومة» وعمر َلك 
امتدحهم بقوله : انِعُمَ الْبدْعَةَ مَذِوِ. فدل على عدم دخولها فيما يذم. 

فإذًا عمر طا أراد بالبدعة هاهنا البدعة اللغوية» يعنى : عملتم هذا 
الشيء ولم يعمل فيما سبق » صحيح أنه كان في عهد النبي كَل أنه قام بهم في 
العشرة الأخيرة من رمضان أربع ليالٍ» ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم . 
لكن قوله : «ِعْم الْبِدْعَةُ هَذِو» يعني في زمانه وزمن أبى بكر ذل 

أيضاً يُلاحظ أنه لا وجه لتحسين بدعة مع هذا التعريف» بخلاف من 
عرف البدعة بقوله : إنها كل ما لم يكن عليه رسوله 4ء . فهذا يدخل فيه ما 
ل أو كان بدعة شرعية» وميا ذا بيان هذاء وسبب 
اختلاف العلماء في تقسيم البدع» وهل منها شيء حسن أم لا؟ 

المسألة الثالثة : هي حكم البدع. والبدع ليست على مرتبة واحدة. 
البدع مختلفة المراتب» فبعض البدع أشر من بعض» ومنها ما هو مكفر 
- بدعة مكفرة - ومنها ما ليس بمكفر» ومنها ما هو كبيرة من الذنوب ومنها 


مض 


ما ليس بكبيرة» لكن جنس البدع أعظم من الكبائر؛ كما سبق بيانه من أن 
جنس البدع أعظم من الكبائر لكن ليس كل بدعة أعظم من كل كبيرة. 

اي د يعني : ا ا 
النبي و وصحابته م وو » وتارة تكون في السلوك يعني : ابتدع سلوكاً لم يكن 
عليه النبي ئا ey‏ > وتارة تكون في العبادة يعني : ابتدعت 
عبادات لم يكن عليها النبي ييه ولا صحابته وو 

إذاً البدع إما أن تكون في الاعتقاد يعني في العلم» وإما أن تكون في هيئة 
العبادة» وإما أن تكون في حال المتعبد» فهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أما الاعتقادات فالبدع فيها أنواع» وكثير منها مكفر. مثل 
الابتداع في جعل توحيد الربوبية هو الغاية من تكليف الناس» وأن الناس إذا 
شهدوا توحيد الربوبية وأن الله و رحس سو ا 
واه لسر وهو الذي من أجله بُعثت الرسل» كما قال 
السنوسي”'' في عقيدته - وهو من الأشاعرة - يقول في معنى الإله: الإله 
هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعني لا إله إلا الله : 
لا مستغنياً عما سواه ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله» هذا نوع ابتداع» بل 
ابتداع عظيم وخيم جرهم إليه تقليد اليونان» فإن الدين الحق الذي شهد له 
القرآن العظيم والسنة أن الإله هو المعبودء قال يل : «اجعل الْألَةَ الها 
يد كإعييةة ع المسودائف» حا رد واخ »ولي هو لاله 
المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه» فإن هذا هو الرب» والمشركون 
لم يكونوا يجادلون في الربوبية» إنما جادلوا في الألوهية الحقة لله كق › فإذَا 
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هذا نوع من أنواع الابتداع . كذلك السبل الكلامية المختلفة هذا نوع من 
أنواع الابتداع» والطرق الموصلة إلى الحق طرق شرعية واضحة» إلا أنه 
ابتدعت طرق من جنس علم المنطق وعلم الكلام ظن أصحابها أنها موصلة 
إلى الحق» لكنها طرق باطلة قليل الصواب منهاء وعندنا في الشرع الدلالة 
عليه بأوضح دلالة» وهي إن كانت مفيدة في مسائل - يعني : علم المنطق 
مفيد وعلم الكلام مفيد - لكنها ليست بمفيدة في الشرع» إنما في أشياء 
أخر» كذلك أنواع الابتداع في القدر وفي الإيمان ونحو ذلك. هذه كلها بدع 
في العلم» فبعضها مكفر وبعضها غير مكفر» فليس إطلاق أن هذا الشيء 
بدعة يعني عدم تكفير من قام به» فقد يكفر وقد لا يكفر» فالبدعة ليست 
عاصمة من الكفر» كما يظن بعضهم أن البدعة أقل درجة من الكفر» بل البدع 
منها ما هو مكفر مخرج من الملة والعياذ بالله . 

النوع الثاني : بدع في هيئات العبادات» مثل : ما جاء في حديث ابن 
مسعود وأبى موسى الأشعري وا في القوم الذين اجتمعوا على التسبيح 
على هيئة لم تكن معروفة في عهد النبي بيا ٠‏ ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وؤ لم تكن معروفة على هذه الصفة 
فأحدثها هؤلاء» وهذا في الهيئة . 

النوع الثالث: بدع في حال المتعبد» يعني : أصل العبادة يكون مشروعا 
لكن تكون هيئتها غير مشروعة؛ مثل : التسبيح» التسبيح أصلاً مشروع لكن 
الاجتماع عليه على هذا النحو غير مشروع» هذا بدعة في الهيئة. كذلك 
الدعاء مشروع ومأمور به» فإن كان على هيئة ليست سنية صار بدعة» وهذا 


)١(‏ أخرجه الدارمى »)5١5(‏ وسيأتى (ص۳۷۸). 


VY 


إذا التزمه صاحبه» وهكذا حال من ألزموا نفسهم بأنواع الخلوات» وأنواع 
المسير والرياضات» والمقامات» والأحوال» مما هو شائع في الصوفية . 

وهناك تقسيم آخر للبدع» ألا وهو أن البدع: إما أن تكون كبيرة من 
الكبائر قد تصل إلى الكفر» وإما أن تكون صغيره من الصغائر» يعني : مما 
يُغفر لصحابها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يُكمر عنه به لکن ليس فحن 
ذلك أنها تشترك مع صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة 
ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة» بل البدعة شرها أعظم وإن 
كانت صغيرة من حيث تقسيم الذنب» فهي وإن كانت صغيرة لكن شرها 
أعظم من صغائر في الذنوب. قال الإمام مالك ك : «مَن ابْتَدَعَ في السام 
دْعَةَ يَرَاهَا حَسَئَة رَعَمَ أن مُحَمَّدًا له حَانَ الرّسَالَة لان الله يقُولُ : 
لوم الت لَك دِيَكُ4 المائدة: ٣۲ء‏ فما لْمْ يكن يَوْمَيِذٍ ياء كلا کون 
ليو ويا 0 

الجواب: لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين› 
والله ك يقول: الوم ا ملت ککم ديد » [المائدة: *]» فهل الكامل يحتاج 
إلى زيادة؟ الجواب: لاء وكلام الإمام مالك كن هذا متين واضح . إذا 
تبين ذلك فالبدع كلها مذمومة؛ كما قال النبي ي4 : «َإنَ كل مُحَدَثَةٍ بذْعَةٌ 
وگل بِدُعَةٍ ضَلدَلَةٌ . . .ا وفي لفظ : «هَإِنَ كل بِدْعَةٍ ضَلالَةَ)؛ كما ساقه 
الشيخ يذه وهذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء» فكل بدعه يصدق 
عليها أنها ضلالة» فما هي هذه البدع؟ الجواب : هي البدع التي عرفناهاء 


010( أخر جه ابن حزم في الإحكام (5”/5) وانظر الاعتصام للشاطبي .)59/١(‏ 
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يعني : البدعة التي هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالملازمة عليها 
والمبالغة فى التعبد لله كك بها وجه تضاهى به الشريعة» هذا هو المراد. 

بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال: إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما 
هو قبيح» كيف؟ قالوا: البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي ا 
فيدخل في ذلك من مثل جمع القرآن» فإن القرآن في عهد النبي ئي لم يجمع 
في كتاب فجمع » فهذا من جنس البدع يقولون» لكن هذه بدعة واجبة يجب 
على الأمة أن تسعى في ذلك . 

ويقولون: هناك بدع , مستحيمة » وهناك بدع مباحة» وهناك بدع مكروهة. 
وهناك بدع محرمة. والجواب: أن هلا الذي قالوه فيه مناقضة لقول 
النبي يك : «كَإنَ كل بدْعَةٍ ضَلالَةٌ» » فهذه كلية» فيجب أن يُفْهم منها أن قوله : 
گل ِدْعَةَ) أنها البدعة في الشرعء وهذه اشا التي مثلوا أنها واجبة أو 
أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في 
قوله : «كَإِنَ كل بدْعَةٍ ضَلالَة) ٠‏ فإنه لايتصور أن جمع القرآن يدخل في قوله : 
قان ك بدْعَةٍ ضَلالَةُ»» ولايدخل فى ذلك الردود والتصانيف التى صنفها 
النبى ع إلا انافك ركوة مها وقة ركو و اجا e‏ 

إذا تبين ذلك فإن قوله : «فَإِنَ كل بِدْعَةٍ ضَلالَة»» المراد هنا البدعة في 

وتعريف البدعة بأنها : «كل ما أحدث بعد رسول الله يَلِيِ. . .». هذا 
التعريف قال أصحابه : البدعة منها ما يكون بدعة حسنة . 


وهذا هو الذي مال إليه دل ونصره» وبل ابتدعه لحرن عبد السلام 
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(القواعد الكبري)"''» وتبعه عليه تلميذه القرافي» وانتصر له في كتابه 
(الفروق)“ المشهورة له» وقد رد عليهما الشاطبى كانه فى كتاب 
(الاعتصام)” "2 وكذلك شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيميه كانه » وابن 
القيم كأنه» وجماعات من أهل العلم» ولكن تبع العز بن عبد السلام على 


تعريفه وتقسيمه جماعات» فلا تكاد تجد أحداً ممن شرح الحديث بعد العز 


. (۳۹ - ۷ /۲( انظر القواعد الكبرى لعز الدين بن عبد السلام‎ )١( 
.)۳١۹ - ۲۰٥ص‎ ( انظر: الفروق للقرافي‎ )۲( 
: قال كله : (وَمِمَا يُورَدُ في هَذَا الْمَوْضِع‎ 2١97 - 184 /1١( انظر: الاعتصام‎ )۳( 
أن اللا ف قسّمُوا الْبدّعَ بَأقْسَام أخكام الشّرِيعَةٍ اله وَلّمْ يعدوهًَا قِسْمَا وَاحِدَا‎ 
ا ا ما هو واب وَمَندُوب وَمُبَاحٌ وَمَكْرُوٌ وَمُحَرُمْ.‎ 
E O A وط ذلك القرافة ا و‎ 
عبد السلام» نكا أن ان برقال طن لفقل روات نك انيب‎ 
ا ادل عليه َيل شَرْعِي ١ب هو تةمان أن مِنْ حَقِيقَةِ الِْدْعَةٍ أَنْ لا‎ 
يدل عَلَيْهَا ليل شَرْعِيٌ: لا مِنْ نصُوص الشرع» رلا مِنْ قَوَاعِدِو.‎ 
ذو گان َُاِكَ ما يذل مِنَ الشّرْعٍ عَلَى ووب أو تَذْبٍ أو إَِاحٍَ : لَمَا گان ثم بذْعَةٌ‎ 
لكان العمل اا في عُمُوم اعمال اْمأمُورِ ها أو لمكي فبهاء كَلْجَمعْ بين [گؤن]‎ 
ذل عَلَى وُجُويهًا أو ذبا أو إِبَّاحَتِهَا جمع بين‎ O لك الأَسْبَاء ِدَعَاء‎ 
م روء ينها وَالْمْحرم: ك عسل ِن جهَة گزنټا عا لا ِن هة أخرىء لذ لودل‎ 
ليل عَلَى مع أمْرٍ أ كَرَامَيه؟ لَمْ ينث يقبت ذلك كُوْنَهُ بِذْعَةَ؛ لإِمْكَانٍ أن يَكُونَ مَعْصِيَةَ ؛‎ 
كَالْمَْلٍ وَالسَّرِقَة َب انر وتخوعاء للا بذع ماد ها لك ابم أ إلا‎ 
الْكَرَاهِيةَ وَالنَخْرِيم حسما يُذْكَر في ابه‎ 


قَمَا عالقا ان ق عَلَى إِنْكَارٍ الْبدّع صَحِيحٌ» وَمَا قَسَّمَهُ يها 
غَيْرٌ صجیح) .| . ھ. بتصرف . 
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ابن عبد السلام إلا وقد وقع فيما ذكره» وهذا ولا شك وقعت الأمة من 
جرائه في وبال . 

وقد جاء عن النبي بي في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير» فكيف 
تدخلون أمثال هذه فيها؟ والنبي كَلِةِ لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة 
لها حكمء بل قال: اهَإِنَّ كَل بدو ضَلالَةً) وهذا كله يعني أنها عامة» 
ف «كل» من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين» إذا جعل من البدع 
منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح». هذا باطل 
وغلط» والسبب في الغلط الحاصل هو في أمرين : 

الأمرالأول: هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة» أو جعلوا البدع 
تضم ما كان بدعا في اللغة» ولم يجعلوا للبدع تعريفا شرعيا جامعا مانعاء 
فقولهم في تعريف البدح : هي كل ما لم يكن علي عهد النني يل هذا يعني 
البدعة اللغوية» فكل ما أحدث بعد النبي بيه يجعلونه بدعة» ويدخل في 
هذا - مثل ما مثل به الشاطبي وغيره -: المناخل» وأنواع الأطعمة» وأنواع 
الأكيسة» وأنواع البيوت» والمراكب» إلى آخره» كلها داخلة» لكنها ليست 
مرادة» فالنبي بي نهي عن البدع أشد النهي وذم أصحابهاء بل وجعلهم 
لا يردون عليه حوضه» وهذا لاشك أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في 
اللغة وليست بدعا في الشرع . 

الأمر الثاني: العلاقة بين البدع والتبديع» اعلم أن لا ملازمة بين كون 
الرجل يأتي بالبدعة وكونه مبتدعأً» فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق عليه لفظ 
المبتدع ؛ لأن هذه الثنائية لا تلازم بينهاء فإن لا تلازم بين البدعة والتبديع. 
ولا تلازم بين الكفر والتكفير» ولا تلازم وبين الفسق والتفسيق» فقد يعمل 
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يعمل بالكفر ولا يطلق عليه أنه كافر؛ وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن‎ 
تقام الحجة علي من قام به أحد تلك الأعمال.‎ 

# إذا قامت الحجة علي من عمل ببدعة . وصدف علنها» ولم يتبع الحجة 
التي قال بها أهل العلم» وأعلمه إياها أهل العلم» فإنه يصبح مبتدعا . 

# كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون فاسقاًء 
الا هو موعن الكييرة» أما ال ات كل بسي فافلا اسا 
ولا يُسمي فاسقاً حتى ثُقام عليه الحجة. ويبين لهء ثم لا يأبه لذلك . 


ع 


# كذلك الكفر قد يقوم الكفر بأحد» يعني : يعمل عملاً شركياً ء أو عملا 
كفرياً» لكن لا نسميه مشركاً أو كافراً حتى تقوم عليه الحجة . 

وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع» لكن كيف تقام الحجة؟ 
هذا له بحث آخر . 

لما ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه علي تعريف الشاطبي 
وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وذلك لأن من عمل 
عملاً لم يلتزمه فإنه يكون عمل عملاً علي خلاف السنة» ولكن لم يلتزمه 
ولم يجعله طريقة تُظْرَقٌ وتَتْبَعُ وتّسْلَكُء وإنما فعله مرة أو مرتين» فإنه يعد 
مخالفاً للسنة في هذا العمل ويقال أخطأ فلان في كذا وكذاء ونحو ذلك» 
أما إذا لازمه فيكون بملازمته لهذا العمل أو العمل الملازم عليه ليضاهي به 
المشروع يكون بدعة» فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة» فمن أخطأ خالف 
السنةء لكن لا يعد مبتدعاً إلا إذا لزمه» وكذلك يكون عمله خلاف للسنة 
لکن لا يعد مبتدعاً . 


VY 


داع 


عَنْالِرْيَاضٍ بْنِ سَارِيَة قَالَه وَعَطَنَا رَسُولٌَ اله يك يَوْمَا مَوْعِطَةَ 

بَلِيغَةَ د رَقَتْ مِنْهَا العيُونُ وَوَحِلَتْ مِنْهَا اقلوب قلنا؛ ا سُولَ الله 
ڪاَنها مَوْعِظة مُوَدّعَ فَأَوْصِنَاء قال أُوْصِيكم بتَقُوَى الله 
وَالسّمْع وَالطاعَة» وَإِنْ تَأمَرَ عَايْكُمْ عَبْدُ نه مَنْ يوش مِنْكُمْ 
فَسَيَرَى اختلاقا كَثِيرً فَعلَيْكُمْ بسني وَسُنَّةِالخلقَاءِ الرَّشِدِينَ 
المَهَدِيِينَء عَضُوا عَلَيْهَا َالنّوَاجِلِ وَإِيَّاكُمْ و جَمُحْدَنَات الأمُور فَإِنّ 
كل بدْعَةٍ ضَلالة»» قال الّرْمِذِي: م E‏ 

وق كدئقة لل عِبَادَةٍ لا يَتَعَبَدْهَا حاب مُحَمَدِ 
َلَاتَعبَّدُوهَا فَإِنَ اَل نَم يَدَعٌ لل جر مَمَالًاه فَانَقُوا الله يا مَعْشَرَ 
الَقّدَاءِ وَخُذُوا بطريق مَنْ ڪان قبلكن. رَوَاهُ أبو دود" . 

وَقَالَ الْدَارِمِيُ عير تا الحَكَمُ يْنٌ الْمُبَارَكِ أَنْبَأنَا عَمْرُو بْنُ 
یح يَحْيَىء قال: ب سمغت أبي, يُحَدَتْه عَنْ أَبِيهٍ قال: رضحا ف 
عَلَى ټاب عبد الله ِن مشود بء قَبْلَ صَلَاة القَدَاةء إا خَرَجَ؛ 
مَسَيْنَا مَعَهُ إلى الْمَسْحِدٍِ فْحَاءَنَا أبو موسّی الأشْعَرِيٌ وه نه فَقَال: 
خُر إلَيْكم أبو عبد الدَّحْمَن م؟ قلتا: لاء بهد بَعْكُ. فلس مَعَنَا تی 
حرج فَلَمَا حَرَج قُمْنَا إِلَيّهِ حِمِيعَاء فَقَالَ لَهُ أبو مُوسَى: يا 
أا عبد الرَّحْمَنٍ م ؛ إئي رَآَيْتُ في الْمَسْحِدٍ آنقا أَمُرًا أنكرْئَه ولم أرَ 
- وَالْحَمْدُلِلّه - إل خَيْرًا. قال: هَمَا هَوَ؟ فقال: إن عشت فَسَتَرَاةُ. قال: 
رََيْتُ في الْمَسْحِدٍ قَوْمَا جِلمًا حوس يَنْتَظِوُونَ الصَلاة قي كل 
(۱) سبق تخريجه (ص18١).‏ 


أبي عاصم في السنة .)۹١ /١(‏ 


PVA 


2 
مما 


e‏ وفيا دِيهِمْ حَصَاء فَيَقُول. كبوا مِانَه, فيُكبٌرُونَ 

َة قَيَُولُ: هَلَلُوا مِانَه فَيُهَلُونَ مِانَة وَيَقُول: سَبَّحُوا مِانَّهٌ: 
يون بالك قال فَمَاذَا قلت لَه قَال: :ما فلت لَهُمْ شَيْمَاانْتَظَارَ 
رَأَيِكَأَوْ اُتظارًَآَمْرِكَ. قال: آفلا أَمَدْتَهُمْ أن يَعْدَُواسَيِّكَاتِهمْ وَضَمِنْتَ 
َم ن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهة كم مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَلَّى ّى 
حَلقَةَ مِنْ تلك الحلقء و > قَقَالَ: مَا هَذَا لَذِي اراڪ 
تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يا آيَا عبد الحَحْمَن ¿ خصًا تعد به التٽڪبيرَ 
اهليل وَالتَسْبِيح. َال فَعْدُوا سَيتَاتِكُمْء قاتا ضَامِنٌ ن أنْ لَايَضِيعَ 
مِنْ حَسَنَاتِكم د َء وَيْحَكُمْ يا أَمَهَ مُحَمَّدِء ما أَشْرّع هَأَكَنَكُة! 
هَولَاء صَحَابَةُ يڪم 44 مُتَوَافِرُونَ, وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لم تَبْل وَآنِيَتَهُ 
اللا ا E‏ 
مح مُحَمَّدِ ب أو مُفْتَتِحُو باب ضَلالَة. قالوا: والله يا أَبَا عبد الدَّحْمَن 
َا ردا إلا الْخَيْرَ قال: وڪم مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْر أن يُصِيبَهُ يتفإ رشول 
اله ية حَدَّتَنَا أن قَوْمَا يَفْرَءُونَ لا لاوز كر اقَيَهُمٌ» 0 
لله ما آَدْري لعل أَكْتَرَهُمْ مِنْكُمْء كم تَوَلى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُ 


ين سَلمَة: رَأيْنَا عَامَةَ وليك الجلّق A‏ يوم ا 
الخوارج». 
وَاللَهُ المُشْتَعَانٌ عَلَيْهِ التّكلان. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)۲۰٤(‏ وبحشل في تاريخ واسط (ص198١».‏ ۱۹۹). والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد .)١57/١7(‏ 
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Ts E‏ ا 
العرباض ول : «وَعَظتًا رَسُولٌُ اللّه كلا مَوْعِظة بَلِيعّةً». الموعظة: هي 
التذكير بالأمر والتهي : ١مَوْعِطَةَ‏ بَلِيعَة» وصفها بأنها بليغة» يعني : بلغت من 
أنفسهم ما بلخت» فهي بليغة في ألفاظهاء وبليغة في تأثيرها» وصف ذلك 
بقوله: «وَجِلَتْ مِنْها الْقُلُوبُ وَدَرَكَتْ ينها الْعيُونَ). وتقديم وجل القلوب 
علي ذرف العيون مقصود؛ لبي و و 
العين» وهذا يبين لك رقة قلوب الصحابة وء وأنهم كانوا إذا ذكروا 
ووعظوا أن قلوبهم كانت لينة تستجيب» فتوجل القلوب من التذكيرء 
وتذرف العيون خشية لله كك ومحبة للنبي بيا . 
e e EN‏ ه قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصناء فقال: ١أُوصِيكُمْ‏ ب فى الل وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَإِن عبد 
N‏ «وَِنْ گان عَبْدًا حَبَشِيًا»» قال أهل العلم : هذا تنبيه 
علي من لا يستحق الولاية» فإن النبي يياه أوصي بالطاعة لولي الأمر ولو 
كان ولي الأمر في نفس الأمر ليس بأهل للولاية» لكن يجب السمع والطاعة 
له» وقال آخرون: (وَإِنْ گان عَبْدّا حَبَشِيًا هذا مما تأنف منه العرب أن تكون 
تابعة لعبد حبشي يباع ويشتري» فلما تولى أمر النبي كَل بأن يتبع ويطاع. 
وهذا منه بي تعظيم لشأن السمع والطاعة» وفي ضمن ذلك أنه سيحدث من 
يخرجون علي ولاة الأمر , بتأويل أو بغير تأويل» فقال كلل : «وَإن گان عَبْدًا 
حبسا » يعني : هذا الذي تأنفون من ولايته غاية الآنفة» فكيف إذا كان 


شرح فضل الإسلام 

0/١ 
لا يبلغ هذه الرتبة وهذه النزول؟ إذا كان غير عبد وغير حبشي مما لا يأنف‎ 
الناس من اتباعه؟ فلاشك أن قول النبي بي هذا فيه أعظم وصية» بأن‎ 
صلاح الدين إنما هو بملازمة طاعة ولاة الأمر المسلمين؛ كما بين ذلك في‎ 
حديث عبادة بن الصامت ذه الذي رواه مسلم بقوله : «إلا أن روا كُفْرَا‎ 
احا عِنْدَكُمْ مِنّ اللّهِ فيه برْهَانَ0”". يعني : إذا رأيتم الكفر البواح ظاهراً‎ 
ظهورا مبینا عندكم فيه من الله برهان جلي واضح لا لبس فيه ولا غموض»‎ 
. فإنه يجوز لكم حينذاك الخروج ولا يجب‎ 

قال : «وَإِنْ گان عَبْدّا حَبَشِيًا2» ثم قال : «فْعَلِيْكُمْ بستټي»» در فى ات 
هي الواجب والمكروه والمباح؛ لأن السنة عند الفقهاء التي يسميها علماء 
العقيدة يعني كل ما كان عليه النبي ية من عبادات في العلم والعملء «عَليْكم 
بِسُنَتِي) يعني ما أنا عليه في العلم والعمل» عليكم بذلك؛ فالزموه. 

وقال: «وَسَنَةِ الْحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْينَ عَضُوا ليها بِالنوَاجِذٍ) عضوا 
بفتح العين» وضمها لحنء والنواجذ فيها خلاف أين هي من الأسنان؟ لكن 
الظاهر هي الأنياب» وعضوا عليها بالنواجذ أي استمسكوا بها استمساك من 
لا يفلت ما أمسك به؛ ذلك لعظم شأنها . 

«عَضوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ الخو لكك تاها بوذا يدانا م 
كه أنها ستكون محدثات من الأمور متنوعة» فنهى عنها كَل والمقصود 
هنا بالمحدثات ليست هي ما قاله الشافعي له فيما رواه البيهقي عنه في 


)١(‏ أخرجه البخاري »۷۰۵٦(‏ ۷۲۰۰)» ومسلم (17094) من حديث عبادة بن الصامت طب 
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١ rt 5 3‏ 5 7 ۴ 
مناقبه» قال ا RT ES‏ 
e‏ محدثات محمودة . 
2 ومحدثات مذمومة . 


وهذا الحديث هنا ليس المقصود بهاء فالشافعي لا يفسر الحديث 
بتقسيمه المخدثات إلى هذين القسمين» وإنما يقسم المحدثات من حيث 
هي ولم يقسم ما في الحديث› وإنما الذي في الحديث هو المذموم أي 
البدع لا غير» ومن ترك سنة فقد أحدث حدثا؛ كما قال بعض السلف : 
لا يُحْدِتٌ رَجُلّ في الْإسْلام بِذْعَة إلا رك مِنَ السّنَةِ مَا هُوَ َير نها 
يعني بذلك الترك» وأما ما جاء في أثر حذيفة» وأثر ابن مسعود وه 


- أ 
ص صر 
no‏ مه 6 سى I Ir 6E‏ 


م م ت ه0 ٠‏ 4 وش ل سن n)‏ 
فد لا لته وأاضحة› وعن حذيفة قال : «كل عِبادة لا يتعبدها أ ب محمد 
ك 3 أ- 4 ت E‏ ر o‏ :2 ا 2 7 0 o3‏ 


1 1 5 51 9 Mo + أ مهت‎ EE 

وخذوا بطريق من كان قبلكم». وقد سبق بیان معنى هذا الاثر وما يتعلق به 
۳ 

من مناسبته للكتاب” 


أما أثر ابن مسعود د » فهو أثر عظيم في هذا الباب» وهو باب الإيمان 
برسول الله اة ومن أصول الإيمان به كل : أن ثلارّم وتلتزم سنته ا 
وملازمة السنة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. 


فالأمور العلمية : فى مسائل الغيبيات فى الله كك وأسمائه وصفاته 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء »)١١7/9(‏ وجامع العلوم والحكم (ص7577)» وفتح الباري 
.(o۳/۱۳)(‏ 

(۲) انظر البدع ا وضاح (ص۹۲). 

lg N E 
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وأفعاله» وكذلك في اليوم الآخر من الحوض والميزان والجنة والنار . . إلى 
آخر ذلك» وكذلك من الآمور الغيبية من الجن والملائكة وما أخبر به لاء 
فكلام الله ق صدق وعدل» وكذلك كلام رسوله کی قال کد : تمت 
لمت ريك فد irs‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ م وَتَمتَ كلمت ك يعني : ارف 
«صِدَةل)4ه في الأخبار لا كذب فيهاء تعالى الله َة عن ذلك» «إوَءَرَلَآ4 أي 
في الأحكام . 
تمت يعني : في الأمر والنهي لا ظلم فيها . فملازمة السنة في الأمور 
العلمية يكون في مسائل الغيب» وهذه من أعظم ما حصل فيه الافتراء والبدع 
في المسائل الغيبية : في الجنة والنار» والملائكة والجن» والصفات» 
وأشباه ذلك . 
والصورة الثانية من المسائل العلمية : أن تلازم السنة بعدم تقديم 
العقل عليهاء والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة لا مقدما عليهاء 
وقد ضل وابتدع وتنكب الصراط من قال: (إن العقل هو القاضي المحكم 
والشرع هو الشاهد المعدل)"''» وهذه يقولها طوائف من المتكلمين وأهل 
البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فالمسائل العلمية تقدَّم فيها السنة 
على العقل» فالعقل خادم للسنةء فقد نصل بعقولنا إلى المعنى وقد لا نصل 
وقد نفهم وقد لا نفهم» وأيضأ العقل مختلف» فقد يصل فلان العالم 
ولا يصل الآخرء والجميع واجب عليهم التسليم بما صح من السنة» وهذا 
من حقوق النبي 355 . 


.)١560ص( سبق عزوه‎ )1١( 
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وأما القسم الثاني : ملازمة السنة في الأمور العملية» وذلك بترك البدع 
والمحدثات» ولزوم طريقة الصحابة ون الذين 0 بهديه ىء فكل 
aca‏ ولهذا قال ابن مسعود ول 4 : اكيت كحم دا 
سگم فقا ربو فا لصفب وترم ها الك ويد سن إن يرث 
يومًاء قبل : هَذَا مدكرٌ الوا : وَمَتَى ذلك بَا أبَا عبد الرَّحْمَنٍ ؟ قال : إا كَلَتْ 
اگم وكرت أمَرَاؤكم. ولت قُقَهَا ُقَهَاوُكُمْ. وَكَثْرَتُْ راوگ ٠‏ ونه قير 
الدّينء وَالْتُمِسَتِ الدّنا ِعَمَلٍ ج20 فالبدع العملية مناقضة للسنة 
العملية» > بل كلما زادت السنن ضعفت البدع . وكلما ضعفت السنن ظهرت 
البدع . 

ومخالفة السنة والأخذ بالبدع والمحدثات في هذه الأمة من الزمن الأول 
إلى زمننا هذا له عدة أسباب» منها : 

أولا: الجهل : فالجهل بالسنة ينشأ عنه الأخذ بالبدعة» وإلا فالسنة كافية 
في الجاهل غاد تمتها أو يتأ ول شا من العسائل العلمية :فنصيو 
إلى البدعة لأجل جهله . 

ثانيًا: الهوى : والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع في 
هذه الأمة» فالخوارج والمرجئة والقدرية عندهم أهواء مع الجهل والتأويل 
الذي عندهم . 

فالتا إزاذةالخيرة فكون عندة جا وهوس وقول آنا أريد الخر: 
وهذا مثل ما جاء أن ابن مسعود يه جاء إلى قوم وقد جعلوا لهم كبيراً 
)١(‏ أخرجه الدارمي .»)١85(‏ وعبد الرزاق »)709/١١(‏ وابن أبي شيبة ,)719١65(‏ 

والحاكم في المسكدر كك (2 / 26١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (68/ .)351١‏ 
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آخره» ل «فَعُدُوا سَيكَاتَكُمْ ' ٠‏ كَأنَا ضَامِنٌ أَنْ لاضع مِنْ حَسَنَاتكُم 
سء وبتك ا َه مُحَمّدِء ما أسْرَعٌ مَلَكَكُمْ! َؤلاءِ صاب یکم ا 
متوَافْرُون ‏ وهل یاب تبلء وَآنينَهُ لم تسر وَالَذِي د شي يده نكم 


لَعَلَى م يلو هي أَهُدَى مِنْ مِلٍَ مُحَمَدِ کيا أو مُفْتَتحُو باب صَلَالةٍ . الوا : الله 
يا أا عبد الرَحْمَنِ ا ون إلا الحَيْر. قال : وَكُمْ مِنْ مريلدٍ د لِأحَيْرِ لَنْ 
يصيبة) . 


+ سس‎ e 


e e ابن اللي‎ 0 


لوعي سي ا با اي 
الشبهة بأبلغ رد. 

رابعًا : الغلو: وهو مجاوزة الحد المأذون بهء إما فى المسائل العلمية 
أو فى المسائل العملية» فمن جاوز الحد المأذون به فى ذلك فإنه لا يؤمن 
عليه» بل يَصير فى المخالفة والبدعة. 

٭# فالذين جاوزوا الحد في الجهاد صاروا إلى بدعة الخوارج . 

* والذين جاوزوا الحد في مسألة التحكيم صاروا إلى الخارجية . 
الأمر إلى الخروج على الولاة؛ كما هو دين المعتزلة. 

# والذين جاوزوا الحد في الأذكار صار بهم الأمر إلى بدع الاجتماع 
على الأذكار. 


شرح فضل الإسلام 
ان 

# والذين جاوزوا الحد في السلوك والزهد صار بهم الحال إلى أن 

# والذين جاوزوا الحد في تنزيه الله كق صار بهم الأمر إلى التعطيل . 

وهكذا في أشياء كثيرة» فالغلو من أعظم أسباب ترك السنن والأخذ 
بالبدع. وهذه كلمات لها زيادة تفصيل . 

والمقصود مما يتعلق بهذه الآثار | لعظيمة : أن من أعظم حقوق النبي كَل 
على أمته بعد الإيمان به: أن يُقتفى سبيله بء وأن تترك الأهواء والبدع . 

وبهذا البحث ينتهي هذا الشرح على هذا الكتاب» نسأل الله 4# أن 
يجزي الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء» وأن ينفع المسلمين 
بعلومه» وأن يجعل هذا الشرح نافعاً مباركاء وأن يجعله في موازين 
حسناتناء ويثقل به موازينناء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد » وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 


2 جلك 2 جلك IRI‏ 


مراجع التحقيق 
AV‏ 


مراجع التحقيق 


# إثبات عذاب القبر» اسم المؤلف : أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر 
دار النشر : دار الفرقان - عمان الأردن - ه٠5١‏ . الطبعة : الثانية» تحقيق : 
د شرف محمود القضاة. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

2 الإحكام في أصول الأحكام. اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسى أبو محمد. دار النشر: دار الحديث القاهرة 5 ٠5١ه‏ الطبعة 
الأولى. 

# الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» المكتب 
الإسلامي» طبعة7٠5١هء‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

* الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية. بيروت». الطبعة الثالثة ٤١۹‏ ١ه.‏ 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 


.ه١6‎ 


شرح فضل الإسلام 

TAA 

# أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطى» مكتب البحوث والدراسات 
دار الفكر› بيروت. طبعة 0٥۵‏ ھ. 

# الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية 
مصر . 

* اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن الخميس . دار العاصمة» الرياض الطبعة الأولى 
۲ هھ. 

* اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني› تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة 
السئة المحمدية› القاهرة. الطبعة الثانية» ۳۹ھ . 

* أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى 46/ه. 
دار الكت العلمية. 

* إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى 
(ابن الوزير). دار الكتب العلمية. بيروت». الطبعة الثانية ۲۷م 

# الإيمان الكبير» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المكتب 
الإا 

# الإيمان. محمد بن إسحاف بن يحيى بن منده› تحميق : 3 على بن 
محمد بن ناصر الفقيهى . مؤسسة الرسالة» بيروت » الطبعة الثانية 5٠5‏ اه 
مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى ٤٦‏ هھ. 


مراجع التحقيق 
۳۸4 

# البداية والنهاية» لعماد الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة السادسة ٤١١‏ ١ه.‏ 

# البدع» اسم المؤلف : أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني 
(المتوفى: ١۲۸ه).‏ دار النشر : مكتبة ابن تيمية . 

ج التاريخ الكبيرع محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق السيد هاشم 
الندوي» دار الفكر» بيروت. 

# تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# تاريخ واسطء اسم المؤلف: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» دار 
النشر: عالم الكتب بيروت 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى تحقيق : كوركيس عواد 

* تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار 
الجيل . بيروت »6 طبعة ۲۳ هھ. 

9# تسین كلت المفتري› ابن عساكر . دار الكتاب العربى» بيروت. 

# تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت . 

* تخريج الأحاديث والآثارء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي» تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمة» الرياض 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

# تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لابن الملقن» المكتب 
الإسلامى بيروت )26 الطبعة : الأولى. تحميق : حمدي عبد المجيد 
السلفى . 


بو 


۳4۰ 


# الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /511١ه‏ 

# تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» اسم المؤلف: أحمد بن 
على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى» دار الكتاب العربى بيروت» 
الطبعة الأولى» تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق . 

د تغليق اله لتعليق على صحيح البخاري . لابن حجر ا لعسمّلا ئي 2 دار 
النشر: المكتب الإسلامى» دار عمار بيروت» عمان الأردن - ٠٤١٥١‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقى 
صيذا . 

# تفسير ابن جرير الطبري » دار الفكر› بيروت » طبعة 6 ه. 

#٭ تفسير أبن كثير › دار الفكر. بيروت» طبعة ١٠5١اه.‏ 

# تفسير البغوي » تحقيق محمد النمرء وعثمان صميرية› وسليمان 
الحرش . 

# تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل) » لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي› دار الفكر» بيروت . 

# تفسير الجلالين › اسم المؤلف: محمد بن أحمد + عبدالرحمن بن 
أبي بكر المحلي + السيوطي » دار النشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة : 
الأولى. 


* تفسير السعدي › مؤسسة الرسالة. بيروت » طبعة 15ه. 


مراجع التحقيق 
۳۹۱ 


تفسير القرطبى. طبعة دار الشعب» القاهرة. وطبعة دار الكتاب 
العربي› بيروت . 

# تفسير النسفي » المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن 
حك ال: ان : 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة 


۷ ھ. 
# تنقيح تحقيق أحاديث التعليق - ابن عبد الهادي - دار الكتب العلمية» 
بيروت. 


5 تهذيب التهذيب». أحمد بن على بن حجر العسقلانى› دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
معروف › مو سسة الرسالة. بیروت » الطبعة الأولى ۹ ھ. 

* التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
زهير شاویش › المكتب الإإسلامى› سيروت » طبعة ۰ ۳۹١ھ‏ . 
سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الدانى» دار النشر : دار الكتاب العربى 
- یروت - ه/ ce‏ الطبعة : الثانية. تحميق : اوتو تريزل. 


شرح فضل الإسلام 

۳4۲ 
للإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. 

# الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار 
إحياء التراث» بيروت» الطبعة الآولى ١۷١١ه.‏ 
الفقى ٠‏ دار المعرفة. بيروت . 

# حجة القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغانى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 

# الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط دار ابن حزم . 

# حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربى› بيروت» الطبعة الرابعة 0 ھ. 

# الدر المنثورء عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطىء دار الفكر» 

# درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية. الرياض»ء طبعة 
5ه. 

# الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 


الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى › الطبعة الخامسةع7١5١ه.‏ 


مراجع التحقيق 
ا 
العمري» دار الفكر» بيروت › ۲ ھ. 

د الرسائل الشخصيةء اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دار 
النشر: مطابع الرياض - الرياض» الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد العزيز 
بن زيد الرومى» كع محمد بلتاجى › 3 سيد حجاب . 

# رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية» أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجوينى» تحقيق أحمد معاذ بن علون» دار طويق للنشرء الرياض» الطبعة 
الأولى 9١5١ه.‏ 

e5‏ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» اسم المؤلف : محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعانى» دار النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 
05 الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 

*# روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل 
محمود الألوسىء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

# زاد المسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب 
الإسلامى. سيروت » الطبعة الثالثة 5 ٤١‏ ١ه.‏ 

2 زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم› تحقيق شعيب الآرنوٌؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر لا٠5١ه.‏ 

# الزهد» اسم المؤلف : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر 
دار النشر : دار الريان للتراث - القاهرة - ١5٠/8‏ . الطبعة : الثانية» تحقيق : 
عبد العلى عبد الحميد حامد . 


شرح فضل الإسلام 
۳۹٤‏ 
*# الزهد» اسم المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي 
أبو عبد الله» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى . 


# السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي, 


و *» عجو 


تحقيق شوقي ضيف دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ 

# سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» اسم المؤلف : 
محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير» دار النشر : دار إحياء التراث العربي 
بيروت ۱۳۷۹ء الطبعة : الرابعة» تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي . 

* السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - 
الرياض - 60١5١ه.‏ 

# السنة» اسم المؤلف : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله 
دار النشر : مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ٠٤١۸‏ الطبعة : الآولى» تحقيق : 
سالم أحمد السلفي . 

* السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

* سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت . 

# سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء 
بيروت . 

# سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث». 


بيروت . 


مراجع التحقيق 
۳40 

# سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

* السئن الصغرى للبيهقي» تحقيق : محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

# السنن الصغرى للنسائي (المجتبي)» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» 

* السنن الكبرى للنسائى» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسنء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

# السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء اسم المؤلف : 
أبوعمرق تمان ب شغيل المترقئ الداتن 4 دار النكير : دار العاصحة 
الرياض »١5١5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : د. ضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري . 

# السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون. 

# السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» اسم المؤلف : أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني› دار النشر : دار المعرفة. 

# سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
١57‏ ه. 

# السيرة النبوية - ابن هشام - مكتبة المنار - الأردن - 5٠5١ه.‏ 


شرح فضل الإسلام 

م 

# شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي› قن ا عن مع كنيد ان 
دار طيبة» الرياض» طبعة ۲ ھ. 

# شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الرابعة١191١ه.‏ 

* شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير 

6 شرح النووي على صحيح مسلم› دار إحياء التراث»› بيروت » الطبعة 
الثانية ۳۹۲١ه.‏ 
خطى » دار إحياء السنة» أنقرة. 

2g‏ الشريعة› اوک محمد بن الحسين الاجر مطابع الأشراف. 
لاهور. 

* شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد 
سيونى زغلول» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

# الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن 
أبى الدنيا القرشى البغدادي» دار النشر : المكتب الإسلامى - الكويت - 
١‏ - 1980 » الطبعة: الثالثة» تحقيق : بدر البدر . 


مراجع التحقيق 
۳4۹۷ 

# صحيح أبن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» المكتب 
الإسلامى. بيروت » طبعة ٠‏ ه. 

د صحيح البخاري› تحقيق محمد فوّاد عبد الباقى › دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

* صحيح مسلم ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث». 
بيروت. 

56 صحيفة همام بن منبه. اسم المؤلف: همام بن منبه الصنعاني. دار 
ال المكتب الإسلامي. دار عمار بیروت› عمان ۹۷ - AY‏ م« 
الطبعة الأولى» تحقيق علي حسن علي عبد الحميد. 

# صفة الصفوة - ابن الجوزي - دار المعرفة - بيروت ۱۹۷۹م . 
عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت ١٠١٤٠ه‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق : أبو إسحاق الحوينى. 

* الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم. تحقيق على 
بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة› الرياض» الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه‏ 

۴+ الضعماء والمتروكين › دق الفرج بن الجوزي. تحقيق عبد الله 
القاضى» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافى 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه. 


شرح فضل الإسلام 

۳۹۸ 

2 الطبقات الكبري› اين سعد » تحفيق محمد عبدالقادر عطا» دار 
الكتب العلمية. بيروت . 

# العزلةء أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي» المطبعة السلفية» 
القاهرةء الطبعة الثانية» 49١ه.‏ 

# عقيدة الفرقة الناجية. لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» المكتب 

* العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن 
عبد العزيز بن مانع. الرئاسة العامة للإفتاء. الرياض» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

# العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي› تحقيق خليل هراس» دار الكتب العلمية. 
بيروت» الطبعة الأولى 57٠85١ه.‏ 

* العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
بن مهدي الدارقطني › تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي . دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

* عمدة القاري شرح صحيح البخاري› بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العينى» دار إحياء التراث» بيروت . 

# الغنية عن الكلام وأهله» اسم المؤلف: الخطابيء دار النشر : 

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


بیروت . 


مراجع التحقيق 


المؤلف: محمد بن على بن محمد الشوكانى» دار الفكس : دار الفكر - 
بيرووت. 

# الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي. تحشة تنحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت »› 
طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

# الفروق» لشهاب الدين أبوالعياس أحمد القرافى . ط مؤسسة الرسالة . 

# فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : د. وصي الله محمد 
عباس . مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

+ فيض القدير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصر» الطبعة 
الأولى 75 ه. 

+ القدر. أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض › تحقيق عبد الله بن 
حمد المنصورء أضواء السلف» السعودية» الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

# القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام. ط . دار القلم دمشق ١ه‏ 

2 الكامل فى ضعفاء الرجال» اسم المؤلف : عبدالله بن عدي بن عبدالله 
ابن محمد أبو أحمد الجرجاني » دار النشر: دار الفكر - بيروت - ۱٤١۹‏ - 
0 الطبعة : الثالثة. تحقيق : يحيى مختار غزاوي . 

010 ا ا 
إسماعيل بن محمد العجلونى. خف | جا القلاش ٠»‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الرابعة 60 ٠5١ه.‏ 


î‏ شرح فضل الإسلام 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري. دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

+ لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانی › تحقيق دائرة 
المعارف النظامية - الهند. مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثة 
5*5(ه. 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي » دار 
الريان للتراث. القاهرة» وبيروت. 
بن قاسم النجدي. مكشة ابن تيمية» الطبعة الثانية . 
الإمام. 

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)» أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى . 

# المحصول في أصول الفقه» اسم المؤلف: القاضي أبي بكر بن 
العربي المعافري المالكي. دار النشر : دار البيارق - عمان - ١۲٤١ھ‏ - 
8 الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين على اليدري - سعيد فودة. 
إحياء التراث العربى» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. 

مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 


مراجع التحقيق 
٤*١‏ 


بن كيد اد ال واو الك ت العرى ونوكي الطفة ا 
۲۳ هھ. 

* المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقى » تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمى» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 5 ٠85١ه.‏ 

#٭ المراسيل › ان ظاوةسلبها نورق الاشعف N‏ تحفيق شعيب 
الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

# المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء اسم المؤلف : جلال الدين السيوطي 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 8١51١ه‏ 1948م» الطبعة: 
الأولى» تحقيق : فؤاد على منصور . 

# مسائل الجاهلية» الإمام محمد بن عبد الوهاب . ط الجامعة الإسلامية 

* المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

* المستصفى في علم الأصول› لأبى حامد محمد الغزالى» معه كتاب 
«فواتح الرّحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الأنصاري» دار الكتب 
العلمية. بيروت . 

* مسند أبى داود الطيالسى» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسى› 
دار المعرفة. بيروتث. 

4 فاد ١ن‏ لے تحفيق حسين سليم أسدء دار المأمون للات 
دمشق» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


# مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قر طبة» مصر . 


شرح فضل الإسلام 

۲ 

# مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن. 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى 59٠5١ه.‏ 

# مسند الشاميين › أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروتء. الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

* مسند الشهاب» اسم المؤلف : محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله 
القضاعىء دار اشر مؤسسة الرسالة بيروت لاه ١5‏ -- 5 .2 
الطبعة : الثانية. تحمقيق : حمدي بن عبد المجيد الاك . 

# مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحى البدري ومحمود محمد خليل »› 
مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

# مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق كمال پو سف الحوت› مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

# مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. 

# المعجم الأوسطهء أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين» القاهرة» طبعة 6١85١ه‏ 

# المعجم الصغير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شكور» المكتب 
الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى 6 ه. 

* المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 

السلفي» مكتبة العلوم والحكم› الموصل» الطبعة الثانية € ھ. 


مراجع التحقيق 
۳ 

# معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحفيق السيك معظم حسين › دار الكتب العلمية بيروت » 
الطبعة الثانية ۳۹۷١ه.‏ 

* المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار للحافظ أبى الفضل العراقى . 
ط . دار طبرية . 

2 منهاج السئنة النبوية. لشيخ الإسلام ابن تىمىة› ر تحقيق محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

# موضح أوهام الجمع والتفريق» اسم المؤلف : أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي › ذاو لر دار المعرفة - بيروت - ١٠٤١١۷‏ الطبعة : 

* موطأ الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث» 

# ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» شمس الدين الذهبى» تحقيق على 
عوض» وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
606ام. 

2 الشوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية ) المطبعة السلفية. القاهرة. طبعة 
٦‏ ھ. 

2 هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى › للومام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة. 


شرح فضل الإسلام 

* الورع» اسم المؤلف : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٤١۳‏ - 19/87 ». الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. زينب إبراهيم القاروط . 

# يقظة أولي الاعشار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» اسم 
المؤلف: صديق بن حسن بن علي القنوجي. دار النشر: مكتبة عاطف 
- دار الأنصار - القاهرة - ۱۹۸ -/19417., الطبعة: الأولى» تحقيق : 
د. أحمد حجازي السقا. 


TO‏ اك داه 


فهرس الموضوعات 3 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر O E‏ 
مقدمة الشارح E‏ 
بيان أهمية هذه الرسالة DE N‏ 
ف فضل ا اا 0 
هله : الوم ا ملت کک یتک الآية e‏ 
اا RDS‏ 0 0 0 
000000 

: ##قل یانما الئاس إن كم في سل من وین الآية ......... 15 


موقف المسلم حين حلول الشبهات E‏ 


ا العلم والاستقامة Ey‏ 
تفسير النور في الآية 0 
عظم التبعة على المتمسك بالسنة والتوحيد e‏ 


شرح حديث ابن عمر و ا : ا : ملک وَمَكَلُ أَهْل الكِتَابيْن . . و ۸ 


٤٦ 

أهمية الاعتصام بما عليه الجماعة o‏ 
شرح حديث : «أَضَلّ الله عَنْ الجمعَةِ مَنْ كَانَ قَْلنَا» e‏ 
من فضل الله كك على هذه الأمة O‏ 
ما يفيده لفظ (الهداية) شرح قوله َك : الح الآخِرون ن¿ مِنْ أَهْلٍ الدُنيًا) 
الحديث ااا ا 
وقوع الضلال في الأمور الاجتهادية CRS‏ 
اختلاف العلماء في يوم الجمعة: هل هو أول أيام الأسبوع أم آخرها 44 
فائدة في معن الحديث المعلق O SSE ORS‏ 
العلل التق في حديث : «أحَبٌ الذين إلى اللو الْحيفِيّة السمْحَة» والكلام 
عليها O‏ 
شرح الحديث السابق 0000 0 ا 
ضبط هسألة السهولة والتسير فى الديق A O‏ 
الرد على من يقول : ااا أشاعرة ل 
شرح أثر ابي بن كعب و : 4 اعَلَيْكُمْ بِالسَبيلٍ والستة) ار 
افا ا ا ا ف ونيا E‏ 
وصية بلزوم السبيل والسنة E‏ 
تفسير الجماعة في حديث الافتراق i‏ 
قصة الإمام الأذرّمي مع ابن أبي دؤاد yy‏ ل E‏ 
اختلاف التضعيف في العمل باختلاف صواب العمل والإخلاص فيه ۷٣‏ 
الفرق بين عبادة الصحابة ن وا وعبادة مَنْ بعدهم اا 


شرح أثر أبي الدرداء ا : ديا حَذا نوم م الأكياس» 9ت VO‏ 


فهرس الموضوعات 


۷ 

بَابُ ووب الدَّخُولٍ في الإشلام VN SS‏ 
حاون ا ل lee‏ ا 
إطلاق (الإسلام) على الإسلام العام تارة والإسلام الخاص تارة ....... ۸٠‏ 
معن (الدين) لغة وشرعاً يا ااا ااا 010000000 
تفسير الخسارة في قوله يله : وهو فى الْآجْرَةَ من الْخَسرِنٌ» iss‏ قم 
رد عمل من لم يكن على السبيل والسنة O‏ 10000000 
تير الغ راطق فر قله ر حَذا عاط ا ا 
فسا الات E O‏ 

كلام نفيس لوالد إمام الحرمين في وجوب الأخذ بظواهر النصوص› 
وترك التعرض ها بتأويل محدث yy‏ 
البدع قسمان: (كفرية» وغير كفرية) E aa‏ 
أنواع البدع العملية O‏ 
تعريف البدعة عند عدد من أهل العلم O e‏ 
الفرق بين البدعة والخالفة للسنة e‏ 
ورود الأمر بطاعة الرسول بيه في القرآن في أكثر من ثلاثين موضعاً .. ٠١١‏ 
دخول الحنة على قسمين ا E N‏ 
تحريم دخول الجنة في النصوص قسمان 000 O‏ 
بداية خروج الخوارج ببب_0010 E‏ 
شرح حدیث : عض التاس إلى اللو ثلائة : مَلْجدٌ في الحرّم» VA saan.‏ 
تفسير الإلحاد في الحرم N ooo‏ 


بحث مسألة: حدود الحرم» وتضعيف السيئات فيه ا 


شرح فضل الإسلام 


4*۸ 
هل تضاعف جميع الأعمال الصالحة في الحرم أم الصلاة فقط؟ ........ ١١7‏ 
ر ١وَمُبْنْ‏ في الإشلام سه الجحاِلية) ا 0 00 
معن (السنة) 000000 
معى الجاهلية O‏ 
تفسير كلام شيخ الإسلام في أنواع الجاهلية» المطلقة والمقيدة esos‏ ا 
معبى ظهور الطائفة الناجية المنصورة 00 
أنواع الجاهلية المقيدة بمكان أو بزمان أو بأشخاص 00000 
من آثار اتباع سنة الجاهلية : عبادة القبور ا N‏ 
شرح أثر حذيفة ذَللاه : «يا مَعْشَّرَ القَرَاءِ اسْتَقِيمُوا) اا ا 
أنواع فعل الأمر ا O‏ 
تعريف الا ستقامة ا E e‏ 
العلم كالشجرة VE yy‏ 
مناسبة هذا الآثر للباب والكتاب ا 0 E‏ 
آهل العلم من أهل الاستقامة وهم الهداة 0 
عاقبة الانخراف عن الاستقامة 1 
وسيلة توحيد الناس : أن يوحدوا على السبيل والسنة 10 
فوائد مستنبطة من أثر حذيفة ولك O‏ 


من وسائل البناء ا إقامة المنهج العلمي هه 0000 
شرح أثر ابن مسعود ی 4 : «لَيْسَ عَامٌ إلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شر مِنْها e‏ 
eT‏ ابن مسعود و ه» ووجود خلافة عادلة في عهد 

عمر بن عبد العزيز كانه 8[ ز[ز[ز|[ [ [ | |[ [ |[ |[ [|[|[|[|[|[|[ز[|[ |[ ز ز ز E‏ 
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معنى الإسلام لغة وشرعا موا عه مواق وهو هام وا مع 06 46م ع هزه 4 قاقاه كاه ولط Sessa‏ 


> ر ر ا -< مد ور 
اسل 


تفسير قوله ¥ : فن حاجوك فقل سمت وَجهِىَ لله س ابع 


لا يصح الإسلام والإيمان إلا بعقيدة باطنة وعمل ظاهر 252 
معن : رلا إله إلا الله) 5ش 


الفرق بين الألوهية والربوبية من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كه ٠١١‏ 


بيان بطلان تفاسير المتكلمين للإله 11111111 


معن الشهادة بأن محمداً رسول الله كلا 1 000000 
مسألة: هل الإسلام يزيد وينقص مثل الإبمان؟ 1 E‏ 


مسألة : تكفير تارك المباني الأربعة 0 


ءِ و - 
وجه تفسير المسلم بأنه: (مَنْ سَلمَ المسَلِمُون مِنْ لِسَانِْهِ وَيَدِِ) 35 


حكم الأخذ بمفهوم اللقب في الحديث السابق 5111 
أقسام المشركين من حيث السلامة من المسلم وعدمها 56 
الانقياد والطاعة نوعان esses nesi EOS San SS‏ 


أنواع العبادات الق تنشأ إذا استسلم القلب لله ل لب VE‏ 


شرح خا «أن £ 1 7 قَلْبَكَ لله تَعَانى) الحديث e‏ 
معان الإسلام عند إطلاقه OOO TO OO O O O OTO‏ 


۷٤ 


5٠ 


مسألة : أقوال العلماء في الإسلام والإبمان هل هما بمعنى واحد أم لا؟ ١75‏ 


جنس العمل ركن الإبمان ا 
تفسير قوله يله : #وس يبتع عر لسم ديا فلن قبل مهه AE gees‏ 
شرح حديث مجيء الأعمال يوم القيامة AT o‏ 
ی القولة ن غاد راف E‏ 
تحقيق القول في ماع الحسن البصري من أبي هريرة طلي Aa‏ 
معنى مجيء الأعمال يوم القيامة» وخلاف العلماء في تفسيرها AO u...‏ 
تفسير قوله في الحديث: «بك اليْمَ آحُذُء وَبكَ أغطي» (AQ ssn‏ 
الغاية من الدعوة والتعليم هي نجاة العباد وتعبيدهم لله كك يي OE‏ 
شرح حديث : : من عَمِلَ عَمَلاً لبس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَد ا 
جنس البدع ال ركوس جني كابر اا 
اب وَحجوب الاستَغْنَاء ۽ بِمْتَابَعَةٍ األكتاب عَنْ ڪل ما سِوَادُ ۱۹٩٦‏ 
بيان سبب أصل انحراف الناس في هذه الأمة AV RESA‏ 
تفسير قوله ل : ورتا عدت التب تيتا لكل سوه . E e‏ 
أصول العلوم النافعة الثلاثة ا 0000 
القرآن نزل لحداية البشر ا 0 ااا 0 
شرح حديث : : «أمتَهوگونَ د با ابی الخطّاب؟) الحديث E‏ 
حكم النظر في الكتب السابقة 0 
مسألة: نوع التحريف الموجود في الكتب السابقة 1 00000001 


نماذج من الحيرة والشك التي وقع فيها علماء الكلام E as‏ 


فهرس الموضوعات 


۱ 

باب ما حََاءَ ه في الْخُرُوج عَنْ دَعْوَى الإشلام EE doa‏ 
أسباب حدوث التباين والافتراق في الأمة 6[ 0000000 
وجوب لزوم الاسم الذي سمانا الله كك به 0 
تفسير قوله 8# : هو سَمّدكُم سين ين ل4 ون 
شرح حديث الحارث الأشعري و ته : ونا أمركُم بخْمس') E‏ 
المراد بالسمع والطاعة في الحديث 0 
أنواع الجهاد 0 
أقسام الهجرة E‏ 
معنى الأمر بلزوم الجماعة 000000 
تفسير : (دعوى الجاهلية) يي ل 
حكم التسميات الحادثة لظ 
واقع التسميات في الجماعات الإسلامية الحالية اا 
التسميات المباحة ل يا E‏ 
بَابُ حوب الذخُول في الإشلام ڪله وتَرْكِ مَا سواه sa...‏ ” 


إل : يتنه الذرت 0 اذخلواً و فى السار اند »* 


تفسير قوله يل : ألم تر إِكَ الت عمو أَنَهُمَ ءامنوا a‏ 
تفسير قوله يله : رن الزن مروا ویم واا شیا لَسْتَ مِنْهُمَ في دي ۲۷۰ 
ا والقدوية 1 11 1 ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1 1 ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز O‏ 


41۲ 
بَابُ مَا حباءَ أَنّ البدعَة اشد مِنْ الْكبَايْر 917 
بیان أن جنس البدع أشد من جنس الكبائر VO‏ 
خلاف أهل العلم في الشرك الأصغر: هل يغفر أم لا؟ O aa‏ 
الفرق بين فاعل الكبيرة وفاعل البدعة ل ا ا 
شرح حديث : امن سَنّ في الإشلام سلة حت الحديث TAS eines‏ 
باب مَا حاءَ أنَّ الله احُتَّحَرَ ر التّوبَةَ عَنُ صَاحِب البدُعَاة AVY es‏ 
معنى احتجاز التوبة عن المبتدع ا[ N‏ 
موقفنا من العلماء الذين تلبسوا ببعض البدع O‏ 
الأمر بلزوم ملة إبراهيم جل O‏ إلا 
الرد على دعوى أهل الكتاب أن إبراهيم منهم 1 
فائدة لطيفة في الفرق بين ا ججموع والجميع ا O‏ 
الانتساب لا يكفي في إثبات اححبة والاتباع 00000110 ا E‏ 
مدار الدين على الاتباع» وهو ارج عند الالتباس O e‏ 
معن حديث : ١مَنْ‏ رَغِبَ ڪَنْ ستتي فليس مي O‏ 
الكلام على المناهج الدعوية والمبتدعة 00000111 
ضرورة كون المنهج منهجاً سلفيا RO‏ ال 
باب قول الله &4 : اقم وُه لرن حَنِينًا* اس 
وجوب الاستمساك بالفطرة التي هي دين النبي يا E‏ 
شرح حديث : : إن الله لا ينظ إِلَ أَجْسَاوِكُم ولا إلى أ: مُوَالكُمْ) TO ans‏ 
توعد أهل البدع بالذود عن حوض الني كَل 01 0 0000 
الكلام على الحوض <1!<©2ظ+ + <ه«ه!!!!|!>|<©+><)<><”<!<!“<* ش11 


فهرس الموضوعات 


مجمل أسباب الذود عن الحوض ا ل 
شرح حديث: (ما مِن مولو إلا يولد على الفِظرَة» الحديث e‏ 
شرح حديث حذيفة نه في السؤال عن الخير والشر a‏ 

شرح وصية أبي العالية في التمسك بالإسلام والسنة ”ص12 
بَابُ مَا حَاءَ في غُرْبَةِ الإشلام وَفَضْلٍ الْغْرَبَاء 2100 
أنواع الغربة ل 201111 
أوصاف الغرباء E‏ 
مق يعذر المرء في ترك الدعوة؟ 0005 0 0 1235*001 
خمسة أمور كانت ظاهرة في أصحاب الني ئلا oy‏ 
مبحث مهم في ماهية الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. 
أنواع ا جاهدات اي ش919 
النكرتان:(الحهل وجب اليش 1 1 1 0101011 
باب التحذير من البدع RR Ss‏ 
مبحث نفيس في مع البدعة لغة وشرعاًء والأحكام المتعلقة بها 
التعريف الختار للبدعة 17011101100( 
الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة 27111 
العلاقة بين فعل البدعة والتبديع 1*0 
شرح حديث العرباض بن سارية صو 0101010010 N‏ 
تنبيه على تقسيم الشافعي ك للمحدثات E‏ ا 
شرح أثر ابن مسعود ی ا ل 
أسباب مخالفة السنة والأخذ بالبدع والمحدثات في هذه الأمة 52 


۳۹ 


٤ 
TNE SORA خاتمة الشرح المبارك فووا اج واف الوه‎ 
مراجع التحقيق اي 2 2 2 2 12 21212121212 1212 12 1212 2 20 2 12 1 ااا‎ 
CEO اا‎ 0 O فهرس الموضوعات‎ 


تملك لك ORO‏ 


